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مؤرخ اليمن وقاضيها إسماعيل بن علي 


الأكوع في جوار ربه 


تنفسى صبح يوم الأريعاء: ٠١‏ شوال ١575‏ ه - الموافق: ١؟‏ أكتوير ٠٠١8‏ م واليمن تذرف دموع 
الود خوخ ضيه ؤرجي وشمس علماثها وصانع صينها القاضي أبي محمد إسماعيل بن علي بن 
حسين بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل الأكوّع الحوالي؛ الذي طوى كتابه في هذه الدتيأ لبقد مه 
بيمينه بإذن الله بين يدي رب العالمين 

فلقبٌ القاضى الذي حلى به؛ لقب تشريفي درج أهل اليمن على منحه تمن كان والدّه يشتغل 
بالقضاءء وإن لم يكن الابن قد مارس تلك المهنة؛ أما نسبة الأكوع؛ فتعود إلى جده محمد بن 
تراه تملك بالا كوع؛ لبروز في كوعه؛ وأما الحوالي فنسية إلى ذي حوال الأكبر الحميّري. 

أبصر التور في مديئة ذمار ضحي الاريعاء ١١‏ من جمادى الآخرة سنة 1778ه؛ الموافق ١‏ من آذار ( 
مارس ) ١157م‏ وهو ينحدر من عائلة علم وفقه؛ وبيت حسب ونسب؛ قأبوه؛ القاضي العلامة جمال 
الدين؛ علي بن حسين بن احمد بِنْ شيد الله الاكوع: قونن الاقتاء واتلقصاء فى تاحية ا وكان 
بيقصده الئاس مى مختنئف المناطق. 

ارم تدا ص صغره:؛ وكان يحضر مجائسه العلمية فى المدرسة والمسجد وائبيت. ويقول 
هو عن ذلك: سه الحعيفية كانت مدوسة الوالك رحمه اللّه؛ وأكثر الاستفادة من جئساته 
العلمية 

تخرج القاضي إسماعيل عليه رحمة الله في القرآن والحديث وعلومهماء والفقه وعلم أصول 
الفقه وعلم النحو وعلم المعاني والبيان على يدي ثلة من علماء اليمن وأكاير رجالاتهاء ومن 
أشهرهم؛ والده وأحمد بن علي التويرة: المقرئْ الضريرء وأحمد بن محمد بن أحمد الأكوع: وهو 
والد زوجتهءعالم في الفقه والفرائض مشارك في غيرهما؛ وأحمد بن محمد الوائلي؛ وحسن بن 
أحمد بن عبد الباري الأهدل» وحسن بن زيد بن على الديلمي وغيرهم ممن لم يدكر هناء وقد تقلب 
الفاضي عليه رحمة أللّه في مناصب عديدة تنوعت بين العلم والسياسة: قفى سنة 185له 19730م. 
هين سكرتيرا اول للمفوضية اليمنية في مويدق ويعد قيام الثورة الجمهورية على الملكيف؛ عاد الى 
صنعاء؛ ومهد إليه بمنصب مستشار ثقافي في سقارة اليمن بالقاهرة؛ وفي ستة 55 عمل في وزارة 
الخارجية؛ حيث عمق تائها ثانيا لور انار عية ‏ سقينا موت أن متسر + الجال نا 
لل علام فى وزارة حسئ العمري في عهد القاضي عبد الرحمن الأرياني؛ وبعد استقالة الحكومة سئة 
65م رفض العودة للعمل فى السلك السياسي: فأسس الهيئة العامة لاللآثار ودور الكتب؛ وتسمى 
حاليا؛ الهيثة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطاتء وبقي قي رئاستها ١؟‏ سنة إلى أواخر سنة 
م 
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وقد نال العضوية في مجاميع واتحادات كثيرة: قهو عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
وعضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالاردن؛ وعضو في مجمع اللغة العربيه 
الأردني؛ وعضو في المجمع العلمي الهندي: وعضو في اتحاد المؤرخين العرب: وعهضو في معهد 
الآخان الا لمات فى بر لين: 

وقد شرقنا الله بصداقته والجلوس بين يديه والإفادة من علومه وتجاريه وقد كان أول ثقاء 
نا معه بيينه في منطقة حده يقرب المدرسة الفنية وذلك فى سيتمبير ٠٠١4‏ يرققه تلميذه الوفى 
الأستاذ عبد لويد ال أعوج سيرء وقد كانت تلك الزيارة بداية التواصل والتعاون بيتنا: هما نا 
اليمن يوماالا وكائت لنا زيارة إلى بيت القاضى رحمه الله وقد أثمر ذلك التوا صل وائتعاون بأن أذن 
القاضي لمركز جمعة الماجد للثقافة والقرات بتصوير المخطوطات الموجودة يمكتيته الخاصة: 
كمااقدنا منه كثيرا في تحديد المكنيات الخاصة الغنية بالمخطوطات في اليمن ومعرقة احوال 
اهلها وتمكنا من خلا له التعرف إلى الأسر العلمية باليمن ومعرفة تاريخها وأشهر رجالها. 

لقد ترك القاضي وراءه ثروة علمية كبيرة ومتنوعة تزخر بها المكتبة العربية: ومن أهم تلك 
التآليف ما ياتى: 

١-ائمةالعلمالمجتهدون‏ في اليمن. 

8 بأهراف وتقاتيد.حفاع ليمز في العصر الإسلا مي. 

* - الا مام محمد بن إبراهيم الوزير وكتايبه العواصم والمواصم. 

: -الامثال اليماتية. 

ه - تاريخ أعلام آل الأكوع. 

5 -الدولةالرسولية في اليمن. 

“ - الزيدية: نشأتها ومعتقداتها. 

4 - سدود اليمن: ابرز مظاهر حضارتها القديمة. 

5- مخالين ائيمن. 

٠‏ -المدارس الاإسلامية فى اليمن. 

١‏ - نشوان بن سعيد الحميري» والصراع الفكريى واتسياسيى والمذهبي في عصره. 

7 - هجر الملم ومعاقله فى اليمن. 

* 1 البلدان النمانية عند ياقوت ( تحشيق ). 

4 - مجموع بلدان اليمن وقبائلها للقاضي محمد بن أحمد الحجري (تحقيق). 


كقمك انلف ا تفضيد يواسع رح حك 
مدير الحرير 
الدكتور عز الدين بن زغيبة 











قصة السامرىي 
في سورة - طه - احداثها وعبرها 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 


ذكرت قصة السامري في ثنايا قصة نبي الله وكليمه موسي ثثلة؛ وردت الإشارة إلى بعض أحدائها 
في عدة سور'"» ولكن السورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم السامري مع تفصيل قصته هي سورة 
ةن وانظارا الما اتحونه القبية فخ عدر كقيرة تاقعة للدهاة السائرين على متهح الأنبياةء: ولارتاء 
هذا الزمان؛: ولما فيها من اختلاف وأقوال متعددة وعدم تحقيق بعض احاديثها رايت كتاية هذا 
المقال؛ وقسمته إلى ثلاث مباحثء: الآول: تفسير الآيات النى وردت قيها القصة بإجمال»؛ والثاني: 
تحصضيق القول قي العجل الذي عبده بنو إسرائيل؛ والتالث: العير والعظات والدروس المستئيطة من 


الشكسيك. 
الميحت الأول 
تفسير الأيات الكريمه اللي ذكرت فيها قصة 
السامري. 
وردت قصة السامري فى سورة طه. وهو 
الموضع الوحيد في القران الكريم الذى ذكرت 
جرى عليه أكثر المفسرين من بدء القصة بقوله 
تعالى: وما أَمْجَلَكَ عَن قَؤْمِكٌ يا مُوسَى85[4] 


أقرب مما فعله بعضهم بجعلها تبدا من: ذيا يني 





إسْرَائِيلٌ قَدْ أنْجَيْناكُم مْنْ عَدُوَكُمْ وَوَاعُدْنَاكُمْ 
جَانبَ الطور الأَيْمَنْ وَتَزُلنَا عَلَيُكُمُ الْمَنْ 
وَالسُلوّى* [60] لتعلق هذه الآيات بموضوع آخر 
وحادثة آاخرى. وساقتصر على ذكر القول الذي 
را راجيا ديا عر نه امس التو من ارا 
رغبة فى الإيجاز والااختصار. 

تبدأ أحداث القصة بعد خروج موسى ومن معه 
من فومه وهم سبعون رجلا ء لتلمي التوراة من الله 
تعالى. واستخلف على قومه أخاه هارون. وكان 
موسى عَليَله. في شوق للقاء الله ومناجاته قوصل 


آفاق الثقافة والترات 


الين الموقع المحدد قبل أضصحايه ومرافقيه. فسأله 
ربة 2 وشد3ق أعلم دك - عن بسعلنيا عحلية . كاحات 
كله . بأنه أنما 228 6 ورغبة فى نيل رضا 
الله وتلبية لأمره سبحانه. وبأن المختارين من 
قومه سيتيعونة وسيلحقون به قربيا. والظاهر أن 
شهدا السؤال كان لكل ا تلشى موسى النوز اج يقل 
قضاتكه مدة ابسير 56 0 عن قومة . وكان 
أخبرهم اذه سيئيب عنهم 0 فأشيره الله 
تعالى أنه ابتلى قومه واختبرهم بعد خروجه من 
عدرهم. وذلك حين دعاهم السأمرى إلى ععميادة 
العجل الذى صنعه من الحلى زاعما لهم أنه الههم 
واله موسى 

وكان هذا الابتلاء سيبا نضلال معظم الموم . 
وبعد أن علم موسى بما حصل مع قومة سارع الى 
الرجوع اليهم. وقد اعتراه غضب منهم وأسف 
على فعلهم. وتوجه اليهم باللوم والعتاب على ما 
حصل منهم مذكرا إياهم بالوعد الحسن من الله 
تعالى لهم امج رظي الجا ل ماد 
فرعون وجنوده. وقال لهم موسى عَيْتَلاِ مستنكرا 
صنيعهم: هل طال عليكم الزمن فنسيتم عهد الله 
لكم. أم أنكم رغبتم بحلول العذاب ونزوله بكم 
هأخلنتم ما وعدتمونى به من الثبات على الحق 
والطاعة. والتزام أمر الله. 


واعتذر قوم موسى عما فعلوا بأسوا صور 
الاعتذار وأقيحها. وهي إسناد الفعل إلى الغير 
هروبا من تحمل العسمزوتية والقاء'اللوم على الجر 
فقالوا: إن اخلاف وعدنا لك بالطاعة لم يكن 
باختيار منا أو رضا. ولكننا شعرنا بالإثم والحرج 
مما أحضرناه معنا من مصر من حلي وذهب بغير 
وجه حق. فوجهنا ونصحنا السامري الى التخلص 
من هذه الحلى بجمعها في مكان واحد تخلصنا 
منها ومن وززها. وفعل هو ذلك والقى ما مغه من 
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حلي. وتبعناه في هذا التصرف. ولم نكن نعلم أن 
لسري في باتديد يلحك عدا قير أ كسار هه 
هذه الحلي عذال عدا على فيلة عجل» راتكن 
صناعته وتصميمه. وجعل فيه منافذ للهواء. تجعله 
يصدر صوتأ يشبه صوت خوار البقر . وزعم أن هذا 
العجل هو اله بني إسرائيل والة موسى ولكن موسى 
نسي ذلك. وذهب يبحث عن إلهه في مكان آخر. 
فهذا ما حصل معنا حيث صد فنا السامري واتيعناء 
كناف 


وغاب عن أذهان القوم وعقولهم أن هذا العجل 
مجمر م تمثال مصنوع من الحلى لا يتكلم ولا يضر 
لاح حت سح سرس بعد سريم 
-50ظ ذلك وعيدوه؟ وأصروا على ذلك معآ ن هاردن 
نصح القوم وبين. لهم شناعة فعلم وفيح صنيعهم . 
وعدم استحعاق داه التمثال أن مستارس 
في 0 ومحاولة يرب ولكنهم لم يسمعوا 

له ولم بستحيبيوا يل اموسر كى م 
ورددا على هارون ردا ها يظهر سخاقتهم دقد 
اقنتاتهم بهذا العجل مقيمين حوله معظمين له 
حنى يرجع ا 

وبهذا طهر أن شارون قام يوأاحيك يمأ اوضساة 
يك موسسى, م سن الاصلا ح والدعوة الى 
الخب اللعد اليد سس لياص ولك و موسى عَلكَلاه 
نورحك اليه معاتباً ساثلا اياه عن سبب عدم زجره 
العوم عما فعلوا. ف ملم تغيير هذا المبكر المظيح. 
وبلغ من شدة غضب موسى ان أمسك برأس أخيه 
هارة و لحينه بشنت بهما. وكان حواب هارون على 
السراتة يعنت ”م 1 0 . ونأذام 


اغلظ لهم القول. 5 في لإتكار أن يستجيب 








ويحصل بينهما فتال وسفك دماء فتلومني على 
دلك . وتتهمني بعدم الانقياد لكلامك ونصحك لى 
بالإصلاح في القوم الى حين عود نك . وظهر لمو 
من اجابة أخيه النبي الكريم هارون أنه بذل جهده 
يعارن سر الحلل بالك فى ورك سيسات 
فيه جائب اللين في القول .خشية حصول الفرقة 
والاختلاف. واثر بعده الترقب وانتظار عودة موسى 
من المناحأة. 


توجه موسى بعد ذلك باللوم والسؤال إلى 
السامرى خائلأ له: ما الذى فعلته شى القوحم ولماذا 
أقدمت على شعلتك هذهد؟ وهنا أظهر السامرى 
حقلت وسبون طوينة معتنا أ اتباعة لموسى لم يكن 
عن قناعة واذعان. وأنه بعد أن تعلم شيئًا يسيرا 
من دين موسى نيذه وتركه. وبسبب مهارته الفائقة 
في صناعة التمائيل وحيث تشسك سيوع معلك احتال 
نيك الحرلة على .يني اسرافيل خصتم لهم الول 
وطتلبي مهم عبادته وتعظيمة والعكوف عندهم.؛ وهدا 
اعتراف بالجرم الخطير والفعل القبيح. 


وكان فرار موسى يمعافبة السامري على سوء 
عله بعقوية مؤلمة له. يعامل من خلالها بعكس ما 
قصده مما فعل. ققد هدف من خلال ما طعل الى ان 
بكرن مبكلي دن امقر يرط ني الكالت حوره 
النقى وال خراج والطرد. والابعاد عن بئي اسرائيل 
حنى الموت. يرافق ذلك هجران الناس له وعدم 
تكليمهم إياه أو القرب منه حتى يهاك وهو منيوذ 
مبعد مطرود. أما عذاب الآخرة له فهو عظيم 
رهيب لا يمكنه الفرار ولا النجأة منه؛: وسيكون فى 


موقل ق الذي درم الله له. 


أما الإله المزعوم العجل المعبود من دون الله 
فتم حرقه أو احرافه” ' ثم تذريته في البحر. لثلا 
يبقى منه عين ولا أثر. وليظهر للجميع أنه ليس إلهأ 
وأنه لا يستحق التعظيم والتبجيل!''. 


المبحث الثاني 


لحفيق الفول في العجل الذي عبده بنو 
اسرائيل 

في هذه القصة كما فى العديد من القصص 
القراني والعديد من الآيات الكريمة. مجموعة 
من القضايا تحتاج الى تمحيص وتحقيق وبحث 
وترجيح بين الأقوال' ''. وسأقتصر في هذا المقال 
على تحقيق احدى هذه القضايا لما لها - قيما أرى 
- من اهمية بالغة. وهى حقيقة العجل الذى صنعه 
السامري وعبده بنو إسرائيل. واذكر قبل ذلك فى 
مقدمتين لهما صلة بالموضوع: 

الأولى: اتتعريف بالسامري: كان السامري 
احد اتباع موسى الذين خرجوا معه من مصر. 
والظاهر أنه كان يبطن الشرك والكفر ويظهر 
الإيمان؛ ولعله كان احد عظماء بني إسراثيل؛ وكفى 
به داعيا على النفاق وفعل ما فعل. واتباع الناس له 
فيما أمرهم به لعلمهم يمكانته ومنزلته السايقة 

والسامري اسمه. وفيل هو لقبه. واختلف في 
اسمة ميل موسى وقيل هارون وفد يكون غيرهما. 
وهو اسم أو لقب أعجمي. وقد تكون الياء فيه للنسبة. 
وشد تكون من بنية الاسم كما في على وكرسي. وقد 
يكون هدًا الرجل أصل طائفة السامرة. وهى فرقة 
من اليهود لهم تعاليم تخالف ما عليه جمهورهم 
من اعتمادات. وليس بينه 


وبين «مديئة اليهود السامرة» الوافعة كرب 
مدينة »نابلسء في فلسطين أية صلة لآن بناء مدينة 
السامرة كان بعد هلاك السامري بعدة فرون مما 
يبعد وجود صلة بينهما'”“. 


ويحتمل ان يكون السامرىي سبة الى «شومير» 
ومعنام بالعيرية الحفظ والحراسة؛ ويدل هذأ 






آفاق التقافة والترات اا 





الاحتمال على أنه كان احد كبار الكهنة مما يسر له 
القانس على الناس اث" 


الثانية: دكر بعضص. المتسرين والمؤرخين 
والمؤلفين في قصص القران أن عيادة البثر 
والعجول كانت موجودة في مصر فيل موسى 
بزمن طويل. وان العجل كان عندهم رمزا للقوة 
والإخصاب. وكانت صور ملوك الأسر الحاكمة 
القديمة على هينة التور. كما وحدت تمائيل خديمة 
مكسوة به . 

ويمكن لنا من خلال ذلك تلمس السيب الدى 
جعل السامرى يختار المجل ليصئعة لبنى اسير اثيل. 
وجعلهم يسارعون الى عبادته وتعظيمة. 


انتقل الآن إلى ذكر الأقوال في العجل المعبود. 
وهي كما يلي: 

اقل زر ب السام ار ران رن 
ا ا 
لأنفسهم من وزر الاستيلاء عليها من المبل 
بالحيلة. فاستجابوا لطلبه والعَوا ما معهم من 
حلي وذهب في الحفرة. وأحرقه السامري بنار 
اوقدها. فأصيح كتلة من الذهب. وكان السامرى 
قد قبض فبضة من أثر خدم جبريل اومن أثر حافر 
فرسه لما أهملك الله فرعون ومن معه. أو لما كان 
يمشي أثناء غياب موسى عن بني إسراتيل. وألقي 
في روعه أنه إذا ألقى هذه القيضة على شيء دبت 
فيه الحياة أو أصبح كما يريد . فالقى السامري هذه 
القبضة على كثلة الذهب قانعليت إلى عجل حس من 
لحم ودم ذى روح له خوار”". 


القول الثائي: ان السامري حين القى القبضة 


-__ 


عل كتلة اروب اعميت اك الى فده يل 


يصدر خوار! كأنه عجل حي ولكنه تمثال وإن لم 


-- 





0 آكاق التعافة والترات 


يكن تمثالا عاديا. وفي بعض روايات الحادثة أن 
هارون رأى القبضة في يد السامري. فتال له: ألا 
تلقي ما في يدك. فقال: هذه قبضة من اثر الرسول 
الذي جاوز بكم البحر فلا القيها بشيء الا ان تدعو 
الله اذا القيت أن يكون ما أريد . فالقاها ودعا له 
هارون ققال السامري: أريد أن تكون عجلا قاجتمع 
ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو حديد أو نحاس 


| )ا 


قصار عجلا أجوف ليسر قية روح له خوار 

القول الثالث: ان السامري يعد أن الشى بنو 
اسراتيل الحلي والدهب فى الحفرة عشد أليه 
وصيع 57 دمهقارة قائمة د حودث بالقه تمثالا نل 
هيية المجل. وجعل فيه تحويفا بطريقة محكمة 
تجعله اذا دخلت الريح فيه وخرجحت مله يصدر 


ع2 


0 1 [-٠؛‏ 
صد تأ لسينيك كشبنةثندب الخفانر . 
م - 9 ام و 


القول الرابع: ان السامري أخذ الحلى من 

بتي اسرائيل ولم يحرفها. ولم يرمها فس حفرة. 

وأنه رأى عجلا يشبه العجول التي رأها تعبد في 

مصر. كاشتراده من صاحية. ودعا بع اسراتيل 
اع 

وبعد النظر في هذه الأقوال والتأمل فيها وضي 
ادلتها ترجح لي أن أولى هذه الأقوال بالقبول 
واقربها إلى الصصواب القول الثالث. ويمكن 
الاستدلال له بعدة أدلة تتضمن فى ثناياها الرد 

على الأقوال الأخرى. وهي: 

.١‏ التعارض بين الروايات التى استدلى يها القالون 
بالقولين الاولين. وهو تعارض في كثير من 
جزئيات وتفاصيل الحدث. ومن الأمثلة على 
دلك: الاختلاف في كون السامري من بسن 
اسرائيل. وفي اسمه. وفعي وفت رؤيته جبريل. 


ومصدر كيضنة. 


“.مين الاشكالات على القولين الازلين ان السامرى 





اختص دون سائر ينى إسرائيل برؤية جبريل 
وان استن تن ولك د هاءة شاعة 
من جبريل تتلا حيث إن أمه حين خافت عليه 
الذبح من جند فرعون اخفته في غار وأطبعتت 
عليه. وكان جبريل يأتيه ويغذوه بأصابيعه في 
واحدة لبنآأ. وقى واحدة سا وفى واحدة 
257 
لهذا الضال المارق أن يُمكن من رؤية الملك 
الكري وان ع عاك الشاضة اله ران 
يمكن من أخذ شيء من أثره ليضل به الناس 
ويغويهم. وفد اختلف المفسرون والمحدتون في 
الدكم على هذه الرواية متنا وسثد ا وراى يعض 
من قبل الرواية أن ما ورد فيها كان استدراجا 
ورين ال را ا 


. توافق الول الراجح مع ما ذكره المؤرخون من 
تعظيم المصريين القدماء للعجول المنحوته 


. توافق القول الراجح مع وصف السجل في الآيات 
يانه ( جسد ). ولفظ الجحسيد يطلق على الجسم 
(''!. فهو تمتال منحوت مصنوع 
معمن محكم بيصدرزر صور خوار كمأ وصفتك 


الأيات: ولو كان عجلا حقيقيا حيا نما كان 


الذي لا روح فيه 


لوصضفة هانة (له حوان) :وحةه ولكان .وصبقة 


بذلك أولى وأدخل فى التعجيب منه. 


ولعل مما يستأنس به لترجيح هذا القول أن 


و 


غير فليل من العبر والعظات التي يمكن استنباطها 

من الآيات ومن الأحداث. وتتميما لقاندة: ذكر 

القصة رأيت تخصيص هذ! الميحث نما ظهر لي 
فيها من عبر وعظات وفوائد . وقد يظهر لمن يتأمل 

في الآيات الكريمة وأحداث القصة عبر أخرى. 

وفيما يلي دكر عدد من العبر والعظات والفوائد 

والدروس المستخرجة من القصة: 

.١‏ أهمية اقامة الإمام أو القائد بين قومه يتفقد 
احوالهم ويتابع أمورهم كلها ويكون على صلة 
مباشرة بهم. يتابع ما يعرض لهم من امور ولا 
يفارفهم إلا فى ظروف خاصة وحاجة طارتة 
تستدعى ذلك . وهذه الفائدة ظاهرة من القصة 
سن خلال مراقمه موسى لقومه في رحيلهم من 
مصير ويماته معهم وعد مح ابتعاده عنهم الا مدت 
فصير ة. ومع فصر هده المدة الا انها كانت 
حافلة بأحداث كثيرة. كان من أهم أسبابها 
غياب القائد عن رعيته. 

”. ففضل المسارعة إلى طاعة الله والإقيال عليها. 
والميادرة الى الاستجاية لأمره سبحانه. وهذا 
فلاهر من قول نبي الله موسى كأليئّلة: #وَعَجِلتَ 
اليك رَب لترْضى44[.4] 

.١‏ استحباب تأخر رئيس القوم عنهم في السفر 
لك واكاءر ينا عليهم . تؤخد هذه الفائدة 
من سؤال الله تعالى موسى عَليدقة عن سيب 
تقدمه على قومه. فأفاد ذلك أن الأصل تآخره 


عنهم. وقد أمر اللّه تعالى لوطا لل بهذا 
كمال: #وَانَيع أدبارهم ب [الحجر:ةأ ]. وكان 
فى المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو 

)0( 

نهه!*2. 
5. جواز سؤال من يعرف الجواب لقصد اختبار 
تحتوي قصة السامري فى سورة طه على عدد العسدؤول او التصديين لحديف رتل الجواب لينائة 
٠ |‏ [ل ا كت 0-0 


عددا من المفسرين والمتأملين في الأيات الكريمة 
رجحوه وقالوا به. وردوا ما عداه من الأقوال؛ أو 
مالوا إلى تقديمه عليها!”''. واللّه أعلم. 

الميحكت الثالث 
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7 متهي يتكاي. المح غم 


علية. ففى الايات الكريمة سأل الله سبحانه 
نبيه موسى عَعَّل عن السبب الحامل له للعجلة 
اع. وذلك في قوله تعالى: #وما أَعْجْلِك 
عن قؤمك يا موسى65[.4] وهو سبحانه أعلم 
5207 وكان هذا السؤال ويا لما سياتي 


والاسير 


بعده من اخبار موسى عما فعل قومه في غيابه. 


4. يبتلي الله تعالى عباده ليُظهر علمه بمن يتبت 
على الحق ومن يضل عنه. يؤخذ هذا من قوله 
تعالى قال فانا قد فتن قؤمك20[4]. فما 
2 لدي الخرره بسار وتمحخيص انما 
هو لتمييز الخبيث من الطيب. والتفريق بين 
الطائع والعاصي. 


5. الانفعال الذى يحصل فى النفس نتيجة المغاجأة 
بخبر مفجع أمر مركوز في النفوس. وكذلك 
التآثر عند سماع الخبر المزعج ب 1 و الهام 
دا .وقد حصلذ لك مع النبي الكريم موسس تَلِحلا 
بعد الوحت بااصسته كان #فرجع 
00 الى قوْمه ضبان أسفا» [61|. والفاء 
تدل على سرعة حصول الفعل منه. وتصف 
الآية حال النبي الكريم بأنه كان #غضبّان 
ا ال ل لان ما 
35 إدراك ما يسوؤها ويسخطها دون خوف. 
والابيضوه اتشعال. لللقين ينشا عن أنواك ها 
يحزنها وما تكرهه مع انكسار الخاطرء'''. 

لا. مشروعية معاتبة المخَطنٌ وتذكيره بتعم الله 
عليه ومحاورتة ومجادلته لاظهار الحىّ وازالة 


- 


ات 


ليسي ته 1 


الخطا. هذا ما فعله موسى مع خومه 
حين رجع اليهم ‏ قال يا قوم الغ يَعدْكم 
ربكم وعدا حَسَنًا أفطال عَليْكُم العَهدْ م ردتَم 
أن يحل عَلِيْكمْ عَضْبٌ من ربكم فأخلفتم 
مؤعدي».[8] 


ا 2 الات سيان شكر البعهك واهمال القيام 
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ل 
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7 الحدر من الهر 


يواجب النثاء على المتعم: طول العهد وتطاول 


الزمان. ومصداق هذا في فوله تعالى على 
لان موسي مخاطنا ,كمه اقطان غك 
الغهد 83[.6] 

. عصيان أمر الرسول ميثلا مدعاة لحصول 


غضب الله تعالى. يؤخذ هذا من قونه تعالى: 
ِأمْ أَرْدتَمْ أن يُْحِل غليّكم عضب من ربكم 
َأَخْلْمْثَم مؤعدي» [41]. والنصوص الدالة 
على هذا المعنى كثيرة. 
وكيد القليل والوقوع 
في أعظم منه. 3 بئني أسرائثيل تحر جوا من 
الحلى التي حملوها معهم لها ا ف بعائها 
معهم من الإثم. وهذا منكر يسير أمام المنكر 
الأكبر الذي وفعوا فيه وهو الشرك بالله تعالى 
وعبادة غيره. فهم فد تورعوا عن زيئة القبط 
فألقوها وتخلوا عنها ورعا وتأثماً من بقائها. 
ووقعوا في أعظم المنكرات وعبدو! العجل 
وبلغ من سفاهتهم وقلة عقولهم 
الجزم بأنئهم إنما بعيدون إلههم وإله موسى 
#فقالوا هَذَا إنْهكم وَالْهُ مُوسَى.[88] 


!| 
2 سمحنة2 . 


قبح إلقاء اللوم على الآخرين تهرباً من 
المسؤولية. وهذه عادة كنير من النأس. وهذا 
ما فعله قوم موسى حيث قالوا له: لَوَلَعن 
حملنا أُوْرَارًا من زيئّة القوْم40[4] على وجه 
تراك خا باينا العف "0 ساعر 
المسؤولية على من حملهم الأد, زار والزيئة. قلا 
لوم عليهم ولا خطأ منهم. وهذا الأسلوب الساذج 
في التعامل مع التقصير والإهمال أسلوب قبيح 
لا يعفي من حمل المسؤولية عن الفعل. 

ؤيدل على ضعف الارادة عند فائلة. 


. اشتراك مجموعة كبيرة في الفعل يشعرهم 


بشيء من الأمان أثناء فعله. ويخفف من آثار 








العقوبة عليهم لما تتوزع على مجموعهم. وهذا 
الشعور يلمح من إجابة قوم موسى على سؤانه 
بصيغة الجمع وبعبارة واحدة فهم متكافلون 
ضي الموضوع ومتفقون على الجواب. بما يعني 
استعدادهم 08آظآ لتحمل المسؤولية عا 
وكذلك العقاب المترتب على الفعل. وهذا 
الشعور بين الناس قد يكون له أثر أيجابي 
ضي أمور. ولكنه قد يكون ذا أثر سلبي كما في 
هذا الموقف حيث يخفف من الشعور بالإثم في 
0 

شعور الانسان بالاثم ووخز الضمير بعد 
فعله ما لا يحل له. غيلوم نفسه على الوقوع 
في الإثم ويندم علية. وهذا ظاهر من جواب 
موسى له بقولهم: لوعن َل وا من زينة 
القؤْم»[80] على وجه قراءة (حُمّلنا) بالبناء 
لنفاعا ١"!‏ وفي كيفية حصول يبنى اسرائيل 
على الحلي روايتان: 
الآولى: أنهم استعاروها من القيط قبيل 
ررم تر صم اجاح الي صر 
عيد لهم. وفي بعض الروايات أن هذا الفعل كان 
بإذن من موسى أو بعلمه؛ وأنه قعل جائز لهم 
فقد عملوا فى خدمة العبط سئوات بلا مقابل. 
قلهم حقوق مالية كثيرة عندهم. وما أخدوه من 
حليهم يعد بعض ما لهم عندهم من حق"" '. 
الثانية: انهم التقطوها من ساحل البحر بعد 
0 قذفها الموج بعد غرق فرعون ومن معه. 
ولم تكن الغنائم تحل لهم لما ذيت في الحديث 
من قوله يَكِدْدِ «واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي 
قبلا ". 


م حنين الانسان الى :مها اعقاد كمله او الى ها 


كان عليه الآباء والأجداد من سلوك وعمل. 


يؤخذ هذا من اتباع قوم موسى للسامري حين 


اختار أن يضع لهم جسد عجلء لعلمه بما كان 
عليه أباؤهم وأاهل مصر من تعظيم البقر 
وتعديسها. 


٠.‏ تعلق بنى إسراثيل بالمادة وتحديدا الذهب 


والمال. وكان هذا التعليق من أقوى أسباب 
كهم قوم ماديون. يطغى تعلقهم بألمادة على 
غيره. خاصة إذا كان هذا الأمر المادي ذهبا 
وحليا وأموالا: ومما يدل على تعلقهم بالماديات 
طلبهم من موسى علخ أن يجعل لهم الها 
محسوسا كاله القوم الدين رأوهم يعكفون 
على أصنام لهم بعد اجتيازهم البحر. فقالوا: 
لإقالوا يا موسّى اجعل لَنَا إلهَا كما لَهُمْ آلهة» 
[الأعراف:58١].‏ حتى إن القوم الذين اختارهم 
موسى لم يقلوا عن سائر بني إسرائيل تعلقا 
بالماديات فقد قالوا لموسى: «لن نَؤْمِنَ لك 
حشن درف الله سور دك [اليقرة:06]. 


. ضعف إيمان بني اسرائيل باللّه وبرسوله. 


يتجلى ذلك من خلال سرعة استجابتهم إلى 
أضلال السامرىي لهم. ووفوع معظمهم في 
حبائله ومتابعته دون ترو ولا تمهل ولا إعمال 
فكر ولا مراجعة إيمان. كل هذا مع ما رأوه 
من أيات الله وعنايته بهم وانجائهم من كيد 
فرعون وبطشه: ومع ذلك لم يصمدوا أمام هذه 
00007 
العجل؛ والتخلي عن الإيمان الحق بالله تعالى 


وبرسوله الكريم. 
أهمية الحوار مع من يعبد غير الله وتعديم 


الدليل الواضح له على بطلان عبادنه وعدم 
صلاحية معبوده للعبادة والتعظيم: وفي هذه 
الايات ذكر لدليل ظاهر يبين بطلان ما فعله 
موسى وعدم صلا حية معبيودهم للعبادة: «أقلدٌ 





يروْنَ الأ يِرْجِعْ اليْهِمْ قلا ولا يُمُلك لَهِمْ ضرا 
وله نفْعًا34[.4/] 

سذاجة عقول من يعبد غير الله تعالى. 
فهؤلاء بنو اسرائيل انجهوا الى عبادة وتعظيم 
عجل مصنوع من ذهب وحلى. لا يكلمهم ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهو مجرد تمثال متمن 
وما هو بحي ولا خادر على الحركة ولا الكلام 


ولا التأثير. ولو وافقنا من قال إنه انقلب إلى 
عجل حي فاده حيوان وهيمخ عادر عن تمع بصنةه 
وضرها فكيف يعظم ويعبدة وأين عقول من 
عظمة وعكف عليه 

على الإمام أو القائد أو من ينوب عنه 
الميادرة إلى تقديم النصح إلى قومه إذا راى 
منهم زيغأ أو انحراقا عن الحق. وهذا ما ضام 
به هارون عَيسَي «#ولقذ قال لهمْ هازون من 
قبل يا قؤم إِنْما فتنتم به ون ربكم الرَحمن 
فاتبعوني وَأطيخوا أمري60[.4] 

على الداعي أن يسلك السبيل الأمثل في 
دعوته. وأن يتدرج في إقناع المخاطبين 
للوصول بهم الى المراد. وقد قعل هارون كيلا 
ذلك لأنه «زجرهم عن الباطل أولا بقوله (إنما 
نتم به) ثم دعاهم إلى معرقة الله تعالى 


ب 


ثانيا يقوله: (وان ربكم الرحمن). ثم دعاهم 
ثالثا إلى معرهة النبوة بموله: [هاتبعوني). 
ثم دعاهم إلى الشرائع رابعا بقوله: (وأطيعوا 
أمري) وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لا بد قبل 
كل شيء من اماطة الأذى عن الطريق. وهو 
إزالة الشبهات. ثم معرقة الله تعالى وهي 
الأصل. ثم النبوة. ثم الشريعة. فثبت أن هذا 
الترتيب على أحسن الوجوه' '. 


عه ا بأحلما 0 عاك 


بين المختلفين 






1 


على هذا قوله تعالى على لسان موسي : « حتى 
يرجع الينا».[١4]‏ 


بالأفاق على تتخصبة: واذركا؛ يحكمة كدل 


اختلاف أسلوب الدعوة بين الرسولين 
الكريمين موسى وهارون عليهما السبلام. 
وتباين مناهج الدعاة في سلوك السبيل الأولى 


للا صاد ح. فهذا هارون عَيثَية رأ أن ما فعله 


مع قومه هو الأولى والأصح. حيث ذكرهم بالله 
ودعاهم الى ديد عيادة المحل. والى طاعتة. 
ولكنه حين توقع منهم إبداءه وخئلة وتفرفهم 
الى ظريقين مشناحرين راى ان الالتزام بوصية 
كيام بمو له: #الخلفنى كي قومى 
15] يكون بانتظار رجوعه. حيث أن العوم 
مترنيد الى لعجل اليف اا 
ل ار نر سيره 
[96]. وكان عتاب موسى لأخيه هارون عليهما 
يما حصل ليدم تدارك الأمرافى دب أبتة . ولدأ 


ما فعله في غيابه من اجتهاده في إصلاح القوم 


احية سج سردي . 


وما فابلوه به من وفاحة في الرد وقغرب حصول 
الفتنة بين الشوم. توجه موسى بالدعاء الى الله 
ثفالي: .قال ربت اغفر لى ولأخى وأدخلتا في 
رَحْمَتكط [الأعراف:181]. وبهذا يتبين لنا 
حصول الاختلاف فى أسلوب الدعوة. والاجتهاد 
في الأولويات والمنهج. 

يفعل المرء في حال الغضب والاتفعال 
ما ليس من عادته قعلهة. وهذا ما حصل 
مع موسى عَيَنَلا في هذه القصة. بعد 
أن أعلمه الله تعالى يما قعل قومه رجع إليهم 
26 وهو يحمل ألواح التوراة بيديه. ولما 








رأى مشهد تعظيم العجل وعبادته تأثر جد! من 
ذلك ؤوأْلقَى الألواخ وحن 58 أخبه ره 
البه» [الأعراف:١5١].‏ ا الفعلان ما كأنا 
ليصدرا من نبى الله موسى عَيْمَلِ لولا وقع 
الحدث المؤثر جدا عليه. 

وكان موسى عَيِتَيه شديد الغضب لله تعالى 
ولدينه هلم يتمالك حين رأى قومه يعيدون 
العجل من دون الله أ نأقفى الألواح غضيا لله 


تعالي و غعنف اخام بقسموت وو 


. تأثر المرء بالشيء حين يراه أقوى وأشد من 


عسل حين 


تاثره به إذا سمعه. فإن موسى 
سمع ما أخيره الله تعالى به من حصول 
الضلال فى قومه تأثر لذلك وانفعل فأسرع 
في العودة والرجوع إليهم. ولكن تأثره بلغ مداه 
الأعلى وحده الأكبر حين رآهم يعبدون العجل 
ويعظموية . وفي هذا قال رسول الله مَليكلاة: ليس 
ا 2 
يما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح. قلما 
شان مما صتعوا القى الآلواح فانكسيورت 7 

ف لاقي . عمأ يصدر عن المرء من تضرف حال 
شدة غضيه انتصارا! لله تعالى ولدينه. قالماء 
الألواح المحتوية على كلام اللّه. وإيذاء نبي 
كريم بشده من رأسه ولحيته. فعل غير مقبول 
فرة :اجن اذا فام به وهوقي الحال المعناد. ولكن 
اذا قام به في حال الانشعال والغضب لدين الله 
تعالى قلا يلام عليه. ولا يؤاخد به. وهذا ما 
حصل مع النبي الكريم يكيكله!*'. 


. استحباب التريث قبل فعل الشيء ومحاولة 


ضيط التفس قبل الانفعال بسبب خبر أو 
حدث. لتلا يصدر عن المرء فول أو فعل لا 
يرضى عنه وهو فى حال الهدوء والاستقرار. 


ونثلا يساء فهم فقعله من قبل بعض من يراه. 


5 


ا 


5 


بسر 


كا شط عد كارت 00 


ولا طلب هارون من موسى حين أمسك به 
أن يطلقه معئلاً طلبه بقوله: #قلا تشمت بي 
الأغداء4 [الأعراف:١6١].‏ 

إعفاء اللحية من سنن الانبياء ومن سئن 
الغنطرة. وخد تضيت. الآية الكريية على كدضن 
موسى َيل لحية أخيه هارون عيتله*". 
والظاهر أن امساك موسى بلحية هارون وراسه 
كان من إثار أنفعاله وغضبه. وانه قعله لوما تله 
يا اماما 5 ديد البفد دنار اباك 
موسى بلحية هارون كان من كبيل ما يفعله 
الإنسان بنفسه عند النضب اذا عض شفتيه 
وقتل اصابعة وفيض لحيته. ويكون موسى انزل 
هارون بغعله هذا منزلة نفسه قهو الخوه وشريكه 


ب 5121| 


حال الغضب فيعيد ولا يدل عليه السياق" . 

الابوتطلا ف كالتز كين مصلة الالخووا من حهة 
الأم أقوى تأثيرا في التفس من التذكير بصلة 
الأخوة من جهة الأب. ونذا قال هارون لموسى 
ليا اين م4[ +] في ذلك الموقف 27 ايام 
بصلة الأخوة من جهة الأم لما فيه من ترفيق 
القلب وتهدئة النفس!” '. 

مشروعية استخدام الشدة والقسوة في 
العبارات والموافف من قبل الداعي مع من 
يخاطبهم. خاصة إذا شعر بالحاجة الى ذلك. 
وقدر ان هذا التصرف يناسب الموقف والمقام . 
وله أثره في المخاطب وتأثيره فيه. وقد ظهر 
هذا الأمر جليا في عبارات وتصرقفات النبي 
موسس مع أخيه النبي هارون عليهما السلام 
ومع قومة. 

التدرج في الوصول إلى المعلومة ومحاولة 
معرفة سبب الوقوع فى الخطأ. وإذا اكتفى 
السائل بجواب المسئوول الأول لا ينتقل إلى 





سؤال غيره. وفي هذه الآيات نجد أن موسى 
اه أجابو! إجابة 
تدل على البلاهة وقلة العمل ومحاولة القاء 
اللوم على غيرهم والتنصل من المسؤولية. قلم 
ساييه شن فاه إلى مجاهي 


بدأ بسؤال قومه الذين 


حصل وعن موقفه وهو خليفته في قومه. فأوضح 
نه هارون موفقفه. وذكر له من الجواب ما يتعلق 
به وبأدائه الرسالة على الوجه الأتم فيما يرى 
مما استدعى زوال غضب موسى كله ودعاءه 
له بالمغفرة والرحمة . ولما كانت الحاحة ما 
تزال فائمة الى معرقة تفاصيل ما حدث وكيف 
استطاع السامري إضلال القوم واغواءهم توجه 
اليه موسى بالسؤال. فاكتملت في ذهنة الصورة 
وعرف حقيقة ما جرى فى غيايه. 


11 من سوم حلق المرع مخاطيته الشخص دا 


المقام والمنزلة العالية يما يخلو من توقيره 
واحترامه. فهذا السامرى حين أجاب نبي الله 
عوسي ل حاطية جاساوب غير لاتق ل يظير 
فيه التوقير والاحترام. اذ قال 5 فى في الجواب 
اشر بكال بطري ١‏ لحت فك 
من أثر ارول فَنَيَدْتها وَكَد نك سَوَلتٌ لي 
نفسي4 [43] فيدأ بامتداح نفسه وبيان فضله 
على فومه. وعلى قراءة ( تبصروا) بالتاء'/”' 
يكون جوابه أشد وقاحة. 
وزاد من وفاحنه حين لم يتوجه بالخطاب 
إلى النبى الكريم. وتحدث عنه بصيغة الغيبة 
(الرسول) بناء على أن المراد بالرسول موسى 
عََنَّاخ كما سبق ترجيحه في المقال. ولا يظهر 
في عبارات السامرى وجوابه ما يدل على ندمه 


على ا شيل واضاء. 
اختيار العقوبة الملائمة للذنب. فيجازى 
المخطنْ بحرمانه ما قصد الوصول 





اران وهرأ ظاهر ااا طهر الذى 


قصد مما قمعل اد اس الس 


وفيادتهم والسيطرة عليهم. 
ابعاده عن العوم وابعادهم عنه. وجعله في وضع 
مهين منناسب مع سوء ققله وحمارة سلوكة. 


٠‏ وحوب طلمس معالم الشولك: واكلاف البسابه 


الكفر وازالتها وتحطيمها. فهذا العجل 
عبد من دون الله كان مصيره بعد تحريقه أو 
برده بالميارد تذريته فى الهواء لتختلط ذراته 
المبثوثة في الهواء مع ماء البحر ظوَانَظرُ إلى 
الهك الذي ظلت عليه غاكما للشرفة كه 
لننسفنه في الده نسفا |9107 ] لعل هذا تقبع 
يستحق التعظيم ولا 


الذي 


من ععيداة بانه شىء ل 


القن سن 


وينبغي أن يكون هذا الفعل في الوقت المناسب 
له. وهذا ما حصل في هذه القصة. وما حصل 
في السيرة النبوية. فإن النبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم لم يقدم على تحطيم الأصنام 
التي كانت حول الكعبة وغيرها من الأصنام 
اليد أن مكل حكة عامدا يتحر فقن 
في تحطيمها دون تأخير ولا ابطاء. وكان هذا 
الوقت هو الاأنسب لهذا الفعل. فلم يلق مقاومة 


أو اعتراضا من أهل مكة أو غيرهه' ''. 


. مشروعية هجر أهل المعاصي ودعاة الفتنة 


ونفشىي اهل اليدع والفجور. نجد هذه القائره 
في عقوبة السامري «قال فاذْهَثُ فإن لك 
في الْحَيَاة أن رن 3 مساس * [/0ة]. كما 
جدنات السرة النبوية حين أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم الصحابة بهجر الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غمزوة تبوك' "' 


رادعة زاجرة مؤثرة. 


. وكانت عقوبة قوية 








104-١8 متها الآيات ١65-41من سيرة البشرة. والآيات‎ .١ 


من 


عن منج 3 الأعراق. 


تحتمل خراءة الجمهور (لنحرقنه) بضم النون وفتح 


الحاء وكسر الراء أن تكون من الحرق بالميرد أ 
الإحراق بالنار. أما قراءة ابن وردان عن أبي جعفر بشتح 
تمعشات النوت والعمه ذه دخو اعد ان جماز 00 ابي تقر 
يضم النون واسكان الحاء وكسر الراء. مضارع أحرق 
من التحريق بالنار. ويمكن الجمع بين أوجه القراءة بأنه 
أحرق بالتار ثم برد بالمبرد. أو العكس (إيضاح الرموز 
للقباقبي/677). 

انظر فى تنسير هذه الآيات: جامع البيان للطيبري 
كدثمهة ١5-١‏ 5؟. والتقسير الكبير للفخر الرازى -١5/1١‏ 
لا. والجامع لأحكام القرآن للشرطبي ,111-5954/1١‏ 
والتحرير لابن عاشور .5٠0-7107/313‏ والتقسيم الوسيط 
لمحمعد سبعك مطنطاوى (نسجة محوسية ). والتشسير 


اتيك لاحمد شكري و اخرواي 1/11 وار 


. من المساتل المختلف فيها والتى تعددت فيها الأقوال 


5 شدهة القصك: مون المراد يشوم قة سني المسؤول 
عنهم في الآية 587 وهل السامري من قوم موسى اد 
قمر غير هم؟ و كيش حصل بنع اسرائيل لى الحلي التي 
كانت مههنم نوها طلبيوة الأندل القى عيدة يكو انبر فيل ف 
غياب موسى؟ وماذ! فعل هارون أثناء غياب موسى5 وما 
نوع عقورة الساموف ركيت ته الغضباء فلى النحا : 
0 المعاني للالوسي لسر عله تمعحة سمل 0 . والتحرير 
عرض وقائع وتحليل أحدات تصلاح الخالدى */ر ١5١‏ 
اذك وقخصص الأنبياء احدائها وعبرها لمحمد الششى ,م 
ل" 

تك الأشياة. السن. الوشاب. التجارارة؟8. واسماء 


وأسرار لبسام جرار بوساطة عبد الرحيم الشريف في 
مال له على موفع لتقمب 8 هتوم داولا 2م.مع] 


3 قصصر الأنبياة لعيد الوهغاب المجاربا ا *؟. ودراسات 


تاريخية من القرآن الكريم. لمحمد بيومس مهران/١70-‏ 


1 02 


. شدتن شلاصة العول كما يذحخد من الروايات العديددت 


وأقوال عدد من المفسرين. انظر. جامع البيان 
للطبري 7/95 .7٠١‏ 108. والجامع لأحكام القران للطبيرى 
0 واأنوار التنزيل للييضاوي «سحة محوسبة في 
المكضة الشافلة وقصصيى الأتشاء. ‏ احداتها .وعورها 


لمجهد أأآد شي / 574 


. ممن ذكر هذا القول من العنسرين: الطيرى فى جاممع 


البيان .581/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
1 واين كتير شَى قصص الشران//577. 
الجامع لأحكام القران للطبرى .٠63/١١‏ قصص 


الاشياء لعيد الوهات النحجارم ١٠5؟.‏ وقتصحر الشران. 
لفضل عباس/ .9٠٠١‏ 


. قصص الأنبياء لعيد الوهاب التجار/ .55١‏ ودراسات 


- 


تاريخية من القران الكريم. لمحمد بيومي مهران/؟565, 


. ممن ذكر الرواية وعلق عليها الالوسي في روح المعاني 


«نسحة محوسية في المكنية الشاملة». والطباطبائي في 
العيذاة 4715 

التحرير والشثوير. لابين عاشور 5/ .١١١‏ والقصص 
القراني. لصلاح الخالدي 178/5 

ساقتصر على ذكر عشوة مراجع لمن رحح القول 
أو مال إليه: التفسير الكبير للنخر الرازي .50/15١‏ 
والكشاف. للزمخشري «نسخة محوسبة». والتحرير 
والنوير . لابن عاشور .551/1١١‏ و الميزان هي تفسير 
القران. للطياطيائي 1١/1537.وقصص‏ الأنبياء لعيد 
الوهاب النجار/ .57١‏ وفي ظلال القرآن. 
4 والتفسير الوسيط. لمحمد سيد طنطاوي: 


لسيد قطب 


السعقكه سحن دبك . قحد صر القران لفضل عبان خثاة 
أن الكريم. لسعيد اللحام/١0١.‏ وآاحسن 
القتصصر.. لزاهية الدجاني/8؟١.‏ 


. زو أت أبو داود قي كنات الجهاد. ياف روم الساشك. برقم 


55 , ومعتى الساقة: الدين يسوقون الحيش ويكوئون من 
ورائه بحشخلوبة . ولحي : بسو ك . تبر ال النسد! يحمل خافه 
(بدل المجهود فى حل ستن أبن داود 575/5 و554). 


,5 41/211 التحرير والتنوير. لابين عاشور‎ ٠ 


. هي فراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحنص عن 


عاصم ورويس عن يعقوب (ايصاح الرموز للقياقبي/ 


5 





ها. قراءة اليافين من العشرة (المرجع اللسايق). ."١‏ ذكر هذا القول عده من المقسرين منهم الشغخر الرارزي 


5. القتصص القرائي لصلاء الخالدى 171/7., فى التفسيمر الكبير 5١‏ *5. ووهية الز حيلي فى التفسير 
ش 0 37 العتمد 1م لاموء 
:". روالى البحاري في باب قول النبير عد حلت لي الارض لععير 1 5717/15. 


مسجدا وجلهو:ا. ورواد ملم في كناب المساحد ومواطضدم “ألا اود تسيو القوات المخليهم. ين كتير 7 والتحرير 
الات . والنتوير 35/155 5؟. 
ييا و ”0 0 قرا حمزة والكسائي وخف (تبصروا) بالتاء على 
”". الكشاف. للزمخشري .سخة محوسية:». الخطاب. وقرا الباكون يالياء على النيبة (ايضاح 
*”. رواد أحمد في المسند برقم ١557.نسلخة‏ محرسية.. الرموز للشبافبي/25317], 
0 التكسير ١‏ لعنيو ١‏ لوعبة !؛ لر حيلي > بابالا ا الود النبوية. ايل شام رثع 


6 اضبؤاء الننانٌ للشتقيطىي «تسحة فحعونسةي + السيورة الندوية ب لأين عتاء 552-2715 





0 الجمية العصص سين اعجار الخو ا د بجر يشب التوراد. 5 المتسييو الوسيط. لمحمد سعقك طنحتا .ا اتسحة 


لزاشية الرحاني. دار التشر يبه ببن, المداشب السال مميكه. ممحوسسيك عنتيؤوه د 5 موخع :ريده الى العيتة: الاروية:. 
يروك عل 1 5 1 زاك اكذك1ادي أعم بطع عرة عا قر1 اشر بصنمب 


ا 


أضوا الييان ض أيضاح الشران جالعوانء لسمحسشدت ادمين 11 حامم البيان 0 تأديل ا القوات: لعحعد بل حرير 
1 لستقيط.ي 1 00000 يلحك محوسية شي المكقية أاحاى 2 مخلدية سك حلت اليابي 1 لحلبي وأولادد بعحصر . 


51 د 
الشاملك. عل ا ابت أذ اذام 


7 58 : 1 اآ . 
اعوار الستزيل واسرار الناويل. لشيت لله بن عشهر ,١*‏ الجامع الشحيدج. لنحعد نب انعناصيا البغاري 
البيضاو > فكة تسبحة صجويسيئة 35 تدث ب 
5 زتذا 1 تسشحجك يحصت سسطية 2 المكندة زنذةةعم) : داس م - ضٍ_ ١‏ اه التاملك, 
الشاعكه. ٠‏ 
5 الجاعم م صحيهة ١‏ 1 للعمسلم 08 الحجاج النيسابوري 


:. إيضاح لوعن دمنتام الكتية فى التو اءات الأرفه عشو: 
يضاج الوجوز ومنتاح الكقور هي الشراءات الاريع (ت855ه ). نسلغخة محوسية في المكتية الشامئة 

لعج عا بن خليل الشياخبي اك #كع) 5 د تحتية احعد جالد 1 ٠‏ 

5 ؟, الها الاحكا الشران. لمحمل ٠‏ احصمد الت هأ 

شكري. دار عمار. عمّان. ط١‏ . 00 ببدم ضرال بن ر علبي 


إحالاكته). دار الكنب العلعية. ميروت. ١4‏ اها ضضذا. 


0 
1 


التجرير والسوير. لمحمد طامهر سس عاسورزت05ذ1ام). 
0 | ”ا. ةد مق دكت 11 1 ١‏ 5 
الذار الكونسية للنشر والمار الجماقيرية [ويت): 6. دراسات تاريخية في القران الكريم. لمحمد بيومي 


١ 1 5 ٍ ١ .ِ 95‏ 5 مهراين. مار المعرشة. االاسشدرية. 2كتى, 
١‏ . تس سسادر الخر!ء لعطليم . لاأسسماعيا سس مسق ص كيه 
5 0 1 ف : 1 ١‏ 
زت ل 0 3 2 8 0 3 الجاعلة. 1 1, م المعاي شتير القرانَ العظّيم السيح المتات.ن 


5 - 3-2 5 لسيجحعودد ب" ال 110 الله اللو رنخناام )أ بسسوحجة 
أ التشيير الكبيه: لخر الدين سهد ابن امسر الراري ا 3 


1 1 . 7 ّّ 0 سعد 1 ١‏ 
(زت5 1ه !. لسطئة محوسية فى المكسة الشاملكت, سيك ع لمكسة لشاملةه, 


4. التفسير المنهجى لمجموعة من المؤلغين. جيت الى "اء سئن ابي داود. لسليمان ين الاشعت (ت5ااه). ومعه: 
اللسزع. .830 المستوي تمييو سورة ملف بوه يه عاد بذل المجهود في حل سفن أب داود لخليل السهارنفوري. 
احمد شكرى ., دار المتهل. عمان. طلا مركز الشيخ ابي الحسن الندوي. الهند . طأ١‏ . على نفكة 

سم الشيخ سلطان بن الها نييان. 157 51م. 

الر حينيى. دار التكر المناصر ببيروت.وداء الشكر وعد : كار 8 ادل اشوا لوقك اكعلت زحتخكذمع ). تسته 


0 اا اا اا محوسية في الشكتية السناملة:. 





فاق التثقافة والترات 








ا" 


زحرية 


قصص الانيياء. لعيد الوهاب النجار. دار الفكر. 
ببروت (د.ءت) 

قصص الأثبياء احداثها وعبرها. لمحمد النشى. 
مكتبة وحبة. 1١‏ 155اها. الاخام. 


- - - 


قصص القران الكريم. لابن كثير. تحقيق: احمد 
ابراهيم زهوة. دار الكتاب العربي. 474١اه.‏ 5١٠٠م.‏ 
قصص القران الكريم. لسعيد اللحام. دار ومكتية 
الهلال. ١‏ . لامخام. 

قصص الشران الكريم. لنصل حسن عباسن. دار 
الفركان: كمان و طراي؟ ذاييبة دام 


| التصهنى القرانى عرصضصر وفائع وتحليل. احداث. تنصلاح 


عبد النتاح الخالدي. دار العلم يدمشى والدار الشامية. 


لبيد دناء ذأ , 15 ؤذ5أها. امخذأم. 


6". الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في دجوه 
التأويل. لمحمود بن عمر الزمخشري (تم28هم). 
نسجة محوسية ضمن المكتية الشاملة. 

55. المسئد لأحمد بن حثيل (1541ه) ؛ نسخة محوسبة في 
العكتية الشاعلة. 

7*. الميزان في تنسير الشرآان. لمحمد حسين الطباطيائي 
(ت13585م). مؤسسة الأعلمي. بيروت. ط؟. ؟153أه. 


ييل ح. 


حسف جح ب 





في خلق الكون 





د. يعرب فحطان عبد الرحمن الدوري 


جامية بيرسر - ماليزيا 


كوئنا المترامى الأطراف الذى لا يرى الانسان له حدود أثبتت البراهين العلمية الحديتة أن 


له نهاية متلما له بداية؛ إن كوئنا ما يزال محط أنظار وتساؤلات بني البشر عن كيفية خلق الكون, 


ومتى ابتدأت قصة الخلقء؛ ومتى وكيف ينتهى هذا الكون؟ نحاول الاشارة إليها وتفصيلها والا جابة 


نما عالادكة العلهية النشنتثة ضغ ها متاظرهعنا ع اتحفائة القزانية فا اغحز الأفبان تاورة وسااقت 
ْ يه اليفيئية مع ما يناظرها من تق . صشجرام ره؛ وماات 


بالمكتشفات تارة ا خرى . 

أنّ علم الفلك أو كما يسميه العرب. علم 
الهيئة. غرضه اللحراضي سيوم 
والفوص في أعماق الفضاء. فمع إطلالة 


دراسة 


له أسسه وقوانيئه خصوصا مع التقدم العلمى 
والتكنولوجي الحاصل مع الشرن العشرين 
الماضي. أما علم الكون فيعنى بدراسة الكون 
ونشاجة وتطوره. علما أنه علم حدا سف النشاة 
لم يرتكز الى توابت علمية الا منذ عشرات 
السئين. نقد كان علم الكون يستند في أفكاره 
إلى الأساطير والسحر والقلسقة الخاطئة. 










آفاق الثقافة والترات 


تجد في القران الكريم ايات كريمة متعلقة 
بخلق الكون وعلم الفلك . وحيها ما يكفي لتقديم 
حقائق فرانية تؤيدها النظريات والدراسات 
والحسايات العلمية الكونية. بل تعتبر ثوابت 
علمية لمن يعي كلام الله سيحانه وتعالى ممن 
تأوي قلوبهم إلى ذكر اللّه. 

إن التفكر ضي خلق الله من الكون والفلك 
فقريضة على كل مسلم عاخل تؤدي بنتيجتها الى 
معرفة اكبر واطلاع اكثر بالله سبحانه وتعالى. 
وهذا شأن العلماء والباحثين. قال تعالى: 


انما تخشى الله من عيادد الدلوات 5 








وجاء في الآثر تشكر ساعة خير من عبادة سنة 
وفي لفظ سنين سنة د كره الفاكهاني بلفظ فكر 
ساعة. وخال أنه من كلام سرى السقطي وفىي 
لفظ ستين سنة وذكره هي الجامع الصغير 
بلفظ فكرة ساعة خير من عبادة سنين سئة 
وورد عن ابن عباس وابي الدرداء بلفظ فذكرة 
ساعة خير من عيادة ستين سنة. فال النجم 
ان العرافي قال في جزء له رويناه من حديث 
عبد الله بن سلام أنه ييثّلا خرج على قوم 
ذات يوم وهم يتفكرون فقال مالكم نتفكرون, 
فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل. فال: 
فكذلك فافعلوا في خلقه ولا نتمكروا فيه مان 
لهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها أو 
بياض نورها مسيرة الشمس اربعين يوما بها 
خلق من خلق الله لم يعصوا طرفة عين فالوا 
يا رسول اللّه: فأين الشيطان عنهم. قال ما 
يدرون خلق الشيطان أم لا. فالوا: من ولد أدم 
هم لا يدرون خلق أدم أم لا .١‏ 

ما ينم تقديمه كي هذه الورقة هو عرض 
ليداية خلق الكون من نقطة الصفر . ونظرية 
الانفجار العظيم مروراً بتوسع الكون. وانتهاءً 
بنظرية الانكماش أو السحق الكبير لتحديد 
نهاية الكون. مع الإشارة الى الشرح العلمنى 
للايات القرانية الكريمة والتفسير الفقهي 
العلمي لتلك الايات. ولا بد من التنويه إلى 
ان تفسير الاية القرانية الكريمة لها معان 
ومدلولات قد لا نفقه مكئونها وايعادها ولا 
ندعي علمنا الكامل بتفسيرها. بل دونا ما 
ونجيناه الأقرب تفسيرا والأيسر مهما للحادكة 
الكونية العلمية. 


056 ماه 


يدابيك الكون: 
ان النظريات التى توصل لها العلم الحديث 
حول خلىٌ الكون بواسطة احدت التقنيات 


العلميكهة مثل المناظظلر الشلكية. والمراصد 
الضخمة. والمكونات الصاروشية سيشها 


سؤال هام عن كنه الوقت. قالوخت بالنسية 
لسكان الأرض على الأقل مرتبط بالشمس. 
فكيف ومتى تكونت الشمس والأرض وبشية 
الكواكب؟ فيجب معرهة الفرق الزماني بين 
زمن قبل بده الخلق وزمن خلق الكون بما فيه 
من مجرات ونجوم وكواكب وأقمار وجسيمات 
ودرات والكترونات ونويات و كواركات ولبتومات . 
وما ينسح عنها من جاذبية واشعاعات فاخد ة أو 
مكتسية للطاخة المرثية وغير المرثئية ال... 
ما نعرمة عن هذه المشلوقات ابتدا بعد 
حادثة غرفت باسم الانفجار العظيم وأ ©16 
9. عندما ابتدا الكون الحادث. أي حدث 
الزمان والمكان والكواكب وبقية خلق الله. 
تقد اعنعد العلماء في القرن العشرين 
أن الكون ازلي. أي لم تكن له بداية وليس له 
نهاية. وكذلك العالم العبقري البرت اينشتاين 
اعتقد بنظرية ثبوتية الكون 51216-/أ5]830 156 
ب800!. ما يعني أن الكون تثابت لا يتغير. 
اما المالم الأمريكي أدوين هابل فقد دون 
عام ١5*55‏ باستخدام تلسكوبه الضخم أن 
المجرات تتياعد عن بعضها البعض.. ويعدئد 
التقى كل من هايل و اينشتاين. ولاحظ الأخير 
كيف أن المجرّات تتباعد عن بعضها البعض 


ويسرعات جنئونية. حينها أعترف اينشتاين 





من©طتة رن نيوريه لقي لاسو كل مما 
والنظريات المتعلقة بثبوتية الكون. وان الكون 
متحرك ومتغير وله بداية وكل ما حوى اتطلق 
من لحظة ولادة الكون' '. 

قال تعالى: #إاولم ير الذين كفروا أن 
السقاوات 5 كانت .رما كفتشناهها 
سك 0 الماء كل نشي ء حى افك 
'. يدعو الله الذين كفروا به الى 
النظر بابصار فخلوبهم فيروا بها ويعلموا ان 
السماوات 4 رصن كانتا رنشا. اى : لبس قيهها 
تشب يل كانتا ملتصقتين. يقال منه رتق قللان 
الفتق اذا شده فهو ير تقه رتما ورتوفا ومن ذلك 
قيل للمرأة التي فرجها ملتحم ووحد الرتق وهو 
من شيشة السشقاء وال ومن وقنف جاء نعل خولة 


0 5 10000 م 
يو ميون © 


كانتا أنه قصدر مكل فول الزدر والصوح 
والغطر دفو لك تنشتقناهما يقشول ختصد عناهما 


وفر حتاهما' بن 


كما جاء في قوله تعالى: ثم اسْتَوى 
الى السماء ؤهي دخان فقال لهَاأ وَللأارض 
انْتَيًَا طوْعًا أو كرُهًا قَالنًا أتيّنا طائعين»4'''. 
وهو يخار الماء المتصاعد منه حين 5300 
الأرض #فقال لها ولللازض4. قال: قال 
الله تيارك وتعالى للسموات: أطلعي سمنسس 
وقمري ونجومي. وقال للارض شققي انهارك 
واخرجي تمارك #إقالتا أتينا». واختاره 
اين جرير رحمه الله «إقالتا اتَيْناب. أي بل 
نستجيب لك مطيعين بما ظينا مما تريد خلقه 
من الملائكة والجن والإنس جميعأ مطيعين 


لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية. 


030770000 فاق الثقاقة والترات 





وائله اعلم. وخال الحسن البصري: لو ابينا 
عليه أمره لعدبهما عذابا يجدان ألمه. ورواه 
ابن ابي حاتم'''. 

اورد حجة الاسلام ابو حامد الغزالي 
(المتوفضى 0٠١5ه)‏ معلومة عن بداية الكون. 
حيت قال: « فأول ما خلق اللّه العرش والكرسي 
والسموات والنير ان والجنات والأرضين وجميع 
الكان تاشر اعيز در #سيميها الشاؤييفة الي 
الفعال والنفس الكلية. شمن يخارها ودخانها 
السموات. ومن 
الآرضون بالرياح على الماء»'” . 


اتعقدت زيدها تحمدت 
والموه فيما 
ذكره الغزالي هي (الدرّة) الأصل. ويمكن 
مقارنتها بالبيضة الكونية الأولى ووع 05016© 
التي قال بها علماء الكون المعاصرون' '. 

خلق الأشياء: 

نشأت المخلوقات من وحدة بدائية صغيرة 
مؤلغة من جزيئات أولية نوجز أهمها' ': 

#ا الكوارك هو جسيم مكون للبروتون 
والنيوترون. ولم نثبت التجارب وجوده بعد. 

8# الالكترون هو جسيم خشيف سالب 
الشحنة يدخل في تركيب الذرة وزنه -1١5‏ 
غرام. 

#4 البروتون هو جسيم موجب الشحنة مكون 
للنواة ويحوي تلات كواركات. كتلته أكبر ب 
61 مرة من الالكترون. 


النيوترون هو جسيم فاقد للشحنة مكون 








للنواة اسياء كتلته اكير ب 1448 مرّة من كتله 
الإلكترون. 

#" الفوتون وحدة الطاقة الضوئية. لا كتلة 
له. وسرعته 5٠١‏ الشى كم /رساعة. 

وبمرور الزمن اتحدت الجزيئات الاولية 
مكونة 


أول وآبسط العناصر الطبيعية في الكون. 


الوحدة اليدائية. ‏ قصارت نواة 
الهيدروجين. ثم اتحدت ذرات الهيدروجين 
فيمأ يينها بصورة متبايية وغير متباينة مكونة 
بعية العناصر في الطبيعة وعددها اشأن 
وتسعون عتصور ا ,.ومتها نشات الفداوفات ذى 
الكو ("), 

ذكر العلماء أنهم توصلوا الى معرقة دقيقة 
جد ل سن فاته حون مرت الس در 
من الثائية من لحظة ولادته. وهو مأ يسمى 
بوقت بلانك والذى فيلة يحدد نصطة الصقفر 
لوه اخلن الكرن وكنية عيرم عن اعرد 
وهذا لاا يتعارض مع ما قاله ترن تيان: «ان 
المادة يمكن أن تظهر من الفراغ إذا حقنت 
فيها كمية كبيرة من الطاقة؛ الفراغ مصدر كل 
شىء : المجرات. والنجوم. والشجر . والنجوح. 
والآأزهار. وانت وأنا. إن فكرة النشوء من العدم 
والتي كانت بالأمس حكرا على علماء الدين 
تعد لها اليو سند علميا فى هلم الكو ار 

قال تعاتية إونشك فلفتة الات الدول 
فلولا تَدَكَرُونَ54"!. يخلو من التعارض مع 
قوله سبحانه: ما أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَات 
والآزض ولا خَذْقَ أَنمْسهُمْ وَمَا كُنتُ مُتحِدَ 
التقلي ششي ا الك فالييين. بفرضه 






|" ال ا ا لدان 


السياق القراني بما تعطيه من معنى. فنجد أن 
كلمة لاما أَشْهَد تّهُمْ» بمعنى أشركتهم. وكلمة 
ا(شهداءكم» بمعنى شركائكم. 

أن الذرة هي اللبنة الأساسية لبناء 
الجزئية والمادة. ظكان الفيلسوف اليوتاني 
(ديمقراطيس) أول. عق أعظى تصور! علميا 
للدرت واسيفاها الأتوم ام , أى الشىء الدى 
ريسا هذه السمية العالم 
دالتون بوضعه النظرية الذرية الحديثة تكريما 
لعلماة اوماق الكو ار 

فقد أشار القرآن الكريم إلى الذرة في أكثر 
من موضع. بل إن لها وزنا. وهناك جزيئات 
أصغر متها. قال تعالى: #إن الله لا يَظَلم 
مِثْمَالَ ذَرْة إن نك حُسَنَةٌ يُضَاعمْهَا وَيُوْت من 
تدْنْهُ أَجِرَا عُظيمًا»'. وقال تعالى: ظوَمَا 
يَعْرْيُ غن رَيْكَ من مَتْقَال ذَّرَةَ في الأزض 
وَل في السمّاء ولا ضكر هن ذتلك. ويه عند 
إل في كتّاب مبين»'''. وقال سبحانه: «لا 
يُعْرْبُ عَنْهُ متُقَال ذرة في السمَاوَات ولا في 
الأركى: 5 اشر من أنك :وه اكثز إلا فى 
كتّاب مبين74*')) وقال جل جلاله: #قل اذْعُوا 
انّدْين زَعَمْتُم من ذون الله لا يَمُلكونَ مثْقَالَ 
ذّرّة في السسّمَاوَات وَل في الأرْض وَمَا لَهُمْ 
فِيهمًا من شؤك وما َه نهم من ظهير) 1 
وقال ذو الجلال والإكرام: #فَمَن يَعْمُلُ مثُمَالَ 
ذرة دا 0ل" 

فلا بد من قوة أو قوى لإتمام خلق الأشياء 
في الكون شكانت: قوة الجاذبية. وهي قوة 


غير مرتية ضعيفة يفوم عليها النظام الكونى 





والتيى تحكم الأشياء الكبيرة المرئية. وهي 
غراء الكوبن والتى تجعل الأقمار تدور حول 
الكواكب. والكواكب حول التجوم. والبجوم 
حول المحرات. ولو غابت هذه القوة لانشرط 
كل شىء وتشتت الكون بأسره. قال تعالى: إن 
الله يفسك الستماواكبوا لا رض اناترولة ولكن 
00 اخيين رحد من بعُده إِنّهُ كان 
00000 

القوة الكهرومغناطيسية: وهي الغراء 
الذى كمسك: انذوات القى تتكون مني العتاضير 
الطبيعية في الكون السابق د كرها. وتفطي 
للاشياء شكلها ونوعيتها. ضهي التي تربط 
ذرتي الأوكسجين وذرة الهيدروجين مكونة 
الماء على سييل المتال 

الفضوةالنووية الضعيضة: 

وهى التي تنظم تفتت مكونات الدّرة. 
وتتحكم فى موتها. فهي ليست ازلية. 

القوة النووية القوية: وهي التي تمسك 
مكونات النواة (البروتون والنيوترون) مع 
بعضها . الأقوى بين قوى الطبيعة. 
وبدونها يعود الكون إلى الوحدة الأولية المؤلفة 
من جزيئات المادة مالكوارك والبيوترون' '. 

هذه القوى الأربع قام عليها هذا الكون. ومع 
ان العلم استطاع رؤية هذه القوى بصورة غير 
مباشرة إلا أنها قوى غير مرئية. قال تعالى: 
+# جل قّ السماوات بغيْر عمد نَرُونْها وَأنْقَى في 
سيّ أن تُميد بِكُمْ وَْبَثْ فيهًا من 
كل دام وخر لنا من السيس س ‏ وتامة فيهًا 


ع 
و تعبير 


اله رض روا 


من كل ذُوْجٍ كريم #4" ''. وفال سيحانه: الله 


آقَاق الْفَقَافَةَ والترات 





الذي رَهْعٌ السمَاوات بغيْر عمد ترونهَا ثم 
اسْتَوَى غلى العرش وسخز الشمُس والقَمّر 
كل يجري لا جل مسمى يدير لاهن يُمْصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» !أ 
خلق السموات بغير دعائم مرتية. 
نظريه الانهجار العظيم : 
بدا الكون بانفجار مدو عملاق. حدث 


هذا قبل ما يقارب ١٠6‏ مليار سنة وأئله أعلم. 
وتزامن حدوثه فى مده تمادل 55-1١١‏ جزء من 
الثانية. وكان فطر الكون كله 55-1٠١‏ جزء من 
الساسكر غير قاين للتصوو ياكاء ول ممكن أن 
تحويه نواة خطرها ١5-١١‏ جزء من التأنية 


وير أخقه تلمعنادت 


وتبيريد تدريجي للكون”” 2. 
وبتواصل العملية اتحدت الكواركات لتكون 
البروتونات والنيوترونات. وبدورها انضمت مع 
بعضها اليعض لتشكل نوى الدرات. 

توصل العالم البلجيكي 
جورج لوميتر الى نظرية أن 
ككتلة غازية عظيمة الكنافة والحرارة تصل إلى 


كمي عام 51 ١‏ 


الكو كان قن نشا 


ا 000 
والحرارة انفقجار هائل فتتها وقذف بأجزائها 
في كل اتجاه. وقد أطلق الفلكي جورج غامو 
من شنم النطرة اعستلايية ضيبي رضم 
بالانفجار العظيم!' '. 

ولم يكن باستطاعة الثوى الذرية أن تمسك 
بالإلكترونات لشدة اللحرارة. ولكن بعد اليرودة 
السبية للكون ظهرت المتعادلة 
وتجمعت مكونة غيوما غازية (سديما) تطورت 


الذرات 


وانطلق الضوء دون مواجهة 








تساي الامتضياضي. اشارة :الى خولة: قيالى: 
#ِهُوَ الذي خَلق لكم ما في الْأَرْض جَميعا 
5 استوى الى السماء فسواهن سيع سَماوات 
00 

يجن عرياه اقلت اليرء عي 1 نري 
الاتنجار العظيم عه حتيقة غلمية, تزقد أن 
الكون مخلوق له بداية ونهاية حيث عارضها 
من قال بأزنية الكون. 

والقران الكريم يدل على حميقة الكتلة 
الواحدة في بدء الخلق في قِوله قعالى: عزاولة 
عد الدسن حجري 0 السماوّات رضن كانتا 
خي أقْلا يُؤْمنُون4!*". و«الرتق» يعني ضم 
وجمع: و«قتق» تعي فصل. 5 السموات را حر 
كانتا مجموعتين ففصلهما الخالق سيحانك. 
شفكل رتق فابل للفتق. وكل فتق فابل للرتق. 
دشرت ادوع ردان ها كا عد 
قيام الساعة. 

وان كنا لا نعرف كيف كان قتق السموات 
والأرض. أو فتق أحدهما عن الآخر. فتقيل 
ابضرية اقة 8 قايي الحضيمة الوحية 
التي قررها القرأن. يقول الفلكي جورج غامو: 
بدأ الكون ينفجر. وتكثفت سحب من الدخان 
فى اماكن متمرقة مفونة نجوما متدردة خاقر 
وتتباعد من آثر الانفجار''' '. فالنظرية الفلكية 
لا تعارض المفهوم القرآني في قوله تعالى: 
ثم اسْنَوَى إلى السماء وهي ذخَانَ)4 .7" 


قدرة المولى جل وعلا تتجلى في قوله: 


#وَالسماء يَنَينَاهَا بِأيْد وَإِنا لْمُوسعُونَ + 
وال رحن فرشناها قنعم الماهدون ومن كل 
شَيُْء خَلعَنا زوؤجيْن عْلْكمْ تذَكُرُونَ < فمروا 
إلى اله إني لكم مَنْهُ نديزٌ مبِينٌ2"!14. 
يقول تعالى منبها على خلق العالم «العلوي 
والسفلى» «والسماء بنيّناها»: أي جعلناها 
سقفاً محفوظا رفيعا بِأيْد»#: أي بقوة. قاله 
ابن عياس ومجاهد وقنادة والثوري وغير وأحد 
«وَانًا لموسكُون»: أي أنا وسّعنا أرجاءها 
ورفعناها يفير عمد حتى استقلت كما هى 
«والازض هَرشسْناهًا4: آي جعلناها فراشا 
للمخلوقات ظفْنَحْم الماهدونَ4: أي جعلتاها 
مهدا لأهلها «ومن كل شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ)4: 
أى جميع المخلوقات أزواج سماء وارض وليل 
الحيوانات والنياتات. ولهذا 
قال تعالى: #لَعلَكمُ تَذْكْرُونَ»: أي لتعلموا 
أن التخائق :واعين لذ «شريك لذ ««ر مقرو لبن 


اللهج4: اى الجحاوا أليه واعتمدوأ كى امور كم 


ونهار حتى 


عليه «إني لكم منْهُ نديرٌ مَبِينُ4 .7" 

توسع الكون : 

فال العالم النمساوى كريستيان دوبلر عام 
845 بتجربه تعريض ضوء لموشور زجاجي. 
فوجد أنْ الضوء يتحلل إلى أطياف سبعة هي 
الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق 
والنيلي والبنفسجي. فحيث أن مصدر الضوء 
يتحرك: يعيدا عن الراصد فالضوء يزاح الى 
النون الأحمر . أما إذا اقترب الضوء من الراصد 
فالضوء يزاح إلى اللون البنفسجي' "'. 


وبتفس الأسلوب رصد العلماء حركة النجوم 





0 5 





حرا سي عن يبرت اديب 
الأحمر. كما اكتشفوا أن النجوم والمجرات 
تتباعد عن بعضها بشكل متواصل. مما ساعد 
على تفسير أن الكون ضي توسع دائم ومعه كل 
المجرات والنجوم. هذه الحميمة تتبت ما 
جاءت به نظرية الانفجار العظيم'' '. 

ولكن إلى متى يستمر هذا التمدد وهل 
سيستمر هذا التمدد؟ فلو فرضنا أنْ الكون 
ان تا أى لا .حدود له. فإنه سيستمر 
بالتمدد الى ما لا نهاية إلى ان يصل الكون 
الى مرحلة عجم انتمال الحرارة وفيها سييقى 
القون المت مكنا الى الايد م 11 كان 
الكون مكاقاء هرييا يستمر الى الايد ,ولك 
معدل التمدد سيتلاشى يمرور الزمن يسيب 
خوة الجذب المعوقة والتي تعتمد على كثافة 
الكون. وبهذا يبدا الكون بالتقلص بدلا من 
التمدد كقذف الحجر الى الأعلى بحت يصل 
الى اعلى ارتفاع ينزل بعدها بتاثير الجاذبية 
الا رعبية: والعديد من العلماء يعتقد بهذا ويبدا! 
الكون مراحله من جديد بما يسمى نظرية 
الكون المنتذبيدب 307856نا 0561113]100) وضى 
مرحلة وسط بين نظريتي الاشجار العظيم 
والكون الثابت!' ''. 

ان توسع الكون ننيجة الانفجار العظيم هو 
الذي يشرح الظلمة الحالكة في الكون برغم 
انتشار ملايين المليارات من التجوم. كما 
أنه السيب في انتشار الضوء بعد أن كان حبيس 


الكتلة الغازية الأولى. قال تعالى: اا نسم أشد 





أآكاق التشافة والتوات 


]511 


خلمًا آم السنماء بناها»'“". ما يبين أن بناء 
السماء وتسويتها كان بفعل التوسع الناتج عن 
الانفجار العظيم. فيعد ٠٠١‏ ألضا سنة من 
نشأة الكون ظهر الضوء واستطاع الفوتون أن 
يتحرك بعد أن كان محصورا. فانظلام سابق 
للنور كما أثبتته التجارب الفيزيائية والشرآن 
الكريم ضي قوله تعالى طوأ غطش يلها وأخرج 
ضخاها يي "5 

كي سان الات لاس عن ل طللية 
الليل. قبالر غم من انتشار ملابين المليازات 
من النجوم في هذا الكون الفسيح. يغيده 
بمبدأ توسع الكون. هالليل أسود لعدم وجود 
ما يكفي من النجوم لملء السماء باألضيا:. 
فبتوسع الكون تشتت الضوء ولم يصل منه الا 
الفح ا و ار 

السير الى القضناء الجيمي : 

تتكون مجرتنا درب اللبانئة من مليارات 
النجوم ملتفة ضمن فرصين لولبيين بطول 
ماتة مليار سنة ضوئية. فالجزء غير المرتي 
من مجرتنا أكبر من ذلك الجزء الذي نراه 
من الارض. والاعتقاد السائد لدى العلماء 
هو وجود ثشب أسود في وسط المجرة يبتلع 
الملا بين من النجوم بما قيها شمسناأ محدثة 
تفاعلات وتجاذبات يما يعادل مليارات المرات 
قدر جاذبية الشمس.. 

كما أن الاعتقاد بستمر الى أن مجرة 
أندروميدا الأقرب إلى مجرة درب اللبانة 
والأكبر حجما بمقدار الضعف ستبتلعها. 


فسرعة اقتراب أندروميدا من درب الليانة 
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تعادل 5-٠‏ ألف كم/سا. وهما الآن على بعد 
4 مليون سنة ضوئية. وتلعب الجاذ بية دورا 
هاما شي تزايد السرعة وتصادمها المتوقع. 
والاصطدام الهائل سيكون مرعبا إلى درجة 
تغير معالم مجرة اللبانة. وهو ما يشبه نسبيا 
تصادم سارة كادن 2 جمولة 28 عشا بكري 
تسع لشخصين أثنين. متنبئين نتائج الحادثة 
المروعة. قالاصطدام بين المجرتين ليس 


بعيدا بالمقاييس الفلكية وعلى بعد ” مليارات 


-(4م) 


قال تعالى: #اولا تدغ مع الله الها آخْر لا 
الَّهُ إل هو كل شَيْء مَالك إلا وَجْهَهُ له الْحَكُم 
وَإِليُّه تَرّجَعُونَ*!''!. أى: لا تليق العبادة إلا له 
ولا تنبفي الالهية إلا لعظمته: وقوله: #كل شَيْء 
هَالك إلا وَجْهَهُ4. اخبار بأنه الدائم الباقي 
الحي الميوم الذي تموت الخلاتق ولا يموت 
كما قال تعالى: كل من عَلَيْهًا فان74*. 
اى: فعبّر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله: 
#كل شَيْء مالك الأ وَجهَهُ4 . أي إلا إياه. وقد 
ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله يِه أصدق كلمة 
قالها الشاعر لبيد: الا كل شيء ما خلا الله 
باطل. وقال مجاهد والتورى في فوله تعالى: 
35 شَيْء شالك الا وَجْهَهُ ١#‏ 5 الا ما أرزيد به 
وجهه وحكاه البخاري في صحيحة"'' *'. وحكاه 
البخاري في صحيحه كالمقرر له فال ابن 
جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
اسستغشر الله دكا لست مخصية 


رب العباداليهالوحةه والعمل 


وهذا القول لا ينافضي القول الأول فإن هذا 
إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما آريد 
يه وحة اللة قعالى. مث الأعمان. الخمالهة 
المطابقة للشريعة. والقول الاول مقتضاه أن 
كل الشوات قائية وجافلة الا ؤاته ودين كانه 
الاول الاخر الذى.هو فيل كل شيع وبعك. كل 
شيء. قال أبو بكر عيد الله بن محمد بن أبي 
الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا احمد 
بن محمد بن أبي بكر حد تنا مسلم بن إبراهيم 
حدثنا عمر بن سليم الباهلي حدثنا أيو الوليد 
قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه 
يأتى الخربة فيقف على بأبها فينادي بصوت 
حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: لكل شَيْء هالك إلا وَجهَهُ4. وقوله: 
له الخكم». أي الملك والتصرف ولا معقب 
لحكمه ظوَاليّه ترّجَعُونَ4*. أي يوم معادكم 
فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير. وإن شرا 
0 

نظرية الانكماش الكبير : 

من العلماء الذين امتوا بنظرية الانفجار 
العظيم يتوفعون تباطو سرعهة الكون بمرور 
الزمن. فالحرارة الهائلة والتى تقدر بأضعاف 
الشوسى. 
تتح تسرريية ين لياراك الج امن 
حدوث الانمفجار العظيم. مما يعني أن القوة 
الدافعة إلى الخارمم بتوسع الكون نتيجة تتناقص 


مليارات المليارات درجة حرارة 


هذا التباطؤ يدل على تفوق فوة الجاذ بيه 
آفاق التقافة والتراث 0 
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5 كم وار 
اس اسه 


على قوة الدفع لتياعد المجرات. متجدب 
المجرات الى مركز الكون بسرعة مضطردة 
مع صرور ألوقت. قتنكمش المادة المكونة 
للنجوم على نفسها بعد أن جزيت كل ما يدور 
2 فلكها. وتجدذب بدورها من قبل النجوم 
المتسحةة والاخوى يفاذيية: ضعمية هزه الحالة 
على كل المجرات. هذا هو الانكماش الكيير 
معاكينا كيام للذنتجار. الكسر.. كتتلؤشيى 
الأبعاد المكأنية والزمانية. ويتجمع كل شىء 
فى نقطة متناهية في الصغر. عالي الكثافة 
ودرجة الحرارة. ليعود الكون إلى سيرته الاولى 
كينا كان لحكلة ولا 

يقول الدكتور زغلول النجار عن «الكون 
الثاني» بعد فناء الكون الحالي: (... أن هذا 
الجرم الثاني سيكون على هيئة جرم ابتداني 
ثان (رتق ثان) بيه" ماما بالجوم 'الأون 
(الرتق الأول) الذي نشأ عن انفجاره الكون 
راع وسرح شجر بال وى الله سار 
كما انمجر المجرم الاول. وسوف يتحول إلى 
سحابية من الدخان كما تحول الجرم الاول. 
وسوق يخلق الله تعالى من هذا الدخان أرضا 
غير أرضنا الحالية. وسماوات غير السموات 
التى تظلنا. كما وعد سبيحانة وتعالى. وهنا 
الها الدضروة وري در المشن رالش اسن 


غير اظك الك ار ييا شتت الحياة الرنن 


وهذا يوافق رأي الملكي الأمريكي ألن 


ساندج. ألذى افترض أن الكمية الموجودة فى 





00> آكأق التقافة والننرات 


الكون كافية لوقف تمدد المحرات الشاردة. 
وبالتالي حدبها الى المركز. وحينها لا مابع 
من انفجارها كما انفجرت تلك الأولى. وتشكل 
كونا ‏ جديدا : وهكذا يصبح الكون بين تمدد 
وتقلص ونقاط كونية أولى الى ما لا نهاية. 
وأكوان قديمة وجديدة' ''. 

نهاية الكون : 

هناك نظريتان علمينان متعارضتان تخص 
الكون: 


- نظرية الكون المفتوح. أي ان الكون سيبقى 
تى تو سيم دائم لحني ننشل منكث وخود النجوح 
فتنطفئ ثم تموت. وبموتها يغنى الكون. 


- نظرية الكون المغلق. آي أن الكون سيتوسع 
ليرجع كاليدء. وهذده تدعى نظرية 
«الأوركديون». وهى تقول: أن الكون سير جع 
كما يدا. كتلة غازية ملتهية عظيمة الحرارة 
والضغط بعد ماثئة مليار سينة من يدء 
الانفجار العظيم على حد تقدير العلما». 
ليبدأ من جديد خلق آخر للكون. كما جاء 
في تقديرات العلماء'*'. 
في القران الكريم. هناك أيات تصور نهاية 

الكون. قال تعالى: #يَوَمٌ تَطوي السْمّاء عطي 

سجن لكي كذ ود ان رن حرق حيدة وعدا 


. بمعبيى 2 السموات 


ك١‎ 


عَلِيْنَا إنَا كنا فاعلين» 
والارضص كى الكون ستعودان مجتمعين كما 
كانتا في بدء نشأتهما. وقال تعالى: <#أوَلمَ 





© كتطصر” 
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رقا هْفْتْقُنَاهُمًا وجِعتْنًا من الماء كل شَئ» 
بكون غير الكون الحالي. قال جل جلاله: تزيوم 
تبْدل الأزض غير الأرْض والسماوات وبَرزوا 
ننه اتواهب القهار !2 
ذكر سبحانه وتعالى حال السماء 

والنجوم والجبال عند نهاية الكون وقيام 
الساعة. ما يؤيد عودة الكون الى ما كان عليه 
وخت نشأته فال تعالى: يوم نطوي السماء 
كطي ا لسجل للْكَتْب كما بدأنًا وَل خلق نَعِيدُهُ 
وَغْذَا عَديْنَا انا كنا فاعلين6!'*؟.وقال سيحاته: 
الأوما كدذروا انه حق قدوة: والازفنى حمينا 
َيْصَتْهُ يَوْمْ القيامة والسْماؤاتُ مطُويَاتُ 
بيُميته سَيْحَانْهُ وَتَعْالى عَما يُشركونَ ا 
وقال تعالى: !ذا الشَمّس كوَرْتٌ * وإذًا 
النّجُومْ انكدْرَتُ»74”*'. وقال جل جلاله: #واذًا 
الَبِسَارٌ سْجِرتٌُ*!**'. وقال المولى أواذا 
السسّماء كشطث#!**'. وكما قال ذو الجلال 
والإكرام: «إذا السماء انط قال 
تعالى: «(فإذا الَيَعوَم طمست 1" . خكل أنة 
حقيمّه علمية راسسخة لما ستكون عليه حال 
الكو 0 السعان وان رض و لجان والبسار 
وغيرها وقت نهاية الكون. فمعجزات القران 
الكريم لا ننتهى. بعضها أثبته العلم الحديث. 
والآخر سيشبته لحت !:؟. قال تعالى: # لكل ثَبًَا 
ممتتتر وتوف تطلمون 3114 

ا هذه القوة الجيارة التي أوجدت كوننا 


سشمسسمأ وارضنا د بشية حلق الله . هى, نشسها 


'. والمولى سبحانه يبدا 


الني ستتغلق على نفسها وتطوى كطي السجل 
للكتب. وتررجع كما بدأت أول مرة. قال تعالى: 
ايوم نطوي السماء ع كطي السجل 52-0 
كما بدأنا اول ل تعيده ه وغذا علينا انأ 
كنا فاعلين*' ''. كما قال سبحانه: #وما 
قدروا الله حق قذره والارض جميعغا قَبْضْته 
يؤم القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه 
٠‏ عن أبن 
عباس فال: يطوي السموات السبع بما فيها من 


الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة. 


عام " 37 ع الع لض كم 
سيحانه وتعالى عما يشركون4 


يطوى ذلك كله بيمينه. يكون ذلك كله فى يده 
بمنزلة خردلة. وقوله: بإيوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب»#. قال: كما يطوي 
السحل الكتاب كذلك تطوى السماء. عن ابن 
عباس فى فونه ركه ا تدا فا اول خلق تعيذة#. 
قال: يهلك كل شيء كما كان أول مرة"' '. 
قال تعالي : 


#وما قدرها اللك حق قدره 


والسماوات مطويات بيمينه سَيْحَانْهُ وتعغالى 
عمًا يُشُركونْ4!". قال البخاري!*): حدثنا 
مشدح ابن محمد حدشا عمى القاسم بن يحي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. عن رسول الله يي قال: إن الله تيارك 
وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع 
وتكون السموات بيمينه. ثم يقول انا الملك 
ورواه مسلم من 


وام أجعيت من طر يو أخرق 


تفرد به من هذا الوجه' 2. 


ع الكت 
لك احير ل 


بلفظ آخر أبسط من هذا! السياق وأطول. 





كما : حدكنا عشان حدما حمقاد أبن سلمت 


ما 
أخبرئا اسحاق بن عبد الله ين ابي طلحة 
عن عبيد بن مقسم عن أبن عمر رضي الله 
عنهما قال: إن رسول الله نين يقول هكذ! بيده 
يحركها يتبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا 
الحبار انا المتكبر. أيْا الملك. انا العزيز. 
انا الكريم فرجضا برسول الله عي المثبر 
حيتي خلنا ليع < نه '. وقد وداه مسله'” '. 


هد 


1 ِ ١ 
3 0-1 
من تدا يزيت كقيال‎ 


والنسائي" '. وابن ماجه 
العزيز ابن ابِى حازم. زاد مسلم ويعشوب بن 


.١‏ سورة فأطر : 4؟. 


و عقف الشنايع عايي نا 


- 0 
اسولة الببيواك ماد .د بهو 
3 سوا السيفوات 3 مر صن العا 0 . 
2 درت الأئنساع- خآ 


كم 1 جماات 
اام تتح عار الملبر ني : ااا ص 16 


1 سس 2 تحصلت: ,1١‏ 


ذي .الكو شن :2125 

#اوينية العاك د حى 20 

.1١‏ عن علم الشلكك الخرامي: عرذاء 
.١*‏ 4ذا .هوم قمافمعة 5عروواعم 13 
اج سو الداحعث: ؟١.‏ 

لام يدر الكيف 51 


© من علم القلك الشرأتي صر ١؟.‏ 





| ا 5 ا ا 


عبن الوحمق كاز هما هن ابن يخارى عن عبد 
الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
نحوه ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في 
هذا الحديث انه نظر الى عيد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كيف يحكي النبي <. قال: 
يأخن الله تبارك وتعالى سمواته واراضيه بيده 
ويقول: أنا الملك. ويقبض أصابعه ويبسطها 
ويقول:أنا الملك. حتى نظرت إلى المتبر 
يتحرك من أسفل شىء منه حتى اني ‏ لأقول 


ا 


55 : 11 
اساقط هو يرسول الله عنة؟ة 


0 عا : ك3 
20000 

”5 سمةغ 3 الولزله: - 
ا* سورة فاطرة 23 


لج ال ا ا ”' لعا ميدأ 
اضشه عطلم للك الشرامي: ضص. - أ 


نينا سمج 2 لشمان: 5 


كسميو العلس المفاصر:- حى .5١٠‏ 
0 بيه 3د تحصلت: .13١5‏ 

5١‏ 00-7 الداريات: ا جد ا 

55 كيين ابره كير -: حص “را 
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سوار الهدات والارطن: فى أ 


ا القيرياء 2 حتوه الكالة. م ا 
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55-72 06( 10 | ك1 د لست الاني. 





م" الكون وأسراره: ص ثث. 

كك ببورة الناذعات: 2 

". سورة الثارعات: 55. 

58 من علم الفلك الشراني: ص 50. 


ار 


د سورت التصصبر: انام 

١غ.‏ سورة الرحمن: .5١‏ 

5غ. صحيح البخاري: ج؟ ص 11509. 

؟8. تفسير ابن كثير جح" ص .1١14‏ 

؟؟. أسرار السموات والأرض: صرلا؟؟. 

6. الأهرام العدد .597١١‏ السنة 150. المؤريخة 5 
إآلر ارام كا 

45. الكون: ص 1١١4‏ 

7. من علم الغلك الشرأني: 51 

48 سورة الأنبياء: .1١4‏ 


5. سورة الأنبياء: ,5١‏ 





الشران الكريع. 

# أسرار السموات والأرض فى الشَرآن. على محمد غصن. دار 
العلم للملايين. ذ١‏ . بيروت. ١‏ ١٠كام,‏ 

1 الأهرام. جريدة مصرية يومية. الشاهرة. 

#ا بنية المأدة بين الوجود والعدج. د. محمد معمدوح !! لخصليب . 


دار البشير. ط؛ . عسّان. 1ه 01 1اه. 
تفسير أبن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
النداء (المتوقى ؟لالاشه ). دار الفكر . بيروت. ١١1١اش,‏ 
#ا التفسير العلمي المعاصر واثرد في كثف الإعجاز العلعي 
للقرآن الكريم. أ.د. سليمان بن صائح. دار الحضارة 
للنشر والتوزيع. ط ١‏ . الرياض. 74 5أهى - 05 ٠أم,‏ 


له سوؤة التكون ا “ا 


0 سدق 1 له اليكوير: 1 


هس 
1 


. سورة التكوير: .١١‏ 

21 سورة الانشطار:١.‏ 

67. سورة المراسيلات: ثم 

من علم الثلك الشراني: صرم؟. 
254 سورد الأنعاه: ان 

.١١4 سورة الأنيياء:‎ .٠١ 

٠‏ سوية الزموة اه 

؟١.‏ تتسير اين صعبر: جاص 581. 

؟ا. سورت الزمر: لآا١ا.‏ 

15 مسحيح اليخاريئ: جا ص 71501 


1 , لتسييمع اين كشر: ج؛ ص 15. 


15 السين الخكير: : جاا صر 105, 
وى ام أبن ماحه: ١‏ هى ألا 


ألا سير 0 ريو ج أ ص .١١1‏ 


#ا سر العالمين وكشف ما بين الدارين. أبو حامد الغزائني. 
مطايع التعمان. النجف. العراق. 1516م. 

#ا سئن اين ماحه: محمد بن يزيد أبو عبد الله التزويني 
(109*-6لالاه) . تحقيق؛: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار 
النكر . بيردوت. 

ا السئن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النساني 
(5-510١5ه).‏ تحقيق: د. عبد الغقار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن. دار الكتب العربية. ط١.‏ بيردت. 
ركام 

ا الشروق. مقالة: ثورة في الفيزياء الحديثة تعيد العلماء الى 


الشالقء. العدد ؟ث/ غلا المؤرخة هى . ارا ةخام. 


اا | لأس لد © لس أ 





الحعشي 5521 2 دهان لحصيف ذ. مصم هك ذنم البعا. المحجة السشضناء بط : 006 سل كر رد دن 


33 
هه الكدن امترارد قن أبات الصران الكريم. أرث. حمليك فق 


لْ صدحب ملم ' ملم ص الححاج انه الحسين الصيحد 5 النميعي . الدار الع بيث للملوم . كلأ . بيرذت. 55 شمر 


دار ابن كنير . اليمامة. حل؟. بيروت. 2٠‏ :اه كخدخام. 


النيسانة: 2 5151251هاء تحتيق : عحدها طؤذام عيبا ا 


#ا الشيزياء ووحود الحالق. اعد جعثر بشو ادزيين: سلليللة الشيباني (15١1ه-١55ه‏ ]. مؤسسة فرطية. عصر. 


المتتدى الإسلامي. ط١‏ . الرياض. 55 :اه/ 1 ثكم #ا مى علم القلك القر أني: الثوايت العلمية في القرآن الكريم. 
قفا اكش النقفاء. اسمافيل ين معي الطولدن الراك ف هدناق الشريقي دان الدلم للملا نية, الطيعة السادسة: 


(المتوقى 55١1ام).‏ تحقيق: أحمد القلاش. مؤسة دروت 1د 


98 لقنت" ,تقلنط | كلمما ا قاع جهة عالواع م ما " 


الريها لق نط ام مروكي 5ه اه 
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المستصسلية وعقمدة القضاء 


والقدر: 


الوا 


مقد مك : 


إلياس يلكا 
قاس - المغرب 


تعنى المستقيلية الاهتمام بالزمان الآتى: بجميع أنواع الاهتمام: مادام ذلك يمنهج علمى رصين:؛ 
ويطلق على البحث المنظم في احتمالات المستقبل: «الدراسات المستقبلية؛؛ ولاشك أن الإسلام 
يرشد إلى اعتبار المآلات ومراعاة المستقيل: بل إلى السعي فيه اعدادا وتهيثة: فهو دين المستقبل لا 
الماضي فحسب”؟''... لكن قد يعترض على ذلك بعقيدة القدرء فيقال: كيف يزعم المسلم أنه يريد 
أن يكون له أثر على المستقبل:؛ وإئما كل شيء بقضاء الله وقدره: خيره وشره..؟ وهذا السؤال هو ما 


يحاول مقالي هذا الا جابة عنه: 
القدر: مشكلهة نظريه وعمليك : 

هذا اشكال كيير. وله أثار هامة وواسعة على 
السلوك اليشرى المتعلق بالمستشيل... وفيه 
جانبان: 

الأول - نظري أو علمي. وقد اشار كثير من 
اتلعتماء لصعوية فقضية القضاء والقدر. يفول 


اين شل: شدخ المسألة من 056 المسائل 


الشرعية. وذلك أنه إذا تؤملت دلائل السمع فى 
ذلك وجدت متعارضة. وكذلك حجج العقول. أمأ 
تعارض أدلة السمع فى ذلك فموجودة فى الكتاب 
والسنة”'. 

الثانى - عملى. إذ أخطر ما فى هذه العقيدة 
- اذا فهمت خطأ- أنها توحي بالعجز والكسل 


والاستسلامح. حتى إن 


آفاق الثقافة والترات 





اعتبر أن من اسباب تخلف المسلمين الإسلام 
نفسهك ب«تنشييده كي السير كى هذد الحيات 
طبقا لعقيدة الجبر فيه» '' وبالطبع لا علاخة 
للدين بهذا. لكننا نعترف يانه كان لأفكار 
الجبر انتشار ووجود بين المسلمين في المرون 
الاخيرة: حتى اكنتكى من ذلك قشر هز أهماء 
الإصلاح. فهذا جمال الدين الأففائي يتحدث 
عن بعض الجبريين من المسلمين. قهم «أقوام 
بلباس الدين... أبدعوا فيه وخلطوا بأصوله ما 
ليس منها. فانتشرت قواعد الجبر وضربت في 
الاذهان حتى اخترقتها . وامتزجت بالنفوس حتى 
اريت اها صر لد فيا 7 


الاشكال عام في المكر البشري: 

والحقيقة أن مشكلة القدر ليست خاصة 
بالفكر الإسلامي. فجميع الأديان والفلسفات 
تعرف الإشكال'*'. ويعتبره هيوم -أب الشكية 
الحديثة - أصعب مسألة في أصعب علم. يعني 
الميتافيزيقيا.''! وأحيانا تناول الفكر الأوربي- 
الديني والفلسفى- الموضوع تحت مسميات 
أخرى أهمها: الحرية. وأصل الشر"''. ويعتقد 
كلا من هيوم وفولتير- وغيرهما كثير - أن 
بحث مشكلة الشر أمر يتجاوز العقل الإنساني 
ويفوق قدراته. نذلك لا يمكن حل الاإشكال. بل 
ولا مهمة'"!. 
عند ا القيهر : 

وما صعوية بحث العقدر وعسر كهم 


حقيفنة- وريما 


-- 


اسكحالة. ذلك فى الدنيا 


وهذأ مأ يعرهقف لسمع القدر. 


وتعالى لنه. . 
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يقول ابو المظفر بن السمعاني: «القدر سر 
من اسرار الله تعالى اختص العليم الخبير 
به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول 
الحلق ومعارقهم لما علمة من الحكمة. كلم 
يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وفخيل أن سر 
القدر ينكشف لهم اذا دخلوا الجنة ولا ينكشف 
لهم قبل دخولهاء''' وكذلك قال الطحاوي في 
عقيدته: ٠أصل‏ القدر سر الله تعالى في خلقه. 
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نيبي مرسل. 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخدلان وسلم 
الحرمان ودرجة الطفيان. قالحدر كل 
من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعائى 
طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. 
كما قال تعالى في كتابه: (لا يسأل عما يفعل 


الحدر 


وهم يسألون)!'''. فمن سأل لم 5 فقد رد 
حكم الكتاب. ومنل زرك حكم الكتاب كان من 


للك 


الكافرين.» 
النهي عن الخوص في المدر : 
واصل هذا التوجيه العقدى الهام حديث رسول 
الله ييِيِ. فد قال: اذا ذكر القدر فامسكوة! ''. 
وروى ابن عمر ان النبىي الكريم نهى عن 
اضشاء سر القدر.' '' وعن أبي هريرة مرفوعا: 
آخر الكلام فى القدر لشرار امتى؛!' 


ايضا: ان أمر هذه الأمة لا يزال مقاريا حتى 


' ويروى 
يتكلموا في الولدان وفي القدر”” '. 

قال ابن رجب: النهي عن الخوض في القدر 
بكون على وجوه منهاأ: 
١‏ - ضرب كتاب الله بعضه ببعض. فيتزع المثيت 


للقدر بأية والناضي له بأخرى. 








* - الخوض في القدر أثباتا ونفيا بالأقيسة 


العمملية. 


؟- الخوضن فى سير القدر. وقد ورد النهي عنه 

عن على وغيره فأن العبياد لا يطلعون على 

حقيقته '. 

ادن قلا سبيل للاطلاع على سير القدر. 
لكن العلماء اضطروا- لما ثارت شيه الاعتزال 
والجبر- الى الكلام في القدر بصفة عامة. 
دون الخوض في دفائقه. وذلك ترد الناس إلى 
الاعتفاد السليم. وكانت غايتهم انفاذ الاعتعاد 
بالتوحيد بإثيات أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن: وإنقاذ العمل بإثيات ان الإنسان مسؤول 
عن أفعاله وهو من يختارها.'"' 

لهذا يجوز لنا أن نأخذ بالنظريات الكلامية 
التي تحاول اقرار القدر مع انمقاذ حرية الإنسان. 
فهي نظريات نستانس بها وإن لم تكن أجوية 
نهائية عن الإشكال. وذلك مثل أفكار ابي الحسن 
الافسرى واين وكيد وافن قعية:.. وامتالهم مين 
أهل السنة والجماعة. 
عشبيدة المضاء والصدر: 

هذه العقيدة ثابتة بالكتاب والسنة. ولكنها 
اصرح ما تكون وأوضح في احاديث نبوية كثيرة. 
حتى إن دواوين عديدة في السئة خصصت كتيا 
لما جاء فى هذا الباب. ومنها الكتب الستة. 
والذين أنكروا القدر حاولوا اما رد بعض هذه 
الأحاديث. وأنى لهم ذلك مع صحتها وكثرتها. 
وإما تاويلها. وهذا لا يمكن طرده في جميعها. 
لهذا قال أحمد القرطبى: «الأحاديث في هذا 






الياب كثيرة صحيحة يفيد مجموعها العلم 
القطعي واليقين الحقيقى الاضطراري بإبطال 
مذاهب القدرية. لكنهم كابروا في ذلك كله 
وردوه. وتأولوا ذلك تاأويلا فاسداء.*! أذكر 
بعضها : 

عن عبد الله بن عمرو فال:<« سمعت رسول 
الله يَِةِ يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
لجان السي د ا رسن سفويين ال وه ا 
غهذه الكتابة من عاتم الغيب. وهى عبارة عن 
سيق علم اللّه بالأشياء قبل وقوعهاء' '' وقال 
عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد الا كتب 
محوه يفن انقزر نار فر الح كالما اانا بتكن” 
قال لحمو ضكل ميسو ليا ات ل 

هذه قاعدة اهل السنة في الموضوع: 
الأقدار حق. والأسياب حق أيضا. وبعض الناس 
يغلب عليهم شهود الحق الأول فقطء وفيهم 
يقول الشيخ مرعي الحنيلي: «من شهد هذا 
المشهد فشهوده حق. لكن وراء هذا المشهد 
مشهد آخر. وهو أن يشهد المقادير مقدرة 
باسنانيا, 427 بشييها محردة كن الاسماب» 
فائه إن .شين ذلك كان بتهوده راقصا اعمى.: 
وينشأ له الغلط من أن الأعمال لا تنفع وأن 
الآسياب لا تفيد. وهو قول مبني على أصل 
فاسد:دكان. الله تغالئ. الجشرع اده الالهية 
في هذا العالم على أسباب ومسيبات تناط 
بتلك الأسياب وينسب أيضا وقوعها إليها نظرا 
للصورة الوجودية. وإن كان الكل في الحقيقة 
بقضائه وقدره ياعتبار الحقيقة الإيجادية. وقد 
8 آفاق التقافة والترات لوي 


سئّل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسقاط 
الآسباب نظرا الى القضاء والشدر السابق 
فرد غالمتلة...؛ لا اعملوا: فكل ميسر لما خلق 
0_0 

ان الاشكال هن الغدر ,كمن حي التوقية غير 
فعل الله تعالى في الوجود وبين أفعال الإنسان. 
قالحبرية مثلا فالوا: ليس للإنسان الختيار. 
وأعماله من خلق اللّه. والمعتزلة ذكروا أن 
الإنسان هو الذى يخلق أفعاله. أما الأشاعرة 
فمد راموا التوسط بين المدذهبين. عمالوا: إن 
الله خلق أفعال العباد حميعا. فخالفوا الاعتزال. 
ثم أثيتوا للعيد قدرة سموها الكسب. فائفصلوا 
عن الجبر..غير أنهم لم يعتبروها قدرة مؤثرة. 
وهذا مذهب حسن. فإن أهل السنة - كما يقول 
الطحاوي - وسط ٠‏ بين الغلو والتقصير . 


النشبية والتعطيل. وبين الجير والعقدر. وبين 


ع 
0 


الأمن والإياسء!””' 


لكن فيه ضعفا. لانه بتقرير قدرة لا تؤثر كانه 
جعل منها صورة لا حقيقة لها. تلذلك يمول رشيد 
رضا: «مذهب اهل الأثر . وهم أئمة السنة. وبعض 
محققي الأشاعرة كإمام الحرمين. أن قدرة 
العبد مؤثرة في عمله كتأثير سائر الأسباب في 
المسبيات بمشيئة الله الذى ربط بعضها بيعض 
كما هو ثابت باتحس والوجدان والقران., *' 

ولعلك تقول: لو أثبتنا للعبد قدرة مؤثرة لزم 
الشرك. وإلا لزم الجبر . وهذا لأن التأثير - كمأ 
يقول أبن تيمية - لفظ مجمل"” '. والتحقيق كما 


__آفاق الثقافة والتواث 





بالتاثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع. 
فان اريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا 
لله لم يقله سني. وائما هو المعزو إلى أهل 
الضلال. وان أريد بالتاثير نوع معاونة إما ضي 
صنفة من صغات الفعل. أو في وجه من وجوهه 
كما فاله كثير من متكلمي أهل الإثيات. فهو 
باطل أيضا...اذ لا فرق بين أضافقة الانغراد 
بالتآثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. 
وان أريد بالتاثير أن خروج الفعل من العدم الى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. بمعنى أن 
العدرة المخلوفه هي سبب دواسطة في خلق 
التثه سيحانه وتعالى الفعل يهذه القدرة. كما 
خلق النيات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب. 
وكما خلق جميع المسببات والمخلوفات بوساتئط 
وأسياب فهذا حق. وهذ! شأن جميع الأسباب 
والعمييات ولس اضافة التاضر دوذا التعسير 
إلى خدرة العبد شركا. وألا ميكون اتبات جميع 
وقد قال الحكيم الخبير: 
(فانؤلقا مه الماءها خوجتا يه من كل التمرات] : 


(وأنزل لكم من من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 


يانه شير كا 


ذات بيجة ) . وقال تداني» +( اتلوهم يعدييم ابد 
ات 

إذن لا غنى عن إثيات الأسباب والقول بسيبية 
حقيقية لا عادية. وموضوع القدر وتيق الصلة 
بالعلية أو بالعلافة السيبية.وكنت قد درستها 
وبحتتها منذ سئين. وذلك في مجال الطبيعة 


افباسا. فتظهر :الى أن مفكشكلة: السبية بالفسيسة 


عويصة... لكنني أميل الآن إلى القول بأن فانون 








العلية حقيقي. وأن للاشياء فهعلا وتأثير! بعضها 
في بعض. ولا مانع من تسمية ذلك طبائع. لآن 
الذى يميزنا - تحن اتمسلمين - عن الملاسقة 
الطباتعيين هو اننا لا نقول بسيبية مستقلة. يقول 
مرعي الكرمي: «ليس في الوجود سيب يستقل 
بحكم. بل كل سيب فهو مفتقر الى أمر أخر... 
وله موائع وعوائق تمنع موجبه. وما ثم سيب 
مستقل بنفسه الا مشيئة الله وحدم.!” !. ولو 
اطلم القارئ الكريم على كتابي:«الوجود بين 
مبدئى السيبية والنظام». لوجد فيه تقصيلا 


2 لهذه افيه اس 


امسننة | لحويبي, لد كنينيمت سببية يقية 
كي العوالم البلا نك: الانسان والحيوان 


والجماد... فتقول مثلا بقدرة مؤثرة يملكها 
العيد... فلست في ذلك أدعي -كما يفعل 
البعض - أن هذا المذهب سالم من كل نقاش 
وخال من جميع المعارضة. وغيره تخيطات 
وأغاليط..بل أقول: انه أقوى المذاهب 
وانسبها في العمل وأكثرها توفيما بين 
ظواهر النصوص وأحكام العقل ومعطيات 
التجربة...ذلك أنه لا يوجد رأي في القدر 
لا يمكن معارضتنه يحجج من المنمول 
والمعقول. ولا سبيل إلى الجواب الشافي عن 
كل الأسئلة والرد على جميع الاعتراضات: 
فأن القدرة على ذلك معناها معرفة اصل 
القدر. وهيهات أن نصل لذلك ونحن لا نزال 


تجهل أصل الحجر. 


لض تقس ل الطراكت 


المسخطيط والاعداد والغللاج.. ‏ 
وسائر الأسباب من القّدر: 

فهي ليست اخارجة عنه. فالقدر يحيط 
بالانسان. لا مفر منه... ولذلك رأى بعضص 
العلماء أن القدر ليس شيئا آخر غير نظام 
الأسباب والمسبيات الذى عليه أقام الله تعالى 
الوجود. يشول الشيخ محمود: «الفقضاء والقدر 
الذي أوجب اللّه الإيمان به ليس معناه أن الله 
يلزم الناس بما قدره وفضاه عليهم. فقد جعل 
الله لهذه المقادير أسيابا تدفعها وترقعها من 
الدعاه والصدقة والأدوية وأخذ الحذر واستعمال 
الحزم وفعل أولي العزم وسائر ما يلزم. إذ الكل 
من قضاء الله وقدره حتى العجز والكيس..!*! 

وقد بين الرسول الكريم هذا المعنى في 
مغالبة القدر بالقدر احسن بيان وأبلفه. فقد 
سالةة افق بخزافة: .1 وسوكن الله آأرايت :رف 
تر نما ودياك التدارفى ييف رشلة بتنييل: 
هل ترد من قدر الله شيثا؟ فمال له: هي من 
قدر الله.! '' ولابن القيم كلمة قيمة شي معنى 
مغالبة المدر بمثله. فال: «وراكب هذا البحر 
في سفينة الآمر وظيفته: مصادمة أمواج 
القدر. ومعارضتها بعضها بيعض. والا هلك . 
فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم 
من العارفين: وهو معنى فول الشيخ العارف 
القدوة عبد القأدر الكيلاني: «الناس إذا 
وصلوا الى القضاء والقدر أمسكوا. إلا أنا. 
فانفتحت لي فيه روزنة طنازعت أقدار الحق 


بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر. لا 
خساتووي ع --  -‏ * 1 






من يكون مسشلما مع القدر». ولا تتم مصالح 
العياد في معاشهم إلا بدظع الأقدار بعضها 
ببعض. فكيف في معادهم؟ والله تعالى امر 
أن نتدفع السيئة- وهي من قدره - بالحستة 
وهى من قدره. وكذلك الجوع من فخدره. وامر 
يدفعه بالأكل الذى هو من قدره. ولو استسلم 
العيد لعدر الجوخ مع خدرتة على دشعة بشدر 
الأكل حقنى ماح مات عقاضيا. وكذ للك البرد 
والحر والعطش كلها من أقداره. وأمر يدفعها 
بأخدار تضادها. والداهم والمدفوغ والدفع من 


|*5 | 


قدره. 
القدر الأاقىي: 

وخد دذكر 
بالماضي والمستقبل سواء. فمن أخبر عن 


طٍِ 


الماضي وعن وفوعه - أو وفوع حدث فيه 


ابن تيمية أن تعلق العلم 


- بدون الأسياب يكون مخطئًا... كذلك من 
يريد ان يخبر عن المستقبل وأن شيثًا منه 
يكون بلا أسباب يكون مبطلا..فلايد من 
نظام الأسباب. غاية الأمر أن أكثرها معتاد 
وبعضها غريب' '. لذلك يجب على الإنسان 
ان يدفع القدر القادم الذي يتوقعه ولا 
يناسبه. بقدر افضل له. أما القدر الماضي 
فيزيله يدر جديد. يمول ابن القيم: « دضع 
القدر بالقدر نوعان: أحدهما: دضع القدر 
الذي انعقدت أسبابه -ولما يقع - بأسباب 
أخرى من القدر تقابله. فيمتنع وقوعه. كدفع 
العدو بعناله. ودفم الحر والبرد ونحوه. 


والثانى: دمع الشدز لع وضع وأستعر نقد نز 
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يرفعه ويزيله. كدفع خدر المرض بالتداوىي. 
5 . داء 5 ع ب 3 ١‏ 3< 5 
ودفع الذنب بقدر التوبة. ودفع الإساءة يقدر 


الح 
حديت احتجاج ادم بالقمدر : 


عنَله: روى الأئمة عن النبي يَقةِ قال: احتج 
اذخ 3 عد مسي : حعال دمن سدي . با أدح. أت ايونا. 
خيبتنا واخرجتنا من الجنة. طقال له ادح: 
أنت موسى اصطناك الله بكلامه. وخط لك 
بيده. أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن 
يخلقني باريعين سنة. قال النبى 26:ه: فحجح 
ادم ناخ شدي , ١‏ شحج ادم 16 ستين" 0 لدلك قإن 
بعض المسلمين يتعلق بالحديث ويظنه دئيلا 

ويجدر بي أن أذكر شيئًا. وهو أن الاحتجاج 
أيضا في أحوال الخطأ. والنسيان. والعجز. 
والكسيل . دالعشل . والتخيط. وترك الإاعداد 
والعمل... ونحو ذلك. حتى أن يعض المسلامين 
يعتدرون اليوم على ما هم فيه من التخلف 
والهوان بالقدر...وربما أضافوا لذلك أن 
الدنيا سحن المؤمن جلك الكافيي” , 

تعود الى الحديث.- برواياته والفاظه 
- كما قال ابن حجر : ا لمعب أرك لو أسيتف 
على ترك الاكل من الشجرة لم يخرج منها. 
ولو أستمر فيها لولد له فيها. وكان ولده 


سكان الجنة على الدوام. قلما وقع الإخراج 








نات اهل الطاعة من ولده استمرار الدوام 
في الجنة وإن كانوا إليها ينتقلون. وهات أهل 
المعصية تأخر الكون في الجنة مدة الدنيا 
وها شاع الله من مدة العذاب فى الآخرة. 
إما مؤقتا في حق الموحدين وإما مصمستمرا 
0 


في حق الكفار فهو حرمان نسبي»” 


وقد انقسم الناس ضفي الحديث على فرق 


١‏ - فريق كدبوا به. كأبي علي الجبائي وغيره. 
لآنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف 
؟ - فريق جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
أن اجمعوا على أن آدم لم يحتج بالقدر على 


- 


#لاتمتتسدفنةة . 


والرأي الأول لا يعرج عليه: فإن الحديث 
صحيح. وليس من منهج أهل السنة رد 
الاحاديث الثابتة بهذه اليساطة. والفريق 
الثاني أسقط التكليف جملة. أما التأويلات 
فكثيرة. وبعضها ضعيف.'*” لكن أهمها ما 
يلي: 


١‏ - فال ابن عبد الير: هذا عندى مخصوص 
بآدم. لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن 
تاب الله على أدم قطعاء. كما قال تعالى: 
#قتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ». 


فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على 


الاكل من الشجرة. لانه كان قد تيب عليه 
من ذنك. والا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن 
لايه على ارتكات معصية. كما لق تل أ 
0 8 سرق: هذا سيق فى علم الله د قدره 
علي قبل أن يخلشني. فليس لك أن تلومني 
عليه. فإن الآمة أجمعت على جواز لوم من 
وقع منه ذلك. بل على استحباب ذتك كما 
أجمعوا على استحياب محمدة من داظب 


على الطاعة؛ 2 


- قال ابن تيمية : «ادم 00 انما حج 
موسى لان موسى لامه على ما فعل لجل 
ما حصل لهم من المصيبة بسيب أكله 
من الشجرة. لم يكن لومه له لأجل حق 
الله في الذنب. فإن آدم كان قد تاب من 
الذنب. كما قال تعالى: (فقتلقى أدم من 
ريه كلمات قتاب علية)....- وموسبى- 
ومن هو دون موسى - عبسل يعلم أنه بعد 
التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب. 
وادم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على 
الذنب. وموسى علِيَنَهمْ أعلم بالله تعالى 
من أن يقبل هذه الحجة. فأن هذه لو 
كانت حجة على الدنب لكانت حجة لإبليس 
عدو آدم. وحجة لفرعون عدو موسى. 
وحجة لكل كافر وفاجر. وبطل أمر الله 
ونهيه. بل انما كان المقدر حجة لادم على 
موسى لأنه لام شيره لأجل المصصيية التى 
ححيلك اله بعين ذلك رلك البضيية 


كانت مكتوية عايض 


آفاق الثقافة والترات ‏ 





اذخ كلاهر الحويكف خيو عنواد: بوكذنك ا 
يقبل الناس الاحتجاج بالقدر في معاملا تهم 
اليومية. ولا يرضون لمن أخذ مالهم أو أخطأ 
في حشهم أن يتعلل بالقدر. يقول مرعي 
الكرمي: «وهذا أمر جبل عليه الناس مسلمهم 
وكافرهم. مشرهم بالشدر ومنكرهم. ولا 
يخطر ببال أحد منهم الاعتراض يمثل هذا. 
اد ! كان هدا الاعتراضص شعروقف التسيادت 
بدائه العقول لم يكن لأحد أن يحتج يه على 
الرسول» 1 

ولذلك كانت فاعدة الشرع ذم الاحتجاج 
بالقدر كما حين طرق الرسول الأكرم بيت 
فغاطمة وزوجها ليصليا الفجر. فقال على 
رضي الله عنه: يا رسول اللّه. أنفسنا بيد 
للدي 1513 شاع إن معنا يتنا دا حرف 
النبى وولى وهو يضرب فخذه ويقرا: (وكان 
الانسان أكثر شي دلا" كال. ابن 
ثيمية: ٠‏ هذا الحديث نص في دم من عارض 
الأمر بالقدر. فان فوله: إنما أنفسنا بيد 
الله..إلى أخره. استناد إلى القدر في ترك 
امتثال الأمر. وهي في نفسها كلمة حق. لكن 
لا تصلح لمعارضة الأمر. بل معارضة الأمر 
فيها من باب الجدل المذموم الذي خال الله 
فيه: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) . وهؤلاء 
أحد أقسام القدرية. وقد وصفهم الله في غير 
هذا الموضع بالمجادلة الباطلة 0 '. 
الصحايبة وعقيدة القدر: 


ومما دك( علي 9 هذم العقيدة العظيمة 





- حين تؤخذ كما أمر الله ورسوله - لا تكون 
عائما للتخطيط والنظر المستقيلي. ولا للعمل 
والكد والاجتهاد... أن الصحابة لم يكونوا 
جبريين منواكلين. فحياتهم كلها علم وعمل 


دقيجح د 


لد سنن 


أدارة.. هذا معروف 8 يحتاج لبيان. 

وان عدم وجود اتار سلبية لهذه العقيدة في 
حياة جيل الصحابة ليس بسيب أنهم يجهلون 
الاشكال العام لموضوخ القدر.. على الفكسن 
من ذلك نماما. فإن السنة تدل على ادراك 


الصحابة لطبيعة القضية ووعورتها: 


عن أبي هريرة: خرج علينا رسول الله 
ونحن سشتازع فى القدر. فغضب واحمر وجهه 
حتى كأنما فم في وجنتيه الرمان. فقال: 
ابيهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم6 إنثما هلك 
ان كن نت جين كرس وي هذا ارم 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه.”''! فهزالم 
يمنعهم من الفعل الإيجابي في التاريخ. 
العلم. وحطموا 
دولا. وأسسوا حضارة...ونحن لليوم عيال 
على قضلهم..رضى الله عنهم. 
كناها: 


1 


الدعوة. ويسيطوا 


فكنشر د أ 
ع 


0 


نستتتج من هذا الموضوع ان 8522-5-7 
التضاء والقدر لا تضاد حى شىء المستقيلية: 


لا فى الاستشراف والتوقع. ولا فى التخطيط 
والعمل...يل إن القدر يشير إلى أن لله تعالى 
نظاما صارما يسير عليه الكون. دأن 

الإنسان من جملة هذا النظام واداة من 


ادواته. 











أ الذى ات ان الاسلام يعترف بالمستقيلية ويشجم عليها. 


عا را 


ك 
ع 


55-6 
- 


وأصلت لذلك من الناحية الشرعية..دهذا في كتيى 
التالية: !- الغيب والمستقبل. صدر عن مؤسسة الرسالة. 
0-5", بد الوجود بين مبدني السيبية والنظام: بحت 
في الاساس الشرعي والنظري لاستشراف المتتيل. 
يصدر قريبا عن المنهد العالمي للشكر الاسلامي, 
بالولايات المتحدة. 


٠‏ مناهج الآدلة هي عتشائد الملة. لأب الوليد محمد ين 


سد سن - 5-1 0: أ 
الذكر. الاسلاغي. اديت وصلقةه بالانتعهار اللوس. 


لمحمد البهنى. صن 16 . وأنظر أيضاءص 11 


: الفكر السلا مي. لمعهد المهيى. صن 5ش 


رأجم: 5150525 رخ 57 لهل كرك لعاطغرظ عالمحا 
عنامهذهالطم ها ول همنزماوأنا ( تاريخ الفلسقة. 


ميل بريميي) 8 


( محف .فى الهم التشرى كيف هبيع )ا 14 010و 


© ,الالقتخاباط امعصمع لمعامع" الل عاقباممع :تعممسنا 


. اسال الله تمالى أن يعينني على إتمام التأليف في هذه 


القضايا منطلما من التراث الإسلامي ومستفيدا من 
الشكر الأور 5 

اخرا: (الشكية الفلسفية. لغيردان). ©ا :ضولمعلا 
6 سمغ .1298134 م عنيونتطممكمائاطم عفدو نوتاممحه 


152-13 م اأتلعتمقلمقامع ١‏ اباك 


ثت] ابن حجر في: فتح الباري. كتاب القدوب 51-7151 


. سورة الأنبياء. أية رقم 57 


٠‏ تمشنل الطحادية. لآبي عقر اد بن محمد الطحاوى. 
صرل7 ١‏ . 


. قال العراقي: رواه الطبراني وابن حبان في الضعغاء. 


المغني عن حمل الأسفار. 4/رهة5. وذكر الهيئس فى 
ميجمم الزوائتد- طيعة دار الكناب العربي. بارعا 7٠‏ أنه 
جاء عن ثوبان عند الطبراني في المعجم الكبير. وطريق 
آخر عن ابن مسيود. وكلا الإسنادين ضعيف. قلت: تكن 
الحديث حسئة ابن حجر في الشتح. 05 -24. والسيوطي 
في الجامم الصغير. وذلك- فيما يبدو - لتعدد طرقه 


اروام 55 عدي وأيع نعيم في الحلية. دعنك العراضي 


فى المثنى. 56/1؟. 


1ن 


1 


زداأت | لصليم أدهي واتجاكم تى التمسبير . وصعةك |! بوطى 
فى الجا الصفير. 10571 

ذكر ابن القيم أن الحديث رواه ابن حبان في صحيحه 
عن ابن عباس. وخال: في القلب من رفعه شيء. تهذيب 


السسن. لا 


15 قضصل علم السليه على دان صل 1 - لاا 

13 راحم 8 دحك كاذام العلعاء كي السد:. ممم جود 
الأحاديث المتقدعة ونحوها: الخضاء والقدر في ضوء 
الكياب دا لسنة. لعيد الر حم" المجهدد . هى 51-580 

ما المشهم. باب كل ميسر لما كلق له 1/رااا. 

15 رد أت مسلم خى القدز. باب حجاج ادخ 3 سب سمى  ١‏ حدايثك 


5١ 


ند 


ةا 


عن" 


11 


ا 


الى 


15 


6 


رقم 107".وسئن الترمذي فى كتاب القتدر. ح 5151. 
شاكر . - 1614 . 1 /راذا, 


-”. الايمان بالتقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والأثر. 


لعيد اللّه ال محمود. ص ١7١‏ , 


. مخنصر عن حديث على واخر لعمر ان أين حصين. راجم: 


البخاري. ك القدر. ب جف الشلم على علم الله. 21047. ك 
التوحيد. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القشرآن. ١61هلا.,‏ 
405 مسلم. ك الشدر. ب كيفية خلق الأدميين. 77107, 
ابو داود. ب في القدر. 50755. الترمذي. ب ما جاء 
في الشماء والسعادة. ك القدر. ,5١51‏ 

دقع الشبهة والغرر عمن يحتج على قعل المعاصن. 
بالقدر. لمرعي بن يوسف الكرمي. صن ١ل,‏ 

العقيدة الخلحاوية. ص ؟5. 

المثار 161/4. عند فوله تعالى: (سيشول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما أشركتا). الأنعام 5 ؟١.‏ 


القتاويي. 15 
النتاوي.550-545/48؟.وتخريج الاآيات وفق تعاقبها في 


النص: الأعراف 67. النمل 2١‏ . التوبة ,١4‏ 

دفع الشيهة والترر. صر ثل. وانظر أيضاء ص 86؟١,‏ 
وكذلك كتاوى ابن ديمية. "١/6‏ 

حاليا تحت الطيع (المفهد الفالمي للفكر الاسلامي ). 
عجل الله صددره. 


الآيمان بالتضاء والقدر. من 18١‏ 


آم زوأت الترهدة . كك العدر. ب ل حراد الرفىي ولا الدداه 


من قدر الله شيئًا ,5١44‏ وقبله فى الطب. ب ما جاء فى 


انق افاق الثقافة والترات 








الرقى والأدوية.70372. وقال: حسن صحيح. وابن ماجه. 
ك الحلي. ب ما أنزل الله داء ال أنزل له شفاء. 54519. 
وأحمد شي المسنف. 2.3953 دحسن حمرة الرين اسناده. 


ب ال" 
. ل . 5 ا اك 

. مدارج السالكين. لابن شيم الجوزية. .555/١‏ وانظر 
تليق ابن نيمعية على عصضولة الكيلاي. في. الشتاوى. 
كر ك5 
٠‏ النتاوى. 599/8. والغريبة كالولادة من أم فقط. 
: !. 1 الحما> ا أ 59 

55 2 لسبا لكين / . 

شدا لفخد مسلم . ك8 القدر. له حجاح ادم #سق سن | ٠١‏ 
1025 ؟, واخرحكث ايضًآا البخارر ني القند ري«فبه تحاج اذخ 
5 تسب بسو . 0 #زدأمة ابي داود اكثر تصحساي . حي 
يأب القدر من السفن. وروات كذلك احيد حى العسقد. 
؟خشكلي والبر هدقن شر القدي. يي 5 5155 وسالنة كين 
الموطا. ب النهي عن القول بالقدر من كتاب الجامع. 
افتباس من حديث ابي هريرة عند الترمذي. وابن 
ماحة. دشل المعنأاويى تجويد بده قى قيض العدير. 
طلا 


,204/15 فتمم الباري.‎ ٠ 


: الفتاوي . اين تيعية., لثم ١5-585‏ 5. 


2111111 [1 





ل سيد اليم لا ال ام بر لوي 
بن عياض. حفقه يحيى اسماعيل. دارالوفاء. المنصوزة. 
فير كل ا ار 

الإيمان بالقضاء واتقدر على طريقة أحل السنة والأثر . لعيد 
الله ال محعود.ضمن رسائله. نشر وزارة الأوقاف يتظطر. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد. لأبي 
عمر يوسشا بن عبد البر. تحقيق جماعة ياشراف 
الجهة الناشرة. وهي وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 
بالعغرب. طيع على مدى سئوات متفرخة من نهاية 
السنعيتيات الى 'اوساط الثيا نياك 

تهذيب السئن. لابن فيم اللجوزية. مطبوع مع مسختصر 
007 5 داود للمندري. 

الجامم. لأبي عيسى بن سورة الترمدذي. حققة محمد قلي 
ومحمد عيد الله. دار ابن الهيثم. بالتاهرة.ط؟١‏ . ,7٠١4‏ 
الجامم الصحيح. لآبي عبد الله محمد البخارى. مطبوع 


مع شر حيك: شنح الباري. 3 متيف أ الخاريي. 


آفاق التفاكة والنرات كه 





. التمهيد. “ا /ر ١5‏ وانظر: اكمأل المعلم. ثمثر١5١.‏ الممهم. 


تر 


4. النتاوى. 8/8 .٠١‏ وانظر تناصيل أخرى فى الجواب في: 


5215 


ا ا الت كا 


,١١5؟ دكم الشيهة والقرر. ص‎ ٠ 


. رواد اليخاري. ك التهجد. ب تحريض النبي على ديام 


الكيل: 310 5 الت حيك: ناب حّ العشينة والارادة. 


053 مسلم. ك صلاة المساهرين. ب عا روى فقيس 
نام الليل. قلالا, 


0 الشتادى. 1 


5 دأم الترهدي تى الحدن: كك الفمدر. لَه ها جاء 3 


التشديد في الخوض في القدر. .53١75‏ وخال غريب لا 
نعرقه الا من هذا الوجه. لكن رواه ابن ماجه ثى مقدمه 
السئن. يأب فى القدر. ص ”*5. يسند آخر. وهو عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. ومن المعلزم أن حذا الإسناد 
حديثه حسن. لذلك ذال البوصيري - في الزوائد بحسب 
تقل المرحوم عبد الياقي -: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. واليحديث وواه أيضا أحمد في المسند ‏ 


الجامم الصحيح . لمسلم ين الحجاج. مطبوع مع شرحة: 
الاكمال. 

الجامع الصنير في أحاديث البشير النذير. لعبد 
الرحمن بن ابي يكر البيوطيءدار الكنب العلمية. 
بيروت.ط؟.١ 5٠١‏ مطبوخ مع شرحه قيض الشدبوء 

دجع اليه والفرر عمعين بحبح على قعل المعاصي بالشدر. 
دبايعاة النشيل وار المعمري الوناض طنا اكه 
السئن. لاآبي عبد الله محمد بن يزيد ين ماجه. تحقيق 
وترشيم محمد تؤاد عبد اليافي.دار احياء الثرات العرسسي. 
ماذ١‏ . 

العتيدة المتلحاوية. لأبى حبر الطماوى. 

محتم البارق بسر صحيح البخازى, لأ خم ابن علي سن 
حجر المشلاني. عن الطبعة التي حقفها عيد العزيز ين 
عبد الله بن باز. ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي. دار 








فضل علم السلف على الشلف. لابن رحب الحنيلي. عني يه 
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المطلف لاحييق. بن حعلدلء»: يحققة. ,و اشر جه حت نا عر : 


واتمه حمزة الزين. دار الحديث. الشاهرةءطل١‏ . ذا 


المفني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياهء من 
الأخبار. لزين الدين عبد الرحيم العراقي. مطبوع بهامش 
احياء علوم الدين.ط؟. 1995.دار الكتب العلمية. 
مررحه 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأحمد أبي 
العياس القرطبي. تحشيق محيي الدين مستو. ويوسف 
بديوي. واحمد السيد. ومحمود بزال.داز ابن كثير. دار 
الكلم الطيب. كلاهشما بدمشق.ءط١.‏ 531ؤا1, 

المنار: تفسير القرآن العظيم. للشيخين محمد عبده 
ورشيد رضا.دار المعرقة. بيروت. ط ؟. 
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مُقومات العالميّة فى اللغة العريية وتحدياتها 


فى عصر ا لعولمة 


أ.د. عبد الرزاقّ عبد الرحمن السعدى 


الجاسعة الإسالامية العالميه - ماليزيا 


يعنى هذا البحث بالتركيز على خصائص اللغة العربية التى تؤهلهاء لأن تكون تخه عالميه 


وفييه فى بناء البحكبارة الاتسافية اسهاما فخ شانه أن مسنمع بالمحتمعات الى اغلى نقاهاتها 


واأرفع درجاتها. 


وعالميه اللغة العربية غير عولمتها. ذعلى الرغم 
من وضوح مفهوم مصطلح العالمية قائه لم يكن 
هناك اتفاق واضحٌ على تحديد مفهوم مصطلح 
العولمة. فالعالمية نسبة إلى العالم الذي يعيش 
على هذه الأرض بتنوع شعوبه ولغاته واتجاهاته 
وألوانه وعاداته وتقاليده. واللفة العربية يمأ أوتيت 
و اشصائحن وح اناج اباد للعالمية: حي 
تصلح له ثانية لتلك الشعوب الناطقة بيغيرها 
اسرد در ميات سا حار 

أما العولمة فشّد فيل عنها انها سلاح ذو حدين. 
وائها فكرد فى حد ذاتها ليست إيجابية وليست 
سلبية. وانها عملية لها مبرراتها دفيها عيوب 
خطيرة في الوقت نفسه. ويمكن استخدامها فى 
الخير والشر. وقد عرفها بعض الباحثين بقوله: 
العولمة مصطلح بدا لينتهي بتفريغ الوطن من 





١|‏ اق التتاحة والتياث 


وطنينه وفوميتة وانتماته الديئي والاجتماعي 
والسياسي بحيث لا ييقى منه إلا خادم القوى 
الكبرى. . ويقول باحث آخر: العولمة تستهدف 
ثلاثة كيانات: الدونة. والامة. والوطن. ويسميها 
ايل شرفة الالخترات كدان ميات امه 
والشعوب في لغاتها ودولها واوطانها واديانها. 
ويثبت هانس بيتر مارتين وهارالد شومان أن 
العولمة هي عملية للوصول باليشرية الى نمط واحد 
في التغيير والأكل والمئيس والعادات لكا 
ولست هنا بصدد الحديت المفصل عن العولمة 
إلا أن طبيعة البحث في عالمية اللغة العربية 
تقتضي أن نشير إلى أن اللغة العربية بعيدة كل 
اليعد عن العولمة بالمفهوم السلبي الذي سقناهة 
اتددي ان هك يايقات الصا ب الشدرب 
والأمم. وتؤمن بأن العالم 00 بعضة ا ولا 
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يجوز ان يغرض بعضهم على بعض لغته أو دينه أو 
موازيئه. هالاختلاف فى هذه الآطر طبيعى جدا 
والتعأون ضروري ابدا. وهذا هو واقم البشرية 
منا أقدم المقصور. كاللقفات نالا ققحت . والمجتمعات 
تعاونت. والحضارات عبرت من مكان إلى آخر. 
وتعايش الإنسان مع الإنسان بسلام ومودة. وان 
ما قام بين البشر من حروب ونزاعات واعتداءات 
تنكرها العقول السليمة. وتحرمها مبادئ الأديان 
السماوية. ويخاصة دس الاسللام اندقف جاء جاتنا 
للاديان يحمل هداية العالمين دون اكراه لأحد. 
فاللنة العردية :تكون هالمنة دون أن طتى اللقات 
الأخرى: لأنها لا تهدف إلى آن تكون متنفردة يالعالم. 
ولا تنازع اللغات الأخرى في صفوف ناطقيها. ولا 
تعيب على اي فوم لفتهم. بل هي لغة سمحة تعترف 
باللفئات الأخرى وتتعايش معها وتقر باختلاف 
الألسن: بل إنها تجعل ذلك أية من آيات الخالق جل 


ا 


جلالةة وان حال لون كني لق التكوت 
ا لم اس سمالي و ام 95 سل 5 ِّ 7 
والأرض وأخيلف الينيسكم بالويكئز إِنَّ في 
لحا 3 3 


َلِكَ لآبشي لُلْعلِمِينَ .© الروم: ؟5. واللفة العربية 
تشجع أهل اللنات على إتقان لغتهم واحترامها 
واحتضانها والاعتزاز بها وعدم التفريط في شيء 
منها. واللفة ركن مهم من أركان قيام الوطن 
فالحفاظ عليها جزء من الإيمان لكن اللغة العربية 
ا ا سا يا ساس ل 
الناطقين بها وبفيرها إلى معرقتها. وتر غبهم في 
اتقائها. وتحتهم على تعلمها وتعليمها الى جانب 
لغاتهم الخاصة يهم. لأنها لنة تحقق لهم نماء 
روحيا وماديا في الفرد والمجتمع مما قل أن 
تحققه لغة أخرى. وهي لفة حريصة على أن ينال 
الإنسان هذا النماء الذى يحقق له سعادة الدنيا 


- 
ل 


لد!ا تان اللفة العربية ليست عولمية 
بمقهومها السلبي بل هي عالميه. بما أوتيت من 
خصاتص تحفظ لها سر ديمومتها وعالميتها. 
وهذا ما يشرره هذا البحث الذي سيتولى بيان 
نضائلها الدينية والعلمية والتمافيه والاجتماعية 
والاخنصادية. قهي لغة دين وعقيدة وعبادة. وهي 
اكه نوعب العصخالجات السمرة يا ا 0 
كه الدديناء 
زعا الى ذلك وك لنه ينمو حياحيها اقتضاديا 
واجتماعيا من خلال مماريمات لنوية مطومة 


والتصريف والترادف والاشتراك 


ومحاألات متعددة. 
لمويك: 

اللقة شي الروح الحقيمي للمجتمع. والوعاء 
الرصين لثقافته. والآداة الصالحة للتعبير عن 
اكور بيك الس الح يداه يات 
وأستمراره: وباللغة يشعر الفرد بالولاء لحضارته 
ومحية ير الئدة الررية ‏ احد يل اللقات المترية 
المختلفة التي جعلها الله تعال آية من أياته. 

لكن مجال كل لفة له حدود مكانية وزمانية 
فيناك لفاك ددر ليا أن دفر يمرور الزمن» بوقد 
عفى عليها الزمان والمكان. وهناك لفات لا تزال 
حية عاملة بحدود جغرافية معينة وهناك لفات لها 
جذور منسية مهملة وفروع عامة مستخدمة: لانها 
لغة متحركة غير ثايتة على أصولها. وهناك لغات 
لا تزال قائمة مستخدمة باصولها وفروعها متطورة 
بتطور الحيأة ومواكبة للزمان والمكان دون تنكر 
لماضيها وحدورها. 

واللفة العربية من هذا النوع الأخير فهي لنة 
2ة افيه اشنا اد | جحتايلة ميا 
وفروعها متطورة مستخدمة مع ارتياط وثيق 
بالجذور. فهى لثة يفهمها الناطق بها ويعبر بها 
عما تدعو الحاجة إليه بأساليب متنوعة وتراكيب 





معبرة. والجيل الحديث يدرك اللفة العربية خديمها 
وحديتهاأ: ويشهمها وينطق بها كما نطق بها الجيل 
القديم الذى لو عاش إلى عصرنا لفهم ما يتحدت 
به 0000 في وقت يدرس فيه ماضي اللغات 
الأخرى دراسة تراثية تاريخية لا عملافة لها بالواقع 
العملي لأهل تلك اللفة: لأثها لغات أهملت اخرلا 
واستعملت فروعها هقط وطرا عليها التغيير وعلى 
بعضها الاندتار. وسر ديمومة اللغة العربية يكمن 
فيما تحمله هذه اللغة من خصائص جكلتها لغة 
حية منتشرة عالمية صالحة لكل زمأان ومكان 
لا تضيق ذرعا بالتعبير عن كل قضايا الحياة ولا 
تتراجع أمام اللغات العالمية الاخرى. ويأتي هذا 
البحث ليثاول يشكل موجز بعض خصائصن اللغة 
العربية الى أهلتها لهذا الموقع العالمي. 
تصنيف اللغة العربية: 

الانتما»: تنتمى اللغة العربية الى أسرة اللغات 
السامية المتفرعة من مجموعة اللنات الافرهو- 
سيوية. 

الانتشار: اللغة العربية أكبر لغات المجموعة 
السامية من المتحدثين بها. واحدى أكثر اللغات 
انتشارا في العالم. من أصل أكثر من اربعة الاف 
لغة على الأرض. ويتوزع المتحدثون بها في المنطقة 
المعروفة باسم العالم العربي ويبلغ عددهم أكثر من 
[85) مليوناء بالاضافة الى بلدان أخري كإيران 
وتركيا وتشاد ومالي والسنفال ودول اسلا ميه وشرق 
أوسطية آخرى. 

الموخف الرسمي: اللغة العربية لغ رسمية 
ف كن دين الماك لحري وين ييه أيضا ف 

وتاك #ادنتريا: وذن. اعتدت 

لغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة كاللغقات 
الاخورق. المعكمدة: نات اللقات بالعالمية. الوتعية 


م 


لدى الهِيئّة الدولية هيئة الأمم المتحدة. هى التى 
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تعتمدها شبكة الاتصالات الدوليقالانترنت. وهى 
الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية وبدات 
اللفة العربية تاخذ موفعها على الشبكة المذكورة 
بكونها لغة عالمية خامسة وقد ادخلتها الهيئة 
الدولية واحدة من لغاتها الرسمية منذ ما يزيد 
على خمسن وعشر ين سنة مضتث. 

التوصيف: تحتوي اللنة العربية على تمانية 
وعشرين حرقأ وتكتب من اليمين إلى اليسار يفكس 
كثير من لغات العالم ومن اعلى الصفحة إلى 
أسفلها ويطلق عليها ((لغة الضاد)): لأن هذا 
الحرف لا وجود له في اللغات الأخرى. والعربية 

الا حصاء: قالوا؛ العربية 
أربعمائة ألف مادة. ولسان العرب يحتوي على 


أن عدد المواد 


ثمانين الك مادة. وكل مادة ينتج عنما عدد كلمات 
بسبب الاشتقاق. أما اللغة الغرنسية فعدد كلماتها 
متمسية وفشوو: الف كلمة. 

واما الانجليزية فعدد كلماتها مائة الف كلمة, 
انتشار اللفة العربية : 

لل الله تال الك كاد بل نه رطضا 
وتميز الانسان عن سائر الحيوانات بلغة تمكنه 
من التعبير بها في شتى مجالات النشاط البشري 
راتسيا يسائر حصن ارلرة اس به ماكر 
باعي انا اسنارنة حرا تاريحنا 
ا 

واحتضنت شبه الجزيرة العربية وجنويها اللغة 
العريية وسادت فيهنا بعضيارة خاصة يها فيل ظهور 
الإسلاخ. مما ادى الى تطور اللنئة العربية بنثر 
وشعر رائعين في جودة السبك ورصانة الأسلوب 
اداه رامعا في خطب وفصائد العرب 
الجاهليين. وفي الجزيرة العربية تنتشر القبائل 
العوبية ولكل كريلة البجتها ,ند جاء الابتللاع قافر 








اللهجات ود حد الشبائل على لغة مشتركة قى التداول 
بينها من خلال القرآن الكريم الذي أنزله الله 
قرآنا عربيا فتلازم تداول القرآن وانتشار الإسلام 
مع شيوع استخدام اللغة العربية. مما اكسب هذه 
اللغة حرمة ووسع أفاقها وساعد على انتشارها في 
فاط ال جات 1 ساريية نرت وكرر وشهالا 
اي ١‏ 2 

وجنوبا قاصبحت اللفغة العريية بفرعيها الشفوي 
والتحريرى لغة منتشرة تساعد على نمو الحياة 
الاجتماعية واتساعها زمانا ومكانا وموضوعا. 

وقد آشار القران الكريم الى اللفة العربية 
نطعا وكتابة كى عدد من اباته وحيعية لهذه اللغة 
الفصيحة الموحدة استقرارها واستمرارها عير 
العصور: لأنها لفك الكتاب الذى قال اتله تعالى قيك: 
يا سمل ا لل ا 00 ملم ا 
: نا حَنٌ دنا ألَكرَونًا ا#ليطة #(الحجرءه)' '. 
وقد أكسب الإسلام اللنة العربية قاعدة عريضة 
ومجالا رحيا للحيوية والفعالية والنشاط الواقعمي 
بين صفوف المسلمين ممن لسائهم عربي او 
عجمي ناطق بها وكان الدخول في الاسلام يعنى 
تعلم اللفة العربية حتى كادت العربية أن تكون 
مرادقه لل ساام فى نصية زر 0 الأولى كى نظر 
الشعوب الأخرى من غير العرب. 

وقد سأل ابو جعفر المتصور مولى لهشام بن 
عيد الملك سئة *5اه عن هويته قغال المولى: 
((ان كانت العريية ئسانا فقد نطقنا يها وان كانت 
دينا ققد دخلنا فيه) )7 1, 


ثم إن العرب المسلمين الذين هاجروا من 
الجزيرة العربية واستوطنوا بلدانا حضارية عريقه 
لم يتنكروا لهويتهم العربية ولم يتركوا لغتهم 
الأم. بل حافظوا عليها متطلقين من روح الدعوة 
الإسلامية والأصول الحضارية التى تربوا فيها 
فبعيت شخصيتهم واضحة وداتهم مفروضة على 
أرضن الواقع مما تحل اهل سرد الاخرى على 


محاولة تعلم اللغة العربية وهذا مسلك من مسالك 
انتشار اللغة العربية. 

ثم إن السياسة الاسلامية امتدت خارج حدود 
الدولة الإسلامية وكانت لفتها العربية؛ لأنها لغة 
الحكم السياسى الإسلامي قامتدت الى حمقول 
التجارة والاتصالات والصناعات والعلوم الطبيعية 
وقد أمر عبد الملك بن مروان باستعمال اللغة 
العربية في المراسلات ودواوين الخراج مما كان 
له أبلغ الأثر في انتشار اللغة العربية!* . 
من خصائص اللفة العريية انها لغة دين : 

حمل العرب الإسلام إلى العالم. وحملوا معة 
لفة القرآن التى هي العربيه الفصحى. وتعلمت 
الشعوب المسلمة هذه اللغه في غرب أسيا وشمال 
أفريقيا ومنهم من ترك لنته الأولى وآثر لفة القران 
يصب حير جام جيم سد كار لجيه 
الفائقة بقواعر هزه اللغة. فكانوا علماء النحو 
والصرف والبلاغة. حتى أصبحت اللغة العربية 
لغة عالمية ويشار اليها بأنها اللغة الحضارية فى 
العالم. 

حن كان لاسر القت رن اسار راهنا 
في أرجاء المعمورة الأرضية فإن ذلك وعنى أت 
اللفة العربية موجودة في كل مكان وزمان ينطق 
بها المسلمون كل يوم صباحا ومساءً: لأنها لغة 
الدين الذي يعتثقونه فهم يبداون اسلامهم بالنطق 
بالشمادقف: [ [ اشن أن لاله الا الله واضهت أن 
محمد رسول الله) ). ويتعبدون الله تعالى بتلاوة 
القرآن الكريم: وينادون إلى الصلاة بألفاظ عربية 
من خلال الأذان. وبها تؤدى خطب الجمعة والأعياد. 
ويستمملون اللغة العربية شي صلاتهم من قراءة 
وتكبير وتحميد وتسبيح وتحيات وصلوات وتسليم 
ويذكرون الله تعالى ويدعونه ويؤدون مرأسيم 
حجهم ناطفين بهذه اللغة من تلبية وتكبير ودعاء. 
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وبهذه اللفة يتواصل المسلمون بالتحية والسلام 
والتهنئة والتعزية ودعاء بعضهم ليعض بالمأئور 
النبوية القولية وهى االمصدر الثانى للتشريع 
اللاسلاًمى - حاءت بالتفة العربية الشتصيحة. 

وبناء على هذه الأهمية العالمية للغة العربية 
جاءت نصوص جمة تؤكد على تعلم العربية 
وإتقانها وتنهى عن اهمالها والخطا فيها. ومن 
ذلك ما ورد عن النبي( انه قال: ((اعربوا هذا 
القرأن فإن الله يحب أن تعرب آياته ))'''. وفال 
عليه الصلاة والسلام: ( (ان أهل الجنة في الجنة 
يتكلمون بالعربية من بين سائر اللغات) )" ', ولما 
كتبُ كاتب أبي موسى الأشعري في البصرة إلى 
عمر بن الخطأب ) حي المديية: 

((من ابو موسى))-كتب إليه عمر: ([إذا 
اتاك كتابى هذا قاضرب كاتبك سوطا واعزله عن 
عمله) )''!. وقيل للحسن اليصري: إن لنا إماما 
يلحن. فقال: ((اخروه.)) وقال: ([اللحن في 
الشريف كالجدرى فى ! 0 

ان كون اللفة العربية لفة دين تجمل الأجيال 
متصلة جيلا بعد جيل لأن الإسلام هو الدين 
التخاتم ولغته يافية ما بيت الدبيا لن تجد بقعة في 
هذه الأرض الا رفيها لغة عربية بتفاوت في الكمية 
والكيفية بين بقعة وأخرى. 

أليست هذه الخصيصة للفة العربية عاملا 
مهما ورئيسا لآن تجعلها لغة عالمية باقية؟ وأنها 
لغة تشد اليها مئات الملابين من أجناس البشر 
ويفتخرون بان لهم نصييا منها؟ 

يقول إرنست رينان الفرئنسي: ([اللفة العربية 
بدات فجأة على غاية الكمال وهذا أغرب ما وقم 





ويقول الألماني قريتاغ: ((اللقة العربية اغنى 
لغات العالم)). ويقول وليم ورك: ( (ان للعربية 
يناري كسام اليد رين معاد 
العصر )). 

ويقول الدكتور عبد الوهاب عزاح: ( (العربية 
لنة كاملة محببة عجيبة تكاد تصور ألفاظها 
مشاهد الطبيعة وتمثل كلماثها خطرات النفوس 
وتكاد تنجنى معانيها في أجراس الألفاظ. كأنما 
كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب وثيرات 
الحياة) ). 

هذه شهادات أجنبية وعربية بحق اللغة العربية 
فهي غنية عن الاقتراض من غيرها من اللغات: 
وذلك لكثرة مفرداتها وتنوع اساليبها وتعدد صيغها 
ومرونة معائيها. فهي تعالج كل المسميات وتعير 
عن كل المجودات وتتفئن في حسن الأداء. شمن 
درس النحو والصرف والبلاغهة يدرك ذلك جيد! 
وليس هنأك من لغة تحمل من الغنى ما تحمله اللغة 
العربية من سعة وافاق رحية. وهذا عنصر من 
عناصر ديمومتها وعالميتها. 
من خصائص اللقة العربييك الاشتفافق: 

قال ابن دحية في التنوير: ([الاشتقاق من 
اعرب كلام العرب )). والاشتقاق هو أخذ صيغة 
منْ صيفة أخرى مع اتغافهما فى المعنى العاح 
والمادة الأصلية لتدل الصيغة الثانية على معنى 
لامر دعقيو جلي حافت السيتان بسو 
الاختلاف في الحروف والهيية مثل اشتقشاق ضارب 
ومضرب من الضرب. 

ويرى العتماء ان الاشتقاق ثابت عن الله تعالى 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طققد صح ضي 
الحديث القدسي: ( (يقول الله: أنا الرحمن خلقت 
الرحم وَشَعَعت لها من اسمي) ). 

والاشتقاق يكون أصغر وكبير وأكير كما ذكر 











ذلك علماء الصرف بالتفصيل. ونظام الاشتقاق 
فى اللفة العربية يبرهن على سعة هذه اللغة 
ومرونتها واحتوائها كل ما هو جديد من المسميات 
ويدل على صلا حها لكل زمان ومكان فى التعبير عن 
حاجات الإنسان المتنوعة وهذه ميزة تجعل العربية 
ننه عالفية. 
من خصانص اللفة العربية مخارج الحروف 
وصماتها: 

معلوم أن اللنة العربية صوت مشتمل على 
الحروف: ولهذا الصوت منازل ودرجات خوة 
رحيف ينانا واللفة العربية تملك أوسع مدرج 
صوتي عرطته اللغات؛ أذ تتوزع مخارج الحروف 
على مجرى الصوت ابتداء من جوف الإنسان 
مرورا بالحلق واتتهاءً بالشفتين والخيشوم. أما 
اللغات الآخرى فقد تجد فيها حروفاً أكثر عدداً من 
حروف العربيه لكن صفات حروقها ومخارجها فليلة 
ومحصورة في محال ضيق وتزد حم في مخرج دون 
مخرج. فنجد على سبيل المثال في اللغة الفرنسية 
تزاحم أصوات الحروف في الشفتين وما تلاها من 
اللسان والخيشوم فتجدها لغة كثيرة الغنة. 

وتتوزع مخارج الحروف في العربية توزيعا عادلا 
على أماكن خروج الحرف يما يؤدي الى جودة 
التوازن وجمال الانسجام بين أصوات الحروف. 
واللنة العربية دفيمّة فى ذلك فهي تراعي في 
اجتماع الحروف في الكلمة الواحدة دقة التوزيع 
والترتيب حتى تتآلف الحروف تألفا صوتيا 
موسيقيا منسجما مع الذوق البشري السليم. فعلى 
سبيل المثال: لا تجمع العربٌ بين الزاى وبين الظاء 
أو بين السين أو الضاد أو الذال. ولا تجمع الجيم 
مع القاف والظاء والطاء والغين والصاد ولا الحاء 
مع ألهاء ولا الهاء خبل العين ولا الخاء قبل الهاء ولا 
النون قبل الراء ولا اللاح قبل الشين. 
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لذلك نجد آصوات حروف العربية تابتة في كل 
زمان ومكان تتناقلها الأجيال بأمانة ودقة بفضل 
اتقان قراءة القران وتجويده والالتزام يواعد 
التجويد المقررة فيه. ولن تجد مثل هذا الثبات 
ومثل هذه الميزة فى اللئات الأخرى في العالم. 
وما طرأ من تشويه في بعض الالسئة على مخارج 
الجروف وصفاتها ويخاصة في اللهجات العامية 
فهو قليل محدود مفرق بين العرب غير مجتمع فضي 
لسأان واحد. 

ف إن كلاد ورت الدربية هدك انبا كيه 
تعبيرية لا تجدها في اللغات الأخرى فلو نظرنا 
عن الى الف لك تاها تي الاختضاء ستيار 
والغيبة كما قالوأ: غاب وغار وغاص وغال وغام. 
لاتحي ادر لسيا مصي الجر سل لدع 
وجمل وجمد وجمر وهكذا. ولو فنشت في اللغات 
لاز قينية مناه لااقعه من هذه ا لرجلر د اللحروف ولا 
مثل هذه الفروق المعنوية. 
من خصائص اللقة العربية ضيط الكلمات: 

ان صيغ الكلمات في العربية لها جذور واصول 
استتيى متها وه قرالب المعانى وكل,صبينة تحمل 
مفهوماً خاصاً وإن اتحدت مع أصلها في عموم 
المعنى. فاذا قلت: شاربٌ ومشروبٌ وَمَشْرَبٌ تجد 
اختلافا في مدلول كل صيغه مع أن أصل المعنى 
واحد وهو الشرب قالصيغة الاولى اسم فاعل تدل 
على قاعل الشرب والئائية اسم مفعول تدل على 
المادة المشروية والتالثة اسم مكان تدل على مكان 
اريم 

لذا فإن كلّ لفظ في العربية له وزنه وأصله 
الذى أخذ منه وفروعه المتولدة عنه ومدلوله 
الذي تعارقت عليه العرب. وإن كثرة هذه الأنفاظ 
قد تتشابه فى تركيب الحروف وعددها متختلط 
المعائى وتتداخل المدلولات. فكان ضبط الألفاظ 


بالشكل والهيئة والبناء والصيفة والوزن أمرا 
فررر افر نكي اللنة لمر كيه ررسيرا! 
عن ان كر عدار اناضي رفير روك أن 
تكون مصدرا ( (صَبْرٌ) ) ووجود الوزن شي الكلمات 
ينقلنا إلى المدلولات المتنوعة لكل صيغة تمعنى 
غفر غير استغئر ومدلول كرمٌ غير مدلول أكرم. 

وقد جاء القرأن الكريم بأرقى ما يكن التعبير 
به من الصميغ وكل صيغة في القرأن تؤدي معناها 
بإعجاز باهر. فالتعيير ب ((انزل)) في قوله 
تعالي:*إننا أنزلة فى .لك التذى ‏ «التدوةا: 
غير التعبير ب((نزل)) في قوله تعالى: 
الكين الثلين. .ها رن. ار © الله 11 
فالأولى تدل على فعل الإنزال دفعة واحدة في ليلة 
في ليلة واحدة والثانية تدل على كثرة التنريل كلما 
دعت العاجة لمكون راعسا الناس, 

ان هذه الخصيصة فى اللفة العربية تجعلها لغة 
حية متطورة صالحة لكل زمان ومكان وبذلك تكمن 
عالميتها بجدارة. 
من خصائص اللغة العربية الايجاز 


والإيجاز يعني قلة الألناظ وكثرة المعاني. وهي 
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ميزة فى اللنة العربية لا تجدها في اللفات الأخرى 
فيمكنك التعبير بالعربية عن معان عديدة بألفاظ 
ع رد كا رعداتي صن الج هب م 
بقوله: ((اوتيت جوامع الكلم) ). وقالت العرب: 
((اليلاغة الايجاز)). وقالوا': ((خير الكلاح 
ما قل ودل)). والقرأآن الكريم حافل بالايجاز 
المعجز. والإيجاز في اللغة العربية انواع مستكييدة 
ره يليا اندر يك بالشهي. 

وخد يكون الايجاز في العربية بالحرف قهناك 
حروف نشرؤها ولا نكتيها مثل: الآلفا في لكن 
وأولتك. ولانكتب في العربية الا ما نحتاج أليه 
ونتلفظ يه. وقد نوجز الكلمة بإدخال حرف في 
حرف آخر((الادغام )) ونضع فوق الحرف 
(الشدةٌ )) لتدل على أن الحرف مكرر وننطق 
يه حرفين. وقد تسغني عنْ بعض الحروف 
فنحذهها مثل: ((م)) أصلها ((عن ما)) 
و((مم)) أصلها ((من ما)) و( (بِمْ)) أصلها 
((يما)). 

وخد يكون الايجاز فى حروف الكلمات العربية 


مقارنا بحروقف الكاضات الا : 1 حنبية: 


حروف الكلمة الإنكليزية 


6 رع ران ابا حروقف 


7 لزع 5طاهمع حروف 








وني العر بيه نظام التثنيه والجمع بزيادة حرفين 
ع انم سام 2 ارك بره حرا 
مرات متعددة. 

وقد يكون الإيجاز في التراكيب العربية. ضفي 
الإضائة تجد كلمة متصلة بأخرى باضافة حركة 
اعرابية في آخر المضاف إليه فتقول: قلم الطالب 
او خلمة. وفي الإسناد تذكر المسند والمسند إليه 
فتقول: أنا طالب بلا رابطة مكتوبة أو ملفوظة. 
ويتميز الفعل في العربية باستتار الفاعل فيه أحيانا 
مثل: أصلي. وقد تختصر الجملة في حرف واحد 
مثل: ((ف)) من الآمر بالوفاء و( (ق)) من الآمر 
بالوقاية لاا من الأمر بالوعي. 

وفى العربية ألفاظ لا نستطيع التعيير عن 
معانيها في لفغة أخرى كأسماء الأفعال مثل: 
((هيهات)) و(شتان)). ومثل حرف الاستقيال: 
((سآذهب)) أو( (سوف أذهب)). وكذلك النفي 
شي العربية لون من ألوان الإيجاز تقول: ((لم 
أضربه) ). 

إن هذا النمط من الايجاز لا يوجد في اللفات 
الأخرى. وقد رأينا-على سبيل المثال- سورة 
الناتحة من القرآن الكريم مكونة من إحدى 
وثلاثين )5١[‏ كلمة وحين ترجمت معان نلك 
الكلمات إلى الإنجليزية وجدناها وصلت إلى سبعين 
)7١(‏ كلمة. 


أليس ذلك بكاف لان يجعل اللغة العربية لغة 


من خصائص اللفة العربية وجودها في اللقات 
الأخرى: 

لا تكاد تجد لغة في هذه الارض إلا وفيها كلمات 
عربية مع نفاوت في العدد. وبخاصة اللغات التي 
اعنتق تأطفوها الاسلام. قهناك كلمات عربية 
لا تعد ولا تحصسى فى اللغات الفارسية والتركية 
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والأوردية والملايوية والسنفالية. وهكذا تجد عددا 
غير خليل من الكلمات العربية في اللغات الاسيانية 
والبرتفالية والالمانية والايطالية والاإنكليزية 
والفرئنسية. 

ثم إن كثيرا من اللغات أخذت الحرف العربي 
في كتابتها كالتركية والفارسية والاوردية والجاوية. 
فقد كتبت هذه اللغات بالحروف العربية في حتبة 
زمنية طويلة؛ ولا يزال بعضها يكتب بالحرف العربي 
الى يومنا هذا. بل أن بعض اللفات انقرضت وحلت 
محلها العربية كما حصل في العراق والشام ومصر 
بعد أن كانت تسودها الارامية وغيرها. 
اللغة العربية لغه العلوم الطبيعية : 

إن الله تعالى شرف اللغة العربية أن جعلها لنة 
الكتاب العزيز فضال: + بذ ا 052 هيك 
2 تَعْقَلُورتَ + يوسف: 7. وشرف العرب 
أن جعلهم حملة الرسالة الإسلامية إلى العالمين. 
فدخل الناس في دين الله أفواجا رغبة شي سعادة 
الدنيا والآخرة. وامتثلوا أمر هذا الدين الذي 
وجههم نحو العلم والمعرقة والابداع والتطوير. 
حتى برز في أمة العرب والإسلام علماء ميدعون 
في انواع المعارف واصناف العلوم. وسبقوا غير هم 
إلى اكتشاف مأ في هذا الكون من ظواهر فوضعوا 
حولها 
واستتبطوا الئتائجح وقدموا بها خدمة جليلة 
للإنسانية في كل زمان ومكان. فكانوا بحق سادة 
العالم كلها ركر ا رإيواها وتدرينا فى شذرع الدين 


التوصيف والقواعد والتحليل والعلاج 


اندض 

لد دون هؤلاء العلماء اكتشافاتهم فى مؤلفات 
ضيطوا بها كل شاردة وواردة. وأحاطوا من خلالها 
اك بعت خاطة اشوا السام رحتدرنا 
بالمكام حا لين حت 1 ار عل عا ا ددر 
فروعهاوكانت إفة لك العدبونات هي اللذة العربية 


لافيت امدردايا اتراكييا السرم كر 
العلوم ومصطلحاتها دون أن يعتريها عجر أدٍ 
تمي هي ودام ون هاس ايد عن 
تلك العلوم بما اوتيت من نظام بديع في الاشتشاق 
والنطور الدلالي والمرونة والحيوية وتعدد اللهجات 
دوكترة المفردات.؛. 

ذلك سبحت الرنه بريه لك سات 
والمؤلقات .هن علوم انطب. والكيمياء. والشيرياء 
والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم 
التي انتشرت مهؤلفاتها باللفة العربية وتداولتها 
اد للم شين ضري ام ري شاه 
كبيرا وجعلوها المصدر الاول حين اعتمدوها في 
نظرياتهم ومؤلفاتهم. واعترقوا بفغضل العلماء 
العرب والمسلمين على هذا السيق العلمي البديع 
وبخاصة اوربا في نهضتها العلمية التى اعتمدت 
على هذه المؤلفات. وبذلك ندرك ان اللغة العريية 
لفةٌ عالمية في سعتها وانتشارها وأن علماء العرب 
والعسامية. وها 'انتهوه. كان بجسور وضل, عه 
ال رين ا امك أقى المعمورة. 
هذا بالإضافة إلى ما 5 في علوم الدين واللغة 
بأنواعها المتعددة. 

وهذا يكشف عن بعض حوائب الموضوع وينيبت 
بالدليل والبرهان عالمية اللغة العربية وريادتها 
وتطورها دصلا حينها لمعالجة شوُون العلم 
والحياة. لعلها ستعيد عافيتها وتستوقد جدونها 
ويعود أنتشار نورها في دوقت عات كه التحديات 
لسحب البساط من تحتها وجعلها لنة محلية لقوم 
مخصوصين مما يققدها عالميتها وبهاءها الذي 

0000070- 

فقد قامت نهضة حضارية إسلامية منذ أكثر 
من الف واربعمائة عام. وبلفت ذروتها في عصر 


الخليشة السام المَاعَدَن ما لمم ). واحتهّد 


0 ١ اشسرة]‎ 





المسلمون بترجمة الكتب العلمية من الاغريقية 
والسعريانية والغارسية الى اللفة العربية. نشلوا من 
جازتما نات علسة يد 

اا 5 من العتلماء العرب قاموا بترحمة 
قزة. الكتي. وقدموا للذعة حرا عليه عيراء 
وأضافوا إلى هذه الترجمات كثيرا من مبتكراتهم . 
مما حمل بعض المنصفين من المؤرخين على 
الاعتراف يفضل العلماء العرب. ولولا اعمالهم 
لاضطر علماء النهضة الاوربية إن يبدؤوا من حيث 
ار وير الفيية يا 

ولقد كان ذلك العصر عصرا ذهبيأ بالنسبة إلى 
اللثة العرريف عفد 000 5 
المقابلات والمصطلحات والمأثورات في مختلف 
فروع العلم التى تناولها العلماء العرب بالدراسة 
وبرزوا فيها وعلموا غيرهم. حتى أخذ علماء 
عصر النهضة الأوربية ما شاء لهم أن ياخذوا من 
معين العرب والمسلمين الزاخر بالمعارف العلمية 
والإنسادية. 

وكانت علوم احياء- على سبيل المثال- من بين 
العلوم التي أولاها هؤلاء العلماء العرب امتمامهم 
دراسة ويعنا 57 باللفة العربية مما كان لك 
آثر بالغ على الأجيال المتعاقبة عبر الشرون إلى 
يومنا هذا. ولا يزال المتخصصون يعلوم الأحياء 
اليوم يرتعون من نيع العتماء العرب المسلمين 
الفياض وارثهم الحضاري واللغوي في علوم النبات 
والزراعة والحيوان والحشرات. وهكذا شأن العلوم 
الآخرى من طب وفيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك 
وغيرها. 
عربية المصطاحات العلمية: 

من الأمور الضرورية في لنة العلوم أن تكون 
هناك مصطلحات موحدة منضيطة لكل علم 
من العلوم. بحيث لا يدل المصطاح الواحد على 








معنيين. ولا يكون للمعنى الواحد أكثر من مصطلح: 
لان ذلك يجعل المصطلحات مرتيكة داخل العلم 
الواحد . فالبيروني مثلا يستعمل مصطلح (( الخط 
المنحني)) ديعني به ما يقصده العلماء اليوم 
ب( الخط المتكسر) ). 

أن توحيد المصطلحات العلمية للعلوم مسؤولية 
الشائمين على اللفة العربية اخراك رحا و جاسة 
المجامع العلمية التى تقوم بوضع المصطلحات. 

وان التساهل في اطلاق مصطلح واحد على 
معنيين مختلفين في علمين يؤدي إلى تضارب 
وخلطل كاستعمال كلمة ( جذر) خضي للجزء 
الذي يغيب من النبات ضفي ا لعجا 
المجهول في الجبر. 

أن لغة العلم ومصطلحاته يجب أن تعبر ير 
نا رضت عن وجوه العلم المختلفة للوصول إلى 
التفريق بين مأ هو صحيح وما هو خطأ. 

ان اللغة العربية خادرة على وضع المصطلحات 
العربية فى العلوم. وليست عاجزة عن ذلك. وان 
فيد انسار لاله العربية 0 دولناد حلي 
قصور هذه اللغة في التعبير عن المجالات العلمية 
المجكلت. 

وخد عحت كتب العلوم الطبيعية بالمصطلعات 
العربية هاستعملوا-على سبيل 
المثال-الأكسير. والقيراط. والانبيق. والدربة. 
والتجربة وغيرها كثير. 
وحدة اللغه العربية في العلوم: 

يدور مفهوم شائع بين المثمقين والكتاب 
والباحثين بآن اللغة العربية تختلف باختلاقف 
موضوعها. فهناك لنة للعلم ولغة للأدب نثرا 


ع 


ل كسراء ولقة اللعياسة, نولنة للتقتضياب ولة 


العلمية باللغة 


للتجارة. وما الى ذلك. 


ومن الضروري تصحيح هذا المفهوم لأنه 
اذا خصد به لغة المصطلحات. قصحيعح أن لكل 
موضوم وقن مصطلحاته المغايرة لمسصطلحات 
الغن الآخر. أما اذا قصد به التعبير بلئة خاصة 
لكل علم فإنه لا فرق في اللنة العربية من حيث 
حصول الدلالة المقصودة بين علم وآخر. قاأللنة 
العربية واحدة بمغرداتها وتر اكيبها. 

يقول الدكتور عمر فروخ: ( (لأنْ الألفاظ وحدها 
لا تنشئ اللغة. وانما ينشئ اللغة تر اكيب النحو فيها 
تم وجوه البيان والبلاغة) )' '. 

فاللغة العربية واحدة والأساليب مختلنة ضي 
قوة الدلاله وضعغفها. وفي وضوح المعنى وخشائه. 
وفى سهولة الالناظ وصعوبتها. وهذا ما نجده 
في القران الكريم الذي عالج في أناته كثيرا ره 
الموضوعات بلغة واحدة وبأساليب متنوعة تجعل 
الاق بوامعا فى اوكة عناوية الكادم المقيصضي 
الحال في آيات الذكر الحكيم. 

فنجد أنْ ((هذه الأيات الكريمة في موضوعات 
مختلفة وفد جاءت كلها في سبك واحد واضح بين 
بليغ. والقراء المعاصرون لنا يتلونها كلها بأحكام 
التجويد . وربما رفعوا بها طبقات أصواتهم أو أجروها 
في ألحانهم فلا يختلف في ذلك كله قوله تمالى: 
7 مراع رولك 75 
ولا الليل سابق النبار وكل فى فلك تتبخورت : 


- 


ل ارين ابس 


ع اس لسن 
أن تدرك 


يس: + 5. من قوله تعالى: 
“ديه علوم ظِنَثهًا وَدُلِلك خطوقهًا تذليلا : 
الآنسان: .١5‏ على بعد ما بين الموضوعين) ) . 
اقادة العالم من مدوئات العرب: 
لا ريب في أن القارئ لمؤلقات ابن سينا وابن 
الهيثم والبيروني وجابر والخوارزمي والرازى وابن 


النفيس والزهراوي والصوفي وابن يونس وابن 
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العوام وغيرهم ليمتلكه العجب وياخذه الإكبار 
والاجلال لهؤلاء العلماء على ما قدموه من اسلوب 
علمي أخاذ ولغة عربية فصيحة سليمة كتبوا بها 
مؤلغاتهم في الفلك والرياضيات والضوء والهندسه 
والجير والطب والكيمياء. 


” 
- 


دلق كلدهدا اللقة العرينة لتصالحات هذه 
العلوم الطبيعية المختلقة مما حمل المنصفين 
على الاعتراف بأن اليتبوع الأول للعلوم الطبيعية 
انما تفجر تي العصر العربي الاسلامي الدي 
ازذاى يا مكال هولاء العلماع. 

وفد امتلكت أوربا زاد نهضتها العلمية عن طريق 
الأندلس التي سطعت فيها شمس الحضارة العربية 
الإسلامية عدة شرون. وعن طريق صعلية التي دانت 
لنحكم العربي الإسلامي بضعة شرون. وعن طريق 
الحروب الصليبية ثم عن طريق الدولة العثمانية 
في شرق أوربا. 

وظلت كتب العلماء العرب هي المراجم المعتمدة 
في جامعات أوربا في قرون عديدة. فانشئت 
الجامعات الاوربية على غرار جامعة الازهر. 
وتر جمت الكتب العربية إلى اللفة الللاتيئية واللنات 
ال ال ل سطليت شي _الحضا. اليلسة 
على أوربا حين ضعف أمر الأمة العربية وانحسرت 
عن التمسك يحضارتها العتيدة. 
اقادد العرب الغدامى من غيرهم: 

رات ع شرناف الرهان وفى عهد الخليقه 
العباسسي العمامون تخديد' تراقد المترجمون على 
بيت الحكمة في يفداد ونقلوا الى العربية د خاتئر 
الكتب العلمية النى كنيها الإغريق والشرس والهنود 
والسريان والشبط وغيرهم. 

وكان الخليفة المأمون يشجعهم ديوليهم 
اهتمامة ويقدق عليهم المال ترغيبا لهم في نمل 
هذا الارث الحضارى للامم إلى اللفة العربية فضي 
0< آكاق التعاضة والتراث # 





عدد من أنواع العلوم كالطب والغلسشة والمنطة 
والاخلاق والسياسة والفلك والرياضيات والتشريح 
والنبات والحيوان وغيرها من العلوم. حتى أصبحت 
بغداد حيئئن مركز اشعاع علمي حضاري دانت لها 
الخضار: ال سساتفة: 

وقد نقل العلماء العربٌ روائع أبقراط وفيثا غورس 
واخلاطون وأرسطو وبطليموس 
وديسقوريدوس واقليدس واشميدس وغيرهم من 
علماء أثينا والاسكندرية' '. 

وهكذا استمرت الحركة العلمية في النمو 
والازدهار. وشملت الحواضر العربية كلها من 
بغداد الى دمشق الى القاهرة الى مراكش الى 
الأندلسن. ترفح الاية العويية تلك خلي ابقوراكل 
ولك بطليموسى وهندسة اقليدس وغير ذلك. 

وأكبٌ علماء العرب المسلمين على التأليف في 
هذه العلومح بلغة عريية سليمة حتى نبغ من العلماء 
العرب مثات يشرنون بأعظم العلماء المشهورين 
في الامم الاخرى. وهذه هي تأليفهم التي طبع 
لح سيا ا مبطبي سا سن 0 
دور الكتب والمتاحفف. وخد صرح يعض المصئفين 
من مؤرخي العلم بان الحضارة الإنسانية مدينة 
للعلماء العرب في كل فروع المعرقة كاين الهيتم 
والصوفي والبيروني والكندي. وانه لولا أعمال 
العرب لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدأدا 
من حيتٌ بدأ هؤلاء ولتأخر سير المدينة عدة خرون 
ورغم المعوقات الس واجهت العرب والمسلمين من 
المفول والتتر والاستعمار فإن ما انتجه العرب يعد 
مفخرة يفاخرون به اوروبا لكن أثر تلك المعوقات 
ل ل ال اليه ا مس .]| 
على أورويا وتكون اللفة العربية هي لغة العلم 
العامة 








اقادة المعاصرين من القدامى: 

حمق علماء العرب والمسلعين 
منجزات رائدة خالدة فى العلوم الطبيعية جاءت 
بلسان عربي مبين. كتبها أسلافنا من الناطقين 
بالضاد. وجادت بها فراتحهم وعفولهم الثيرة 
حتى أصبحت مشعلا وبحرا زاخرا بالمعرقة عبر 
عدة قرون أيام كان العصر الإسلامي زاهرا وما 
بعده من عصور ابان عصور النهضة الأوربية. 

إن لغويي العرب والمسلمين قد عنوا عناية 
قائقة فى مجان العلوم الطبييدة وذدعرها مقصلة 
مدققة باللغة العربية ومنها ما ترجم إلى لغات 


أرق عديده: 


وعبروا عن المصطلحات العلمية باللفة العربية 
مما جعل اللغة العربية تستوعب أعدادا هائلة منها 
وقد أفاد متها العلماء المعاصرون في تدوين 
المعاجم العلمية المتخصصة مثل: الدكتور احمد 
عيسى الذى ألف ( ([معجم أسماء الثبات) )عام 
7م . والذي يذكر فيه أن مما عنى يه عناية 
خاصة وبذل الجهد في جمعه وتحقيقه أسماء 
النبات ومرادقاتها في جميع العصور ومن مختلف 
البلدان العربية كمصر والسودان وبلاد العرب 
الأخرى كاليمن والعراق وسوريا وفلسطين وبلاد 
المغرب وأنه افاد من مدونات العرب القديمة التي 
عنيت بالئبات وأسمائه. 

وكذلك الدكتور محمد شرف الذى ألف فاموسا 
في العلوم الطبية والطبيعية سنة 1551هم. وقد عنتى 
فيه اشد العناية بالر جوع إلى ما كتبه الأسلاف من 
العرب في هذا الشأن ويقع هذا القاموس فيماأ 
يقرب من ألف صفحة ويضم اكد هن ريعي اله 
مصطلح. 

مكنا امير مصطنى الشهابي الذي ألتثت 
ارسج شاط الررمة) لابواام ييه 


فى عشرين سئة وضم تسعة الاف لففل فرنسي 
أو علمي ووضع أمامها ها يقابلها بالعربية معتمدا 
بذلك على كتب الفغلاحة العربية واليونانية وعلى 
مفردات ابن البيطار ورسائل الاصمعي في الخيل 
الالح اتتحجر امد ور السرم لحري 
التى فامت في بلدان الوطن العربي قد اعتمدت 
على ما دونه علماء العرب السابيشون في ارساء 
المصطلحات العلمية فى العلوح الطبيعية . 

واذا تركنا علماءنا العرب المعاصرين وذهيئا 
إلى العلماء المعاصرين من غير العرب قفإننا 
نجدهم قد أفادوا من مصادر العلوم الطبيعية 
التى ألقها علماء العرب القدامى إفادة كبيرة يطول 
الحديث عنها في هذ! البحث ويمكن أن يذكر ذلك 
فى دراسة خاصة وبحث مستقل . 
التحديات امام اللغة العربية: 

سأل طالب فى بيروت أستاذه عن المعنى 
العربي لمصطلح أجنبي فقال له الأستاذ: وهل 
العربية لغة ؟( 

لقد اتخذت محاولات الطمن فى العر بية اشكالا 
ومظاهر شتى. فهي تلبس تارة ثوب الطعن ضري 
الأدب القديم وصحته: وتظهر تأرة بمظهر تشجيع 
اللبجات المور ة سكيم انمه ال جدة رقمو 
الناأطمين بها. ودارة تلبس ثوب الثورة على القديم 
والدعوة الى التجديد. قمن مناد بالتمرد على 
الأسلوب العربي المديم. وهو لا يتمرد حي حميعته 
على قدم الاسلوب وانما يتمرد على صحة اللنة 
وسلا متها. ومن فائل بضيق العربية وخصر باعها 
عن مواكية الحضارة؛ ومن مصرح لهجر الحرف 
العربي الى الحرف اللاتيني. ومن داع إلى تغيير 
القواعد . ومن داع للاعتراف بالعامية وما فيها من 
أدب وفن .! ويلبس كل ذلك ثوب الإصلاح اللغوي. 


ويلغ الأمر بأحدهم أنه لا يرى سيبا لهزيمة 





اا المع لس ا ل د 


العرب إلا لغتهم النصحى. أو يراها من اسباب 
هزيمتهم. وثان نظر إلى تخلف العرب العلمي 
ف عصير الذية ذاهان اله لا يرق لهذا سيدا غير 
تعسك العرب بلعتهم في مراحل التعليم عامة 
والتعليم العالي منها خاصة. وثالث لم يجد داء 
عند العرب اخطر من بقاء الحروف العربية في 
أيدي أصحابها. فدعا الى نبذها واحلال الحروف 
اللاتينية محلها ودعا اخرون الى اللهجات المحلية 
وتشجيع دراسة تلك اللهجات باسم البحث العلمس 
في علم اللغة دفعهها. كما دعوا إلى العامية 
ودراستها. وما هذا الا دعوة مغرفة ممزفة يطريمة 
علمية فى عصر تبحث فيه الآمة عن وحدتها وترفع 
فيه شعار قوميتها. ولقد تاسى كثير من اصحاب 
هذه الدعوات بما قعله مصطفى كمال اتاتورك ضفي 
تر كيا حين نبذ الحروف العربية وكتب اللغة التركية 
بالحروف اللاتينية فقطع بذلك كل صلة للشعب 
التركي بمحيطهة الشرفي والعربي والاسلامي 
ا منه أن ذلك يجعل تركيا في صدارة العالم 
المتقدم . 


ويقول الانكليزىي (ويلوكس): ((ان العامل 


الآكبر فى فتد قوة الاختراع لدى المصربين هو 


استخدامهم اللفة العربية النصحى فى القراءة 
والكتابة)). وما يزال احد الشوارع في حي 
(الزمالك) بالقاهرة يعمل اسمةه. ودفعت هذه 
الأقياضاك اعد المفكوون الى انك خ من المرارة 
و را اتج اموي المرياه رمن 
واجبنا ان نميت العربية الحية)). ويقول الدكتور 
عمر فروخ في هذا المعنى: ((أعجب من الذين 
يدرسون اللفات الميتة. ومن واجبنا ان نعيت لغة 
حية كالعربية) ). 

ان من يراجع الوثائق التي بدأت بها عملية 
الاحتلال البريطاني لمصر يكتشف أن أول أعمال 





أفاق الثقافة والترات 83311 


الاحتلال هو وضع الخطة لتحطيم اللغة. يبدو ذلك 
واضحا في تقرير لورد دوفرين عام 18855 حين فال : 
آن امل التقدم ضديف (فى مصر) ما دامت العامة 
كيل اللدة ارد التحدس, 

وقد توالت هذه الحرب ئيس فى مصر وحدها 
بل عنى الشام والمغرب باقطارد كلها فى معادلات 
خدمها كرومر ويلنت من ناحية ولويس مأسينيور: 


2 امردا 


وكولان فى المغرب. ثم بقدم رجال يحملون اسماء 
عربية للعمل بعد أن مهد لهم الطريق ويلوكس 
والقاضى ديلمور. وحيل بين اللفة العربية وبين 
أحكام المحاكم المختلطة والأجنبية. 

وكان التعليم فى اليلاد العربية المحتلة يتم كله 
باللغات الأجنبية ( الانجليزية في مصر والسودان 
والعراق). والفرنسية في ([ سورية وتونس والجزاتر 
والعتوب ارتكقد كانت لحكة النقوة الاحدني تومن 
الى: 

أولاء تحويل أبجدية اللغات الإقليمية إلى 
اللاتينية وكانت تكتب اسأسا بالحروف العربية. 


كما حدث في اندونيسيا وبعض بلاد إفريقية 


وأبية. 

تانياء “تتديع, اللنات. الأحنبية .كي الأقطاز 
اسان شعن الح الحرية . 

ثالثاء تقديم اللهجات واللغات المحلية 
وتشجيعها والدعوة الى كتاية اللغة العربية 
بالحروق اللا تينية. 

رانعاه أكيات الجلادب الى الكون لدداسة زناتة. 
وكان ذلك ايمانا بآن اللغفة هي الوجه الثاني للفكر . 
وأآن من يجيد لغة لا بد أن يعجب بتاريخها وفكرها 
ويصير له انتماء من نوغ ما الى هذه الامة . 

وكانت الحملة على اللغة العربية الفصحى من 
خلال حجج ضعيفة واهية منها : صعوبة اللغة. 
ومنها التفاوت بينها وبين العأمية. وكان فرضص 








اللنات الأجنبية في مختلف أقطار الأمة الإسلامية 
لايد ماين درط نتاضانها رربية كر أمنها 
والوقوف موفف الأعجاب بالغاصب والعجز عن 
مواجهته. ومن يدرس تجارب التعليم الغربى فى 
البلاد العربية يجد الولاء الواضح للنفوذ الغربي. 

وفي البلاد الإسلامية غير العربية فعل الأجتبي 
فعله في إفريقية واسيا خاصة. ففي أفريقية عمد 
الإانجليز في تيجيريا الى نمل حروف اللغفات 
المحلية من العربية الى الحروف اللاتينية فضلا 
عن عملية القضاء على التراث الإسلامي التي 
تعرضت للحريق للقضاء على كل أثر علمي عربي 
بعد قطع التيار الحضاري العربى الشادم من سمال 
اقريغية ومصر. 

وفي غرب إقريقية عمد الاستعمار الفرنسىي 
الى القضاء على اللغة العربية بعد معركة معها في 
الجزائر خلال ماثة عام كاملة. وقد جاء هذا كله 
بعد أن بلغت اللغة العربية كل وصف حتى أصبحت 
لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة كما أشار إلى 
ذلك (توماس أرنولد) في كتابه ( (الدعوة إلى 
الإسلام) ). وبعد آن كانت بعوث افريقية ترسل الى 
مكة والأزهر أصبحت ترسل إلى الغرب. 

وبعد أن كانت اللفة العربية قد شاركت بحروقها 
والفاظها فضي كل اللغات الاساسية في افريقية 
وهي الهوسا والماندنجو والوولوف والسواحلية 
والصومالية ولغات النيجر والدئاكل في إتيوبيا 
وأرتيريا. عمد النفوذ الاجنبي الى ايقاف كل ذلك 
وأحياء الثقافات الأقريشية القديمة وصبغهاأ بصبغة 
لكايه شاية على انار لتقي راعسال ديات 
ارد ةن لكان ضر اظلادس” 
الروح في اقامة سد مرتفع في وجه انتشار اللغة 
العربية مع نشر الثقاقة الإتجليزية والفرنسية من 
خلال اللغتين ليتحمق الاستعمار الثعافي الكامل. 





وهكذا أصبحت اللفتان الانجليزية والفرنسية - 
كل في منطمّة سيطرتها - لغة أساسية في مراحل 
التعليم المختلفة. وغليت اللهجات القومية ولئة 
المستعمر ليس على مناهج التعليم فحسب بل على 
أعمال المصارف والمحاكم والدواوين. 


أما فى أسيا هقد استطاعت اللفات الأحنبية ف 


جنوب شرق أسيا (الملايو - اندونيسيا - ماليزيا 
-تايلاند) السيطرة. وتراجعت اللفة العربية 
يح اريف اندي ايا ترك 
واندونئيسيا. 

وفي أندونيسيا وأرخبيل الملايو نجد الصورة 
فاتمة. فمد تعرضت اندونيسيا يعد الاستقلال 
للتحديات في مجال اللفة فكتبت اللغة الاندونيسية 
بالخط الروماني (اللاتيني) بدلا من الخط العربي 
المحلي. وأصبحت العربية لغة أجنبية لا يقرؤون ولا 
يكتبون بها؛ وأصيح العدد الأكبر قادر! على أن يقرأ 
اللغات الغربية وخاصة الإنحليزية. 

واذا أردئا حصر التحديات التى واجهتها اللئة 
العربية فإننا بلخصها بالتالي: 
١-اسثشبنال‏ العامية بالتصحى. 
؟-تطوير النصحى حتى تقترب من العامية. 
؟-الهجوم على الحروف العربية والدعوة إلى 

استعمال الحروف اللاتينية. 
4-إسقاط الإعر اب في الكتاية والنطق. 


-الدعدوة الى اغراق العربية فى سيل من الألفاظ 
الأجنبية. 

1-محاولة تطبيق مناهج اللغات الأوروبية على اللغة 
العربية ودراسة اللهجات وانعامية. 


المواجك: 


وقبل الدخول في المواجهة علينا أن نشخص 


ا الأ عه 0 ارك 


الامراض التي نعاني منها على المستوى اللفوي 
فالتشخيص نصف العلاج . 

أن التردى فى عصور الانحخطاط كان عامل 
من عوامل ضعفنا اللغوىي. وهذا التردي لم يكن 
مقصورا على العامة من الناس بل شمل العلماء 
والفمهاء حتى كان يعجر الكثير منهم عن كتاية 
رسالة خالية من العجمة. بريئة من الركاكة او 
العامية. سليمة من الخطا. وكانت دروس الفقه 
والدين بل دروس النحو والبلاغة تلقى بلغة مشوبة 
بالعامية منحطة عن الفغصحيى. أما أساليب العرب 
الفصيحة والكلام البليغ ققد كانوا بعيدين عنه 
كل البعد. وكل ما تصيو اليه النفغوس وتر تمع اليه 
المطامح ان يقلد الكاتب أسلوب الحريري في 
مقاماته أو القاضي الفاضل في رسائله ومكاتياته. 

لقن الختفت الغردة. اللنوية وا صبحت. لقا 
المتقارية منرادفقة. ولم يبق الترادف مزية من 
زايا العربية بل موضا مخ امراضنها: الوافرة 
المنتشرة. وغلب على النأس استعمال الألفاظ في 
معائيها العامة قضاعت من اللفة يل من التشكير 
مزية الدقة التي عرفت بها العربية في عصورما 
السالفة. وادى ذلك الى تداخل معاني الالفاظ 
حين فمدت الدقة واتصفت بالعموم. وفتد الفكر 
العربي الوضوح حين فقدتة اللفة نفسها. واتصفت 
بالفموض. واتفصلت الألفاظ عن معانيها في 
الحياة واصبحت عائما مستملا يعيش الناس فى 
جوم بدلا من أن يعيشوا في الحياة ومعانيها. 

أن الموقف يلقي امامنا مشكلة النهورض باللغة 
العربية وقدرتها على الوفاء بحاجات أهلها فضي 
هذه الحياة الجديدة سواء أكان في ميدان العلوم 
أم الفن والأدب بأغراضه وأفاقه اللحديثة. آم في 
ميدان الحياة العملية بمأ فيها من مستحدتات 





اتار عصور الانحطاط من جهة ومن التقليد 
الاجنيي والعجمة الجديدة التى أورتنا إياها عصر 
الاستعمار والتفوذ الأجنيي من جهة اخرى. 

إن المطلوب نكوين وعي لغوي صحيح يساير 
وعينا السياسي والفكري بل هو الأساس لتكوين 
ارا حي سيا راندد باميا سه 
الوحدة اللقوية والتحرر اللفوي والتضاء على 
الجن رالشيرية و الف السرار حي سار 
الل الي 

إن التعليم الجامعي العلمي خاصة في كثير 
من أقطار العروبة ما زال باللفات الأجنبية: 
فهو انكليزي في بعض الأقطار. فرنسي في بعض 
الأقطار. روسي في الأقطار الآأخرى. ولا توجد 
صيدلة عريية ولا طب عربي. 

ومازال هناك الى الان من يجادل لإبقاء تدريس 
العلوم باللغات الأجنبية. لقد انقسم العرب إيان 
عهد الاستعمار الى مجموعتين: الأولى هي الدول 
التي حافظت على اللفة العربية طوال فترات 
الاحتلال. ولكن المجب أن تتصاعد فيها آراء 
تشكك في صلاحية اللغة العربية لاحتواء العلوم 
الحديثة. والثانية: مى مجموعة الدول التي استطاع 
المستعمر فرض لغته عليها. وهى على العكس يذلت 
5006 مضنية لاستعادة مكانة اللغة العربية. وميد 
سنوات ظهرت حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس 
في محطه الجزيرة القطرية الفضائية كان 
موضوعها عن صلا حية اللفة العربية شي تدريس 
العلوم. ركان النقاش بين أستاذين جامعيين 
الأول يدعو الى تدريس العلوم باللغة 
الانكليزية وهو سوري. والتأني يدعو إلى تعريب 
التعليم وهو جزائتري. 

58 من دعاة العروبة لا يحسئون لغتهم. 
وهذا ما دفع أحد المشكرين إلى القول بأن هناك 


عر يبين, : 








اهانة توجه الى العربية: تتحلى هذه الاهانة فى 

تلاكة امور: 

.١‏ السيل من الافلام والمسلسلات والتمثيليات 
والمسرحيات والاغاني بالتنئة العامية. 


الزعماء المعرب يخلطظ العربية 
بالعامية. وهم مولعون يبخغض المرهوم وجر 


لجرت 


ا بحص 


دري المتحد. 
واذا نظرنا الى ما يفعل أصحاب اللنات الأخرى 
لخدمة لفغأتهم لوجدنا أنفسنا كرا 
فالإنكليز مثلا ينعلون العجب في تعميم لغتهم. 
ويبتكرون الحيل الطريفة لتحييبها الى النفوس 
حتى أصبحت الإنكليزية لنة العلم والعائم. ومعا. 
وقد حفظ لنا تاريخنا جهود رواد يذّلوا ما 
بوسعهم لخدمة هذه اللفة. همثلا لما تولى سعد 
زغلول وزارة المعارف في مصر كان التعليم 
في المراحل الاولى باللفة الإنكليزية: كان كتاب 
الحساب المقرر على الصف الابتدائي تأليف 
(مستر تويدي). وكذلك سائر العلوم. قالفى سعد 
هذا كله. وأمر أن تدرس المقررات كلها باللغة 
العربية. وان توضع مؤلفات جديدة باللغة القومية. 
ويدلك المسلك الناضج حفظ لمصر عرويتها. 
وهذا الصنيع دفع أحد المشكرين المصريين إلى 
لكين زر ميا حي إن جا له يجن 
عرب )| :فكم سيدا تحتاج إلعه 7 
وشي العراق شرع الرئيس الراحل صدام حسين 
قانون حماية اللغة العربية وفرض استعمالها ضي 
شؤون اليلاد كلها. ليسي بصب ساد أو 
تسمية شركة أو مادة اعلامية الا أن تكون باللغة 
العربية وأمر بمراقبة المخاطبات التحريرية بين 
مؤسسات الدولة محذرا من الأخطاء اللغوية. 


ا | الل م ]ا 


خصائص اخرى في اللفة العربية: 
أن في اللنة العربيه خصائص كتثيرة وإفرادها 
بالبحث يحتاج الى مجلدات. وحسيئا أن نشير هنا 
إلى طرانات بحن هك حساك قير الما 
اللغة المؤهلة للعالمية شيل غيرها. 
.١‏ وجود اللهجات في اللغة العربية دليل انتشارها 
ومرويتها. 
؟. وجود القواعد النحوية والصرفية والبلا غية 
فيها دليل انضباطها. 
". وجود التشبيه والاستعارة والمجاز فيها دليل 
. وجود الاشتراك والترادف وغيرها دليل سعها 


وشمولها. 


2 


9. وجود علم العروض قيها دليل دقتها. 
خلاصة البحث: 
بين اليحث أهمية اللغة العريية وحاجة 
العالم اليها. واوضح أن مقومات العالمية فيها 
قائمة وانها لا تدخل في إطار العولمة بمفهومها 
السدية لانها لا تلفي اللقاتك الاأخرى: وذكر البح 
جملة من خصائص اللغة العربية التي من شأنها 
أن تجعلها لغة عالمية دون منازع ودلنك كونها 
لفة دين وعلم. ولغة اشتقاق واشتراك وترادف 
يا وضبط. وأنها لغة حيرات الأولى 
لي مادا لوي رينت الساياتيا عرفب 
تحديات كبيرة وأن المواجهة مطلوبة لحمايتها 
التوصيات والمقترحات: 
.١‏ انخاد خرازر سعسى سياسي خرني أعلا مي 
بإعادة لغة العلوم إلى عربيتها كما كانت في 


سالف عهدها اعتزاز! بلفة التران الكريم. 





. قيام العرب والمسلمين ساسة ومثقفين بفتم 


مراكز لتعليم اللقه العربية في الدول الناطقة 
بغيرها. وتأليف الكتب المنهجية المتطورة 
العصرية لهذه اللنفة كما هو شْأن تعليم اللغات 
لحر بوساصة اد جيه 





كك 
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مصاذر البحث وهوامشه: 


ساطح الحصري. أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث 
والنظريات. الطبعة التانية. لسلة الثراث الشومي. ديروت 
مركز دراسات الرحدة العربية 4686ذام . ص5 : , 

د.نازلي معوض احمد. الثعريب والقومية العربية شي 
المغرب العربي. سلسلة التقاهة الثومية (1). عركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت 133553ام. ص6١‏ . 

الدوري. عبد العزيز الدوري. التكوين الناريخي للامة 


5 3 00 


د.تازلي 00 احم التعر بيب والشومية العريية.هى قا, 


5 ل 5-5 8 3 0 0 1 م 3 0 5 
أبن شاداح . تمنعصور بن شات > اليمنسي. سعد شى الفحد. 
تعشيق د. شيف المزير السعدى. ليع سيئية 2555م 9 
نما ان درا هب 325 

5 ل ا 


المصدر النانة ١2‏ هي 5 
سيد خآ أسيه 
3 | ان 
الي٠يصت:‏ السأاية ِ 0 امد 0 
2 صميه اميد 


المبارك .د. مازن المبارك . التصوص اللفوية. دار الن» 





آقاق التفافة والترات 


الاعناق على امخال 


اللغة العربية في 


تكتولوجيا هذا المصر . ومطالية الشركات 
جميع الأجهزة 
المصيقه دمأ يرامحمهأ من تعليمات دبخاصة 


المصتقة ان تضع المربية تي 


أجهزة الحاسوب. 


د مشق .هل الثالتهة, ١٠ةاهس‏ - شام صرة1 .1١‏ 


5000000 عن 1 
حو 5 حمر كرد ة . 


لفك الملم, بحث سيووو 5 
سحلة #سجمم اللغةت العربيةت بالشاهرة. الجزد 5 سعة 


ا ا 0 ارت أ 


1 العفصيق: النادة :هن ١‏ 

الأ وم ريسل 0 الد جور مك الحليعم منتتصر ١.‏ خصائصينى اللفك 
العربية في التعيير العلمي. بحث منشور شي مجلة 
سج جم اللعة العررية بالشاهرة:. الجرء ل كص 5أ<. نفك 


5ه 2 الاخام. 


-١>‏ الدهم. د. على عبد الله الدفع ود. جلال شيفي. أعلام 


النيزياء هى الإسلام . مؤسسة الريالة. ط الأولى 


شرع أخثأس. دير دل”, 
5د التجاز مب وقول راهب 

اسهام علماء المسلمين الاؤائل فض تتلحطلور علوم الارضص. طيم 

مكتب التربية العربي لدول الخليج ١5‏ 14اه-1584ام. 


التجار ود. على عبد الله الدشاخ. 


5 الدخاء. د. على عبد الله الدفاء. اتر علماء العرب المسامير: 


ص تصلور عام التللك. كك البارية 5ه ادام 








المستدر تك 
ديواات جرير 


د. طراف طارق التهار 
صنعاء - اليمن 


يتكون هذا البحث الموسوم ب: ,المستدرك على ديوان جريرء. من أبيات ومقطوعات شعرية خلذ 


ديوان جرير المطبوع منهاء اد نع اسندراكهها من عدد من المصادر المتتوعة التاريخية منها والادبية 


وكتب المعاجم والبلدان...وغيرهاء وقد اختلطت نسبة بعض الأبيات بين جرير وغيره من الشعراء 


في بعض المصادرء؛ فآئرت أن أضعها في نهاية البحث تحت عنوان: ما يُنسب إلى جرير وإلى غيره: 


وبما أن جريرا من شعراء الهجاء المقدمين فى الحعصر الأ موى؛ فلا غرو أن نجد أغلب هذه الأبيات 


والمقطوعات تعبر عن هذا الغرد ٠‏ مع وجود أغراض شعرية أخرى. 


المقدمة: 

الحم للةن حمد! يكون لقائلة د خراء مالسل 
والسلام على نبيه المائل: إن من الشعر لحكمة وان 

فتواصّلا مع جهود سابقة في الاستدراك 
على بعض دواوين الشعراء. جاء شي مقدمتهم 
ديوان الفرزدنى - اذ نم استدراك ما يريو على 
مئة وخمسينٌ بيتا على ديوانه - جاء هذا الجهد 
المتواضع في الاستدراك على ديوان جرير. ليكون 





حلشة اخرى في سلسلة حلقات. ستمتد إلى شعراء 
أخرين بعون اللّه. 

ار هده اللمتيرافات جرد الققرة ارقائلة 
بضياع الشعر العربي في ثنايا خزائن التراث. 
وتكشف عن جوانب من حياة هؤلاء الشعراء. وريما 
تضع أمام الباحثين مادة أدبية لإعادة النظر في 
تقويم بعض جوانب الآدب العربي الذي لم تكن 
الأحكام التي قيلت بشأنه دفيقة. كما أنها تمثل 


ترية لقره فضافة ونج كانت الرراءة اشن 


آفاق التقافة والتوات 3ه 





3 فى . 5 : 1 . - 1 
رامدا من .زد اقد الشعر. وتى خظل ضياغ كير سن 


تراتنا. خان عملبية الجمم والئد بن تخطلل شاصرد 


7 
عن استكمال جعم الشعر. ولذا قان جهود اليأحتين 
فى الانستدم اك. على نا مر من شفر ار 

متواصلة ما دامت من حهد اليشر. 


35 5 
5 . ققد 
اسمية 


وياتى هذا البحث ليصب فى هذا السيا 


جمعت من شعر جرير المستدرك على ديوانه. 
واحدا وكين نيا : تراوحت في أشكالها بين البيت 
الوااحب» بوثلاثة كشو بيتاء بواود الإغاره الى أن 
ل ل اعسات اا ا لي انيب 
اطي 1" الجن طن قر كرا عقي 
والزمن وجهود الباحثين وحده الكفيل بإخراجها. 
لتنضم الى متيلا تها. 

ووضعت في نهاية البحث بعض الأبيات التي 
جاءت نسبتها فى بعض المصادر لجرير. وفى 
بعضها الآخر لغيرد من الشعراء. أو بقيت بدون 


نسبة الى شاهر معين. 


وكى نظرة فقاحصة الموضوعات التى دارت 
اح ا ل د ا معحليها 
انصبّ على الهجاء. ولا غرو إذا ما علمنا أن 
ري يه ترك عكري ربا 
وح ابرض را سي لور فاه 
دشري وساطة ليبا بي ان على ولك 
من جواب الأخطل يعدما سثل عن نفسه وعن 
جرير والفرزدق. فقال: «أنا أمدحهم للملوك. 
وأوصفهم للخمر. والفرزدق أفخرنا. وجرير 
أهجانا وأسبنا وأسهبناء. وفي إجابة عن سؤال 
آخر يقول الاخطل عن جرير: 5-5 فإنّه كان 
بلاء على مَنْ صب عليه.... والله لو تركوه لأبكى 


العجوز على شبابها. والشابة على أحبايها.. كما 





انه بقي أربعين سنة لا يعرف من الشعر إلا الفخر 


والهحاء. 

وللتد ليل على شدة هشحاتة واحادته في هذا اللؤن 
من الشعر وغيرد. ما نجده في حكم مردان بن أبي 
حقضبة ‏ على شدره رشعو الغرر د اهداز ميدها 


طلب منه ابن سلام الجمحي أن يقول راية شعرا. 
وذلك لان الكلام يرديه كل قوم بأهوائهم . فقال: 
ذهبالفرزدق بالفخار وانْما 

خحلوالقصيدومرةُلجرير 
ولقدهجافامضيراخطل تغلب 

وحوى اللها ببيانهالمتهور 

وهجاؤد قد سسار كل مسسير 

فهو كما نراه حكم للشرزدق بالفخار. وللاخطل 
بالمدح. وبالهجاء وجميع نون الشعر لجرير. 
والحشيشة لا بد من الإشارة الى الخلل الذي وفع 

شي ديوان جرير المطبوع. واغفال المحققين لهدد 
الأبيات والمقطوعات. أو عدم وصولها إليثا. ومما 
لاشك فيه. أن لديوان جرير مخطوطات متعددة. 
جمعها وصنغفها واهتم بشرحها العلماء. وصل إلى 
ايدينا منها نسخ تتقق كلها في ترتيب القصائد 
والأبيات. لكنها تختلف في الشرم. أما النسخ التي 
لم تصلنا فربما حوت من هذه الأشعار المستدركة 
بعضها. وقد جمع الدكتور نعمان محمد أمين مله 
فى مشد مته لديوان جرير. المخطوطات النى اعتمد 
عليها المحقفون. رتناولها بالتعريف والوصف 
بامسعااد: 
١‏ - مخطوطة محفوظة فى ليتنغراد فى المتحف 


سي نحت زرخم: ا 








هولندا تحت رفم: 633 لتقلا 000)., 


؟ - مخطوطة راميبو من سخ المدينة المنورة نمع 
كىن كخم ورفه, 
اده 

: - مخطوطة د. سخاو محفوظة فى مكنية كميردج 


وفضلا عن احتمال وجود بعض هذه الأشعار 
المستدركة في بعض النسخ التى لم تصلنا أقول: 
ان الإغفال الذي وفع. ربما يكون سيبه أن معظم 
شعر جرير كان في مدح البيت الأموي. وتعداد 
مآثرهم وذكر مزاياهم الحميدة: مما كتْبٌ له 
الذيوع والانتشان الوابيي اما ملام الأبياك المعردة 
والمقطوعات النى جمعتها. فإنها تسم بشيء من 
الخصوصية الفردية. وريما فالها في مساحات 
ضيقة من الناس. فلم تثل مثل ذلك الاهتمام: على 
الرغم من وجود احداها في أخي الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك. وهو مروان. ولا بد من الإشارة الى 
ان الدكتور نعمان جمع في نهاية ديوان جرير بعض 
الآبيات المنسوية لجرير. أو تلك التي اختلطت 
سيتها بين جرير وغيره من الشعراء. قي بعض 
كتب الأدب واللغة والبلدان والتاريخ. في حين خلت 
نسخ ديوان جرير المحمقة الأآخرى من هذا العمل. 
وضيما ياد تلت بالسهد رك على ديوان جرير. 
مسف ذ كلت 

مرض جرير. فقالت أم غيلان لأبلق!'!: قل 
لجرير إن أم حكيم أم ولدك سحرتك. فقال له 


ذلك فتضيت أم سكيم وقالت. قحرير» ؤالله “ا 
أرضى أو تهجوه. فقال جرير يُعيّر الأيلق بِأنّهِ أبلق 
وبفير ذلك' ': ( من البسيط ). 
با انلق الكشبع إن السافين: كد علموا 
أن المهاجر يحزي كنل كذات” 
د ع سار تا عدن فأزشدني 
يَوْمَالفَريْشَيْنِ مَا دَفْسْت أنُؤابي 
قن كنت هن .قبل اتفنض. ذا أرب 
ممستجكها بعراقى ددن ره 
لوُ كنْتَ صَاهِرْتٌ إن الصهْرٌ ذو نُسُب 
فَيْ مازن أوْ غدي رَصُط منجابا" 
مَأ كنت ذا الجلدةاليلقاء افجيةد. 
ل رن او ره 
كان اخوال الفرزدق من بني شييم. وأمه لينة 
بنت قرظة. فقال جرير'" ':( من الوافر). 
بالك 8 يدن شين الذمااة 
ها تبش ويد بسن حور" 
وقال جرير في حضرة الحجاج' '': (من 
الواقر). 
روا سيا مقارنة حينانا 
فجت قن الفرش ايقن 
هتيسم الحجاج من فوله . 
وجاء - تحت باب المتيجح ين كلوه دشر 
بمجيء الضيف - الاستشهاد بقول جرير' ': (من 


الطويل) 


آفاق الثفاقة والترات 





ومستنبح تهوي مساقط رأسه 

إلى كل شخص وهو للسمع أصور 
8 يَقه أنفامنالريحجحبارذ 

وشكباء لحل من جمهنااف وهب صير 
حيدت إلي كدب الكريم منات: 

يفيض إلى الكؤماء والكلبُ أبْصر 
حضبات له نارى فايصبر ضبوءها 

وما كان لولا خطأة الثار ببصر 
دعته بغراسسيم هلمّ!لسالقرى 

قارع يبوعالأرضن والنار تزهر 
شمااشياء لحصيهةه تست جنا 

وشعدت ولتضاليت بالتارانشفروا 
فجاومخموذالقرى يسستغزد 

إليها وداعي الليل بالصيّح يشر 
تأخرت حنى لم تكد تصطفىي القرى 

علىاهنه والحق لا يتاخر 
وقمت يتصيل السسيث: والبرلك ماهد 

لهاززه وانصوت: فى السيف يتنظر 
قا خوك رده الطوئى تاها وخيرشا 

ولاء ونيز الخير ما يتشير 

بذي نفسسها والسنيّف عريان أخمر 
فياتث رحابٌ جؤئة من لحامها 

وفوهابمافي جؤفهايتفزغر 


] 


وفي تناول الرؤوس بالرماح يقول جرير' 


آفاق التَقَاقَة والنئرات 





كأن رؤو سي القوم فوق رماحنا 
غداةالوغى تيجان كسُرى وقيصرا 
وقال جرير يهجو التيمي' ‏ ': (من البسيط). 
يفل ىالجعالة منظورٌ وثغلية 
والفائبالقهوسس المنظورأوبته 
تاشت شا ضيه 
شهد عتبة بن ابي سفيان موفعة الجمل مع 
شانسة : كدي الله عنها. وهرب قحملة عصمة بن 
ابير. من تميم الرياب حتى اتى المديئة. مال 
جرير ': (من الطويل). 
وفئايبنابير والرماح شبوارخ 
لآل أيي العاصن وقاءَ مشهرا"" 
ولانن أب سبفيان عنية يعدهما 
5 : - 93 مو 5 
ولي الخوارج بعد شبيب البطين '. هغلب على 
سوق الأهواز. فسار سفيان إلى البُطين فتاتله 
اياما. فطلب أصحابه الأمان قاأمتهم وتفرقوا. 
وهرب البطين فظفر به الحجاج بعد ذلك فمتله في 
دار قومه. فقال جرير'” ': (من الرجز). 
قد ددم الحجاج والله تصبر 
الحزى شييّبا والبطيّن إذ كفر" 
حدث الأصمعي أن هارون الرشيد كان له فرس 
أدهم يقال له (الربذ) هابتهج به يوما. خقال: 
يا أصمعي! خذ بناصية (الريذ) ثم صفه من 
(قونسه) إلى (سشنبكه)'''. فانه يقال: إن فيه 


عشرين اسها هن اسهاء الطينة خال»فققلت نهم:يا 








أمير المؤمنين! وعدت سر يي لب قير 
جرير' ': (من الكامل) 
تللم فانسشرو يا هشوانه 
ما بين هامته الى النْسر'"' 
رحبت نعامته ووقر فرخه 
كيبن الشران في النخُرا"" 
واتافق بالعصغور قي مسبعما 
شام أشمم موثق الجن '"ا 
وازذاك تاتديكين. مبلصيذده 
ونبت دجاجته عن الصّذرا*"" 
0 2 2-5 
م َنم الجنبين ملتثه 
ما بين ثسيمّته إلى الغرا" 
لتقت تبتفاناء:خائره 
وأديمه ومنابت الشك رلا 
وسرماالفراب لموقعيه معا 
فأبين بينهما على قثرا” 
واكتن دون قبيهه قطافق:ة 
رمات بسحافتةه عن الخد" 
1 97 مت عنه 1١‏ 2 11 2 
فنأت بموقعها عن الحرا" 
ومسسمًا على نقويه دون حذاته 
5 


خريان بيتهما مدى الشيرا 


ندع الرضليم اذا جرى فنقا 


ركبن في مخض الشبوى بط 
ككفت الوثوي متيعية كم 
فافية السين 
قال جرير يمعوكونا؟” ١"‏ (من المتغارب ): 
ايه قبح يمه التتا يدو 
كيد الدماميل في المجلسس. 
يري يت الب هبسن 
فافية العين 
وقال جرير في مردان بن عبد الملك.. وكان قد 
مات بعدما وقع بينه وبين أخيه سليمان خلاف' ‏ 
(من الطويل). 
نحن حار انشرج اكنهاسين اد شدنا 
بوادي القرى جلدْ الجنان مشيعا'"ا 


: 1 - !1 
وأمه بنت البياع. وله يقول جرير"* : 


الكاعل . 


من 


0 535 تعدتكائسا دده ىم دا 
وفخرت يابناصسيل بالبياع 
خاخيه اللام 


زقء 


/ /! 0 - 
وفال جرير في يوم دي بنجب 2. وقد فقتل 


د 427] 3 ١‏ 
حشيش” ':( من الوافر). 


حشيئن حسلن تأشيتة العوالى 


عقر ذكوان بعيرا لغالب. عليه أم الفرزدق. 


شمال جرير””*: ( الطويل ). 





وافك:ذكسوان اذى بهباولة 


وقال جرير يفتخر' '': ( من الطويل ). 
ومثئا رئيس ىالقَوم يوم حماهم 
بخان فشبا هك يمينا رعايل 
يثوبٍاليّه ثابتالطيربعْدما 
كبا في نجيّع من دم الجوف سائل'*' 
على بِيْضَة الهرماس حتّى تطايرت 
دا ع لت تار ةا 
خافية الميم 
وفي مقتل قتيية بن مسلم الباهلي. يقول جرير 
نخاطيا قائليه *' ( :من اتطويل ). 
وانُجّم إنا #ا قَيّخْمْ الله اقم 
وأنتم لمن لا قَيْثَمُ الوم معنم 
على أنه أقضبىإلى خور جنة 
وتطيق بالبلوى عليّكم جهنم 
خاطية النون 
ا أسيد بن جناءة السّليطي. الحكم بن 


افيد 


5 لمعه آم 1 اميت 
مروان بن زتباخ يوم الصرائم . حين اغارت 


عبسن على شوم سن بس حنظلة, كغال كت 
(من الوافر ). 
07 حتاء بالوهدالوان 


يوم تشبدالحهشكمايبن مروان 





آفَآن التعافة والنتراث 


ما ينسب الى جرير وإلى عيرد 
قيل لرجل: كيف أكل فلان؟ فشال: كما لا يحبه 
البخيل. ويتمئّل في هذا الباب بقول جرير' '': (من 
الرجز). 
1 : يخضرليج 5 كلمانوفي ١‏ 1 خم قمة 
وحاء بجت لحهعلد الحلم وذم اله كول 
حرير" ':( السنيطل ). 
بتى عدي ألا ياائنهوا سمفيهكم 
ان انيه اذا لخ بسة امور 
وقال جرير : (منالطويل ). 
مرمون من ليت علية مهاية 
تفادى الأسسوداتغلب منه تشادبا 
0 . : لجع 
وقال ( من الوافر )0 2 
اروتي من يقوم لكم مقامي 
ادي من تبقول لكم مقالى 
الخاتمه 
انها تحتوى على كنوز ادبية تحتاج الى من يميظط 
اللتام عنها. لتاخذ طريقها الى ايدي الباحثين 
والمهتمين بتراشا العربي. 
أن مسنالة الاستدوا»ك علو دوادوين تسرك 
قدامى. تبين أن ما وصلنا من أشعارهم لا يمثل 
جل إنتاجهم الشعرى. وأن كثيرا منه قد فقد. أو لم 
تصل أليه 5 المحمفين دالباحشين نكلاء ول ادل 
على ذلك من قول ابي عمرو ين العلاء: ما انتهى 
أليكم مما قالت العرب الا أقله. ولو جاءكم واغرا 
لجاءكم علم وشعر كثير. 








إررما تيه البهاة المبيية ار بف الرى 
لم تحقق بعد. من الأشعار تحتاج إلى جهود كبيرة 
وخراها إن اق لي عن لسباحد رصي 
1-الوقوف على هذا الغرات والاهتما ريه لأن مين 
شان له ان مقكلن رافدا لفؤيا يلحك نخدت 


منه كتب اللغة والمعجمات. وامتد الاستشفاد بل 


الى كني النارية والبلة انب وكيرهاء 
؟ - الاقادة من هذم المُستدركات في فهم وتصور 
جوانب الحيأة المختلفة شي تلك العصور. وريما 
” - التنسيق بين الباحثين في مجال الاستدراك. 
وذلك لجمع جهودهم فى كتاب يكون را 


يرجع أليه الباحتون. 


1 1 
ع د علد 


الحواشى 
)١‏ وهو الأبرص الأسيدي الكاهن. وأم غيلان يلت جرير. 


وكان زدجها له. والأبلق لقبه. ينظر اليرصان والعرجان 
والعميان. الجأ 





١‏ - سام 


وشرخ: عبيد السللام معختممل 


د يضر 


[*) البرصان واتعرجان, والنميان والعزلان8: 
أنساب الأشراف. احمد بن يعيى بن جابر البلاذري. لت 
ذلاقامع_) عرتشة وخدام زف الآن ]اذ مهنا كار والد كتور 
رياص زر كلى. أ . 


- ييروت:؟1/ر؟ة. الأبيات: :.5.١‏ مع اختلاف. والبيتث 


8س © لتكاحى وان. النكر 
الرابع فى كتاب نسب فريش. لابى شبد الله المصعب بن 
عيك الله بن م نفب الذ يرق ( 1 ثأعم - كم 1 0 
فتيزن: . ليثى بر وفتسال - قا المعارت: 2 

(7) الكشح: عا بين الخاصرة إلى الضلم الخلف. وهو من لدن 
السرة الى المتن. لسان العرب. ابن منخلور . (ت١١لاهم)‏ 

:) دار احياء التراث العربى. ماده ( كشح‎ .ها١4086‎ .١ 


حل 


ااه 


(:) الكرب: الحيل الذي يشد على الدئو. لسان العرب مادة: 
عرب): مغلم 

(6) رهط متجاب هم لؤى بن الحارث بن سامة واولاده: عباد: 
ومالك. وزائد5. وعبد الله. وهم رهط منصور بن متنجاب. 
تكلم كتاب لبس قيار اك 

(1) الكودن: البرذون يشيه به البليد. لبان العرب مادة 


(كدْنّ): +161/1. 


() أنساب الأشراف:2585-585/12 وجاء في الأصل: لا 


بذب عن الدماز. 


(4) شييم: وهو بطن من بني ضبة. قال أبن دريد في بني 
ضبة: شتيم بن تملبة بن دؤيب ين السيد. ذكره بالتاء 
وأليا.. وشفيم من شنامة الوجه وهو خبحه. ينظر 
الأنساب. عبد الكريم بن محمد بن متصور التسيسي 
السمعاني, (ت55هه). تقديم وتعليق عبد الله عمر 


البارودي. ط١ا/ر ١.‏ 5اه. دار الجنان - بيروت: .1١7/7‏ 
(5) المزميل: هو المنتصب. ينظر تاج العروس: ١١/٠‏ ؟, 
)٠١(‏ انساب الأشراف: 1/217 2, 


الادياء: بات 2" كتات الحيداآن. 


)١١( 
تعتشيق وشرح: عبد السلام هارون.‎ ٠ ) الحاحظ.ءزت555؟ه‎ 


دار احياء التراث العريى: 650 5. 


5 الحماسة. لأس تماح . محمد جيد العنمم خشأ جس. 


- 1 


بيت الثالث ععهل. 
5 آاه 00 0ام. مغكسة د مجطليمة محمد على تسب 
وأولاده - مصر: ؟/5951. وفال آخر. وأمالى المرتضى. 
الشريف المرتضى. (زت71 ذه ). تعفيق: الشيخ احمد 
ابن الأمين الشنقيط.ي.. طا/772١ى‏ - لا١ذامح.‏ مكتبة 
المرعشي النجنى - فم: .*١/:‏ الأبيات كامئة. الفايق فى 
عريب الحديته» لحني فول محمد دن ابر اهشيع الخطابى. 
(نتحكا'م). تحقيق: عبد الكريم ابراهيم العزباري. 
جامعة أم القرى: ١/راةة.‏ 

)١*(‏ محاضرات الأدياء: ١7/5‏ ؟. ديوان المعانيى. لأبى صلال 


العسكري. دار الحيل - بيروت.: 1/7 





آفاق الثقافة والتوات 


)١+(‏ اسبات لكا والتهوس المذكور هوا 
حل من النيم. وكان أينة حصر يوم شعب جيلة قمر الى 


شطفان. والتيس كد شلمة التسى الشاهور سن بسن لفت 5 


3 ا 2 


عبد مناة. ينظر اكمال الكمال: ا /راثرة ؟. 

)٠١(‏ الشقهوس: الرجل الطويل. لأنه مجني ريحدودب., 
رفل اذه حصيو انا جاء عتحنيا يضطري» رتظر ناب 
العروس: 9/4**. ولسان العرب عادة: (غيى) :2/5 4 ها 

(15) أناب الأشراف:05/١١.‏ ويثظر البيث الأول ضي: 


الشقلة ووقعة الحمل. سنيف ين عير الشب الأسد 


183 


كه اهن | لتحم حون راقن ضرمه قا وا ااه 
داز الننائس بيروت: ١/725؟١.‏ تأريغ مدينة دمشق. ابن 
عساكر. زت٠0غه)‏ تحقيق: على شيرى. 415١ه.‏ دار 
النكر: 58/ :55. الإصابة في تمييز الصحابة. !بن حجر 
العسقلاني. أت 867ه) . تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. طا/م 1112ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 
؛/ ١‏ ؛. تاريع الأمم والملوك. ابن جرير الطبرى. زت 
٠1'ه).‏ تحقيق: نخبة من الملماء. مؤسسة الأعلمي 


- نبددوث: كدي 


)1١1(‏ يشير جرير الى قصة عتبة بن ابي سفيان. وعيد 
الرحين ويعيى انث التتقم روم الهزرة. وقر فى البلاد: 
لاحسية ا اسن شال عر شرب سراد 
فالدا: 0 ان خالل عغصيمعة ب ابير. شالوا: عم. خال: 
فائتم هي جوارى الي الجول. قمصضى بهم ثم حماقم 
وأقام عليهم حتّى برئوا. ثم قال: اختاروا أحب بلد اليكم 
ابلتكمود. خالوا: الشام. مكخرحخ بهم تحى اربعماتة راكب 
من تيم الرباب. حتى وغلوا في بلاد كلب. فتالوا وفيت 
د متك ود معهيم وخضيت الدى عليك قارجم. وفى ذلك شال 
جحرير هذا الشدر . ينكلر تاريخ ال رن" الإاصباية: 
م ١4‏ ؛. تاريخ العليريى: ير 85 

(1) وهو عسلم بن عمران الكوضي. ينظر تهذيب الكمال. 
ابو الحجات مسف المرزى. تحميقن الداكهد: شار واد 


)١(‏ أنساب الأشراف: 5/4" ؟, 
)١5(‏ شبيب بن يزيد بن أبي نعيم الشيباني. راس الخوارح 


بالجزيرة. بقارس زمانه. والبطين: هر ملم ين عمران 


الكوضي. بنظر تهديب الكمال: 58/55. وسير أعللام 






آفاق الثقافة والترات 


12 اتا ةتف ) لحنية: ميب الذار تؤدط. 


(:*) القونس: عظم ناتىء بين أذني الفرس. والستبك 
طرف الحافر وحانياد من كداح. ينظر لسأن العرب مادة: 
( كنقى):5/ وما 

(56) العشد الفريد. شهاب الدين أحمد المعروف يباين عبد 
ربه الأندلسي. تقديم الأستاذ: خليل شرف الدين. ط؟/ 
55ام. دار ومكتية الهلال - بيروت؛! .517/1١‏ المزهر في 
علوم الثنة وأنواعها. للسيوطي. (١١ته).‏ ط١ارخخةام.‏ 
تحقيق. غؤاد علي عمنحصور. دار الكتب العلمية - بيروت: 

١‏ /,نهاية الآرب في كنئون الآدب. شهاب الدين أحمد 

ابن عبد ألوهاب التويرى. (ت 5ه ). وزارة الثقافة 

والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 

والترجمة والطباعة والنشر: .59-58/1١‏ الروض الأنف 

في شرح السيرة النبوية. أبو القأسع عبد الرحمن بن عيد 
الله السهيلي. (ت ١38ه)‏ تحتيق: عبد الرحمن الوكيل. 
دار النصر للطباعة: 1/ة. 

(*") الأقب: اللاحق المخطف اليحلن. السرحان: الذتب. 
الهامة: أعلى الرزابدى: وحى مر أجيفاع الفلوير» الميوءها 
ارضم من بطن الحاقر. 

(؟؟) رحيت: اتسعت. نعامته: جلدة رأسه. الصردان: عرقان 
فى اصل اللسان. النحر: موضع القلادة من الصدر. 

(:؟) اثاف: اشرف. العصفور: منيتث الناصية. وهو عظم 
ناتىء في كل جبين. موثق: أي شديد قوي. الجدر. الأصل 
عن كل يلس م . 

(559) الديكان: واحدهما ديك. وهو العظلم الثاتى: خلف 
الآادن. الصلصل: بياض الناصية. الدجاجة: اللحم الذى 
على زورء بين يديةه. 

(1؟) التامصان: داحدهما ناعص. وهو لحم المتكبين. 
والناعض: فرخ التطا. وأمر جلزهما: فقتل واحكم. والجلر: 
الشد. وعثما على كسر: أي كانهما كسرا ثم جبرا. والعثم. 
الجير على ضقدة وعوج. 


(1؟) مصحششر الجبينز: متضخيما. وشيمتة: متحرج. 








(4؟) الغراب: راس الورك. ويقال للصلوين: النرابان. 

(50) اكتن: أي استتر والشبيح السافين. والخطاف من أسماء 
الطير. والسمامة: دائرة تكون فى علق الفرس. 

(١؟)‏ القطاة: متعد الردف. وهى من أسماء الطير. والحر 
من الطير يتال أنه ذكر الحمام. وهو من الشرس سواد 

(9؟) النقوان: واحدهما نقو. وهو عظم ذو مخ. 

(5؟) الرضيم: الحجارة المكسورة فلمًا. والمواسم: جمع 
ميسع الحديد أى في صلا بتها. 


(4؟) الشوى: هنا التوائم والواحدة شواة. ويقال قرس محض 


التدى ١اذ1‏ كانت فوائمه معصوية, د كشت الشي - أدا حتشعيك 


(6*) محاضرات الأدباء: 215/7 
]تتا شب قروقي» 18 


(/ا؟] وادى الشرى. واد بين الشام والمدينة. وهو بين تيماء 
وخيبر. فيه قرى كثيرة. وبها سمي وادي الشرى. معجم 
اليلدان. ياقوت الحموي. رت ١١١اه)‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت: 12/5 7, 

[خ.؟) انساب الأشراف: ا 

(54) وهو موضع كانت فيه وفعة لبني تميم على بني عامر بن 
صعصعة . دعت بنو عامر حسان بن معاوية ابن اكل المرار 
الكتدي وهو ابن كبشة,. امرأة من بني عامر بن صعصعة 
بعد وقعة جبلة بحول. الى غزو بني حنظلة وهونوا امرهم 
عليه. فساروا اليهم في جمع وتروذ. وخد استعد ينو يريوع 
لهم ووفعت الحرب فقتل ابن كبشة الملك واسر يزيد بن 
الصعق وغيرد من وجوه بني عامر ومن تبعهم. ينظر 
معجم اليلدان: ١١/4‏ ؟. 

(50) انساب الأشراف: ؟154/1. وحشيش: هو حشيش بن 
تمران من بني رياح بن يربوع. ينظر اكمال الكمال: 
رمك 

(51) ابن كبشة: وهو أكل المرار الكندي. وكبشة امراة من 
بئى عامر بن صعصعة. ينظر معجم البلدان: 551/6. 


(59؟) اتساب الأشراف: #اأارارة. 


(؟:) أنساب الأشراض: 0/17 1. 


6غا) النحيد مر الدم ما كأن الى السداد . ديثال: طعنة تمجح 


البحيم اى دح الجوثش.. تاج الفروس : /ر5 01 
(2:) الهرماس- من اسماء الأسد. ويقال< تركت السيوف 
اه ماوت ان ليا كل قطعة كالحخذرورقف. نر نابج 
العروس: 35/ 50. ولسان العرب مادد (هرمس)ضثارة1؟. 
(5:) البداية والثياية. الحافظ ابو القتداء إسماعيل بن 
كثير الدمشعى. (ت“" :اه ) تحشيق: على شيرى, ذا /, 
ما ذزأكش ذاو أحياء الثراث العربي 3 تمر لانسة اد 
حماسة الظرفاء من اشمار المحدثين والقدماء. لأبى 
محمد عبد الله ين محمد العبد تلكاني (زت١‏ "ذه ) تحني : 
محمد حبار الععييد. متشورات وزارة الاعالا حم 2 
الوك /ةا١.‏ الواقى بالوفيات. صلا الدين خليل بن 
دار احياء النرات العربي. بيروت - لبنان: ذأ" /را ةق سرأة 


الجئان وعبرة اليقظان في معرفقة أحوال الزمان. عنيف 


أشيلك الصفدى. تحميق: اتحسد ال نَدّه هل وتركى مصطني. 


الدين. عيد الله ين أسعد الياتعى اليمتى. ( تانالام ). 
تحقيق: عبد الله الجبوريى. حذا/م ©0 ذاه - نضذخام, 
مؤسسة الرسالة - بيروت: 4/١‏ ؟؟. وفيات الأعيان وانباء 
أهل الزمان. آبو العباس سمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن خلكان. (ت ١58ه‏ ). تعقيق: الدكتور احسان 
عباس . دار التناحه- بيروت. 1 1ام: : ر“ث.. داديةه: على 
أنه افضي الى حور رية. الشهور بالعور. صلاح الدين 
الصندى. (ت4إالاه). تحشيق: الدكتور عيد الرزاق 


حصي كذ 5 كاه ذاو عيان - عمات ١‏ يأ كاي 


(*7؛؟) الصراثم شمو صع كأنت ثيه دخمةه بين تميع وشيس ‏ 
معجم اليتدان: ا 


(54) انساب الأشراف: 0/315ذ 1 . وقد جاء فى الأصل؛ حنالة. 


وبه لا يستشيم الوزن. وعجر البيت فيه أضطر اب. 

(ة؛؟) محاضرات الأدباء: 508/7. وفيها يقول جرير. وقد 
وردت نسية البيت الى رؤبة في المصاد: الآتية: كتاب 
الصناعتين: 75. جمهرة الأمثال. لآبى هلال السكري. 
دار الشكر - بيروت. ١‏ أله- 1546م 5031/1 . البصائر 
والذخائر. لابي حيان التوحيدىي. (ت١١اه).‏ تحقيق: 
الدكتورة وداد القاضي. ط/5 ١‏ ؟ اه -ختدام. دار صادر 
- بيوردت: خثث/ 0 ,.١8‏ دور السمط تحى خير النيططظ. ابن 
الأيار: .١١5‏ وعجر البيت في: الفايق في غريب الحديث: 


صمي 


11# سنوة نسمة ‏ التمل والمجاكيي دن لآب مرتجييود 


آفاق الثقافة والثرات 





التعالميى.(ت 3ه تحقمد : كمد الشتاء فحعد الجلة. دار 


1". بددون تسلك. مجمع ميال المعدابى: أخرثلاع:. الأاتحسا: ‏ 


فسا 


مط ةا َه 


شاعر. المستعصى فى اسثال العرب. الزمخشري: شوضي ضيف. 
1 الراحز. خزائة الادب دلب لباب لسناة. العرب: تاش لاام: ننم 


غ١‏ ة:.الراجز. شرك الرضي على الكافية. الاسثر يادى. 30 1 
/ لراجر 2 مسرا لر حصي تُ عد امع ا )21١(‏ الند كرد الحمدودية: لأ 5 لجرير. ترد اسة 


انمه : 5 د - 1 
[تفضفتم ). تلح سين إلعليعخ : يؤداننتكا لسر اكشتمر الشاغر 3 الرعة كنى المصاد, الأىّة: اتكاعا 5 اللمة 
انسة الصنادة سد ملب 01 ارخ ان يرو اسمة ونه 5 ١‏ يبي 0 
2 ال 0 اتعير الل ا سلكت صصصوةد لوه والادب. المدم د. (ت66؟ه). طبعة جديدة عني بها الشيخ 
الناءة سراح صسحيد لد ليخاري. جمد بن علي بن حجر 


دريب 


أحمد كتمان. ل١/1556م.‏ دار الشكر العربي - بيروت: 
الفبخلة نت . تس + الدين الشخطيب. دار الممركة 
سن د مصاع + اسه عن 32 2 كلرة١5.‏ : عرمينْ من لحشيب ءاود الغاب 1 الحمانة 


دان اوت ١٠١‏ كاك يمنا انعد : البست 5 شهي 5 . : 
جتحا ا ا ص الو ص المغربية. لأبي العياس أحمد ابن عبد السلام الجراوي 


للععامه. +؟ ! : الدع [ءت ٠ ١١6‏ تعاسية ١‏ 
سبي اع حامال لد ين د زت ح) ع التادل . تحتيق. شحها صدان الراية. هذا راخذام. 


عبد الحميد هلداوي. المكتبة التوفيقية - مصر .١14:/١‏ ذار الشكر . المعاهير > منروكة: نار اكت لياف اليورف: 


اليك ! ع جه الشية. 5 
ها ل مسد 5 5 و 5 - لك 
م ٠‏ ديوان شعر دى الرفة. راحمةه تك لك : ( شير 


(50) التذكرة الحعددنية تصنيف ابن حمدون. محمد بن فتع اللقا 7/5 1532م ودار صادء -ييروت» 455 والميت 
ا عك/م 5351ذى. دذائء - 1572 
حا ا اناد ل ا ا ل ران تشم لسري ا ري بنرك 


د الل ذالة *: 5م .١١‏ شضا! الشاهر. : 0" 5 
لجر ير بيان والشبيين / .8 م ل الرصضي. ديواتئه: 1/5 .١3‏ وفسب ايضا للفرردة يرداية 


خرى: ( إذا ما الأمر جل عن العتاب ). ديوان الفرؤدق. 
57 ...| ومح ! 385 1 د ء 
ضيه ية ل ا الفبالد احجد شرحه الاستاه على حريسن. طدا/مر ألاله > أكذا 


عدى الا ينهد... ), جمهر دن الأمثال: 00م خول الشامر: 


الذلاى " داأما| أن * دس 1 م ا 12 ؛“ 5 
لناشه 3 لحيةا ءا اله كمه البدر الصر صلبي آدت 15 نش .١‏ 5 93 
يد الم * يد َ-ّ- : . حا | 1 3 72 الام[ 1 لدعا ات د( قث لا , 


لعنشيخ !| معتمعل شر سس العجولي. “م 5 5تج- "خخام. 


فاق التعافة والتراث 











ل ظ وس © | ْ ير | 
ساسا (/ م2 ( لمم )0 ظ ( 
3 3 
- 


وليس «للميكالي, 


أ.د.عيد الرازق حويزي 


كفر الزيات - فصر 


لا يزال تراثنا العريى يغط فى كثير من حالات الاشكال والاضطراب بما طرا عليه من 
أوهام الرواة وعيث التنساح؛ وأهواء المغرضين وتداخل الأراء وعير دلك مما طين كخبرا 


من أوجه الحقائقء وغير معالم الصواب فى غير قليل من جوانب هذا التراتء واتجاهاته 


على مختلف منازعه ومشارية. 

ضفي مواضع غير قليلة نقف على رأي ما لعالم 
ما في مصدر ما. ثم ما نليت أن نجد هذا الرأي 
7ظ2 لغيره في بعض المصادر الآأخرى. وما 
اكثر هذا النوع! بل نجد قصائد برمتها منسوية 
لأكثر من شاعر!. وهذا! الأمر نجده بعينه في شتى 
صنوف العلم كالحكم والأمثال والقتصص والأخبار. 
وكل هذا التداخل يؤدي بلا شك إلى صعوية دراسة 
ذا الت اك ريت امات ريه أمام كل من أراد 
الوصول الى الحقيقة العلمية المطلقة في مختلف 
قكباناة. 

وليت هذا الإشكال وقف عند هذا الحد: إذن 
لسهل الامر. وهان الخطب. لقد امتد التداخل 
الى نسية مؤلفات بأكملها إلى غير مؤلفيها. حيث 
وك سس اجر صاب ا مره دل 


بعض العلماء أو المحمققين وهما الى غير صاحيبه. 





يكن عن لقالا يكقاب تكن النكر* الذى تشرء 
"د.طه حسين” وآخرون منسوبا إلى "قدامة بن جعفر 
ت 5517ه؛ والصواب أنه 'لإسحاق بن إبراهيم بن 
وهب الكاتب” وأن عنوانه الصحيح هو "البرهان في 
وجوه البيان". على ما ذهب بعض العلماء الأثيات. 
يكذ على ذلك ايضا مخطوط “رياض الألياب 
ومحاسن الاداب”. الذى نسبه أحد التساخ لحاجة 
فى نفسه الى "النواجي 4ه !: وقد أثبتنا بما 
لا يدع مجالا للشك من خلال الادلة المادية 
المحسوسة أن مؤلفه هو "الشريف الأسيوطي ت 
5 والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وقد يطول بنا 
الأمر لو رحنا نعدد نماذج منها. وقد يخرجنا هذا 
التعداد عن موضوعنا الرئيس. 

ضفي هذا النوع من الوهم يتم التعرف على 
المؤلف الحقيقي للكتاب. ومن ثم رد الأمر إلى 


- 
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نصابه وهناك نوع آخر من الاأوهام يصعب معها 
التعرف على المؤلف الحقيقى. ومن هذا المبوع 
من الكتب كتاب تحنة الوزراء: المنشور أكثر من 
مرة على أنه للثعالبي ت 154ه . وقد نبه غير 
واحد من الدأرسين إلى أنه 0 ملفقا. منهم 
د. جليل العطية" في تحقيقه لكتاب ' اداب الملوك 
ف 1 اوها كناي" المعامي ب الاحيدات السشور 
للجاحظ . وخد شكك في نسيته اليه غير واحد من 
الياحثتين. وانظر في ذلك مناهج تحقيق التراث 
بين القدامى والمحدتين ص ©76. وعلم الاكتناه 
العربي الإسللاا مي ص 0 

اذن هناك يعض المصنمات التراتية حدتثت 
وهم في نسبتها الى غير أصحابها. وفات هذا 
الوهم على بعضن المحققين. قتر كوا هذه المؤلفات 
منسوية إلى غير أصحابه!. وتم معرفة المؤلفين 
الحقيقيين على يد بعض الباحتين. قبادروا إلى رد 
الأمر الى صوابه. وهناك بعض المصنفات الترائية 
تم نشرها منسوية الى غير مؤلفيها. ونية على ذلك 
بعض الباحثين. ألا انهم لم يتمكنوا من نسبة هذه 
المؤلفات الى أصحابها لنموض الأمر. وقد أدليت 
بذلوى فى هذا التوع أيضاء فشاولت بالتقى النطول 
كتاب "الحكم والأمثال" الذي وقف على نشره 
وصدر عن الهيثة المصرية العامة للكتاب 1١٠5ام.‏ 
وأوضحت في نقدي أن هذا الكتاب ليس" لأبي احمد 
العسكرىي ت اها وآئه مختصر من كتاب ربيع 
الابرار للزمخشري ت058ها وأضاف اليه الناسخ 
بعض الاإضافات العلمية التى ترجم الى مأ بين 
القرن الخامس والثامن الهجريين. اى بعد وهاد 


ابى !احمد العسكرى يمأ يعرب من اريعة شرون” 


ولا شك أن تدارك كل هذه الأوهام. ومحاولة 
تصحيحها لرد الأمور الى تصابيها. وود 


النقاط 





قاو التعافة والترات 


على الحروف. ومن ثم إظهار الوجه المشرق 
الوضاء لهذا التراث العريق يتطلب من الباحتثين 
لسرا العرب كثيرا ات المكشهة 
المتواصلة. والسطور التالية تتصل بهذا الأمر 
الحا كا شهي تحاول طرح خضية خطيرة. 
وشائكة في الوقت نفسه. تنصب هذه القضية على 
تصحيح نسبة أحد المؤلفات التراثية النفيسة إلى 
مؤلغها الحقيقي. وتستمد هذه القضية أهميتها من 
أهمية الكتاب موضوع الدراسة. ومؤلقه. وعصره. 

هذ! الكتاب هو عتاب. 'المتتدل الى يدن فى 
طليعة المختارات الشعرية بما يضم بين دقديه 
ثروة شعرية هائلة. تانق مؤلفه في اختيارها. وأعمل 
ذوقه في اصطمائها. فجاءت كالرياض الناضرة. 
واليساتين الزاهرة. والتمار الناضجة. وجعلت 
من :هذا الكناب أخرا تفيسا. ومؤلا .خالدا تبوا 
فكلنة سامسة من المختتارات الشعرية كالفعلقات» 
والمفضليات. وحماسة ابي تمام. وحماسة البحترى. 
وجمهرة اشعار العرب. وحماسة الظرقاء. ومنتهى 
الطلب. والتذكرة السعدية. وغيرها. 

قد ضم هذا الكتاب )5١74(‏ ما بين نتفة. 
وقصيدة. أاحتوت - حسب احصاء 


المحقق - على حوالي )٠٠٠١(‏ بيت. 


ولا شك 
أن هذه ثروة شعرية قل أن نجدها في كثير من 
المصادر التراثية. وقد تصدى لتحشيق هذا الآثر 
العريق محمق جليل. يشهد له نتاجه العلمي بحسن 
النية وسلامة الطوية. وهود. يحيى الجبورى . 
والدكتور يحيى الجيوري محفق ثبت. طارت 
شهرتة فى عالم التحميق العلمى بما خدم الترات 
العربي بأثار تشهد له بالإخلاص في القول والعمل. 
وخير دليل على ذلك الدواوين الشعرية التي تولى 
جمعها وتحعيقها واخراجها. ولعل مما يدل على 
نقانية فى إنجاز مشاريعه العلمية أن طلل كتاب 








المنتخل أكثر من ربع قرن من الزمان في دائرة 
اهتمامه - على حد قوله ص 5-1: فيرجع عهدي 
بهذا الكتاب الى ما قبل ربع خرن أو ينوف... ققد 
صحبت هذا الكتاب وصحبني عجرا ريا رفينا. 
فهو يمثل قطعة عزيزة من نفسي. وردحا طويلا 
من عمري. ققد استنفذ سنوات طويلة من خيرة 
سئوات العمر. كان فيها الخير والخصب والعطاء. 
فقد كنت حين أركن الكتاي مسرا بهلي رادهة 
قترة من الزمن... وقد أنجزت في فترات تأجيله 
وأملي في إنجازه. فكنت أخشى أن يطويني الموت 


قبل آن أتمه". 


بعد وى اكرن باهي يشا ان ايض 
أستاذنا الدكتور "يحيى الجبوري من أعباء نشر 
هذا وبما يطلع علينا به بين الحين والآخر من 
ذخائر تراشا العربي. وهو على ما خام به من جهد 
مذكور مشكور يضرب لنا المثل الأعلى. والأنموذج 
الآكمل للأستاذ الجامعي المعطاء. الذي لا يقتتصر 
دوره على مجرد القاء الدروس على طلابه. أو 
الجذل بالحصول على كرسي زائل. أو منصب 
إدارى زائف. إنه الرجل الذى خدم العلم بكل مأ 
يملك. وأعطى في 27 اسان ع اتسينا 
تحت حافزه من ضميره النمقى. واخلاصه النادر. 
ورغبته الجامحة في العطاء. وما ملحوظتنا التالية 
إلا وجهة نظر. له أنه يأخد بها. أو ألا يأخذ. 
وللقاريٌ الكريم ذنك الحق أيضا. وهي لا تغض بأية 
حال من الأحوال من الجهد المبارك المشكور. 
والعبء الضهم الذي ناء بحمله طيلة أكثر من ربع 
خرن من الزمان. لم يغب الكتاب فيها عن خاطره 
ودائرة اهتمامه. فهذه الملحوظات هي فى حقيقة 
الامر منه وإلية. ولولا جهده مأ تم تسطيرها هنأ. 
قله الشكر مرة ثائية. 





آقاق ! لثقافة والتراث " 


وخشد ات زمناأ يكتاب المنتخل بحكم 
اهتمامي بالتراث العربي خاصة بالتراث الشعري 
لبعض الدواوين الضائعة. خرجعت اليه في جمعىي 
لديوان القاضي علي بن عبد العزيز الجر جاضي 
ت 87؟ه. وديوان "أبي الفرج ابن هندو ت157ها. 
ورجعمت أليه كثير ا قى الاستدراكات التى نشرتها 
على بعض الدواوين الشعرية. بل رجعت الى 
شهدأ المختصر اين الظهير الآإربليي ت #الالاه . وهو 
بعنوان: "محقق الامل في المنتخب من المنتخل' 
وهو في دار الكتب المصرية برقم 77 أدب تيمور, 
وحدا بي رجوعي المتكرر الى كتاب المنتخل وكذا 
اشتماله على اكثر شعر القاضى الجر جانى ممالم 
أجدهفي مصدر آخر إلى اعطاته من الاهتمام مالم 
الى تحبير هذا البحث. 

وما سأطرحه في السطور التالية هو مجرد 
وا انا مقتيع به شخصيا كل الافتتاع. ولم فأت 
هذا الاقتناع إلا بعد الدراسة المتأنية. والنظر 
الآدلة المادية المحسوسة على سلامة الرأي الذي 
ساطرحه. والحقيقة أنني لا أفرضص زاني- وما 
ينبغي لى - على أحد . و اتعصب تمصبا مقيتا لهذا 
الرأى. ولا 55 تتقسى ذلك بل ذاها أردد مغوله 
الإمام الشاقعى - و حههة الله تعالي -: ان رأبي 
صواب يحتمل الخطأ. وراي غيري خطا يحتمل 
الصواب. 

وتتلخص المعضية كى محاولة التنوصل, الن 
الورك الحقية كتاب "المتشر” عل هر أب 
الفضل الميكالى كما ذهب محممة. واعتمده فى 
نشرم. قخصدر الكتاب منسويا للميكاليى عن دار 


سس" 2 


الغرب الإسلامي - :'م. أو هل مؤلفه 
"ابو منصور الثعالبي كما ساجليه في السطور 


”"*٠ ببرشؤله‎ 


المتواضعة التألية؟ 

هذا هه عمود خضيننا. 
لذ بيم هده السطور. 
علينا التثقير في مصادر الثرات العربي. 
استئطاق هذه المصادر. وسرد كل ما يتصل 


وهذا هو هدقكناأ من 
ولكي اوضح الأمر كان لزمأ 
ومصحاولة 


بالإشارة الي هذا الكتات لدى القدماهء والمحديين 
0 المذاك ببمةاع: ثم 
دعانا الى طرق هذا الموضوخ. 


و اط تيمر ا 
وأهول: ن مأ إفاة: رده - من المصادر الترائية 
ل 508 على كشق اتدقيقة. ويعين على الوقوف 
على وجه الصواب. بل يزيد الآمر شعوضا قوق 
عموض. ويضاعف من ارباك العلم قوق إرباكه. 
وقد 0 داثرة الغموض عدم اإقصاح المؤلف عن 
هوينته بشكل مباشر في معد مته المبتسرة للكتاب. 
أو ضي متنه. إذ الكتاب كله مختارات شعرية. لم 
تتخللها فصول نثرية. وهذا الامر ذكرنا بكتاب 
المنتخب فى محاسن اشعار العرب" الذى 
نشره الدكتور الناضل عادل سليمان فى مكنية 
الخائجى منسوبا للثعالبي - كما ورد على غلاقف 
مخطوطه - ونص على أنه ليس للتعالبي. وانه 
لمؤلف مجهول قديم. إذ لم يجد في الكتاب الأدلة 
العتصيحة عن عزف لذن الكناب كله سكتارات 
شعرية غير متضمنة من الأخبار ما يشير إلى 
هوية مؤّلغه. 

وقبل عرض اراء العلماء فيها أقول: 
احدهما موسوم ب:المنتحل. نشره 
أحمد أبو علي" منسوياً للثالبي” 
ب؛ المنتخثل . نشره د. 'يحيى 
اللميكالي في دار الغرب الإسلامي - بيروت- 
6م. وقال: ان 


إن لدينا 
والآخر موسوم 


الجبورى . متسوبا 





المنتخل” من كتاب "الميكالي . واما نسية 'المنتخل 
الآن على أنه 'للتعالبي' 
فهذا ما لم يقل به أحد حسب ما بحتت. وهذا ما 
هذه السطور 
أن من الأنسب قبل الخوض في تفاصيلها محاولة 
اللاحقاى الحى اذ جاء ما صدر من العلماء ازاء هدأ 


المتداول فى أيدى الناس 


سأثيته في عا ييه امي شار 


الأمر في جدول على هذا النسق: 


المئيتا للتعاليبى 













0 
المنتخل للميكالي 


ديه وان الميكار 

واشير من وافع هده الاراء وفيل تعقيبي عليها 
وعلى غيرها الى اننا لا نحصل مما اوردناه من آراء 
فى شل ث الحداول بطائل . ققد ذشباه بعص . العلماء 


00 






إلى نسبة الكتابين لكل من "الثعالبي” و الميكالي!. 








وأرى أن السيب في ذلك راجع الى التصحيف 
الذي نال من عنوان الكتاب. ومن ثم نشأ النموض 
وضياع الحقيقة مما حدا بمؤلف شهير مثل ابن 
خلكان ت ١14ها‏ إلى أن ينسب في كتابه "وفيات 
الآعيان' "المنتخل مرة 'للثعالبي فى موضع. ومرة 
نرم بدن د عرس ادر شائ), رفانت 
في البحث عن الحقيقة في هذا الأمر أثبت هنا 
بعض الاراء السايقة وغيرها مما يتصل بعضيتنا 
بيشيء من التفصيل لنقف على ابعادها: 

أ- ذكر الأستاذ “أحمد أيو على" في صدد 
توثيق "المنتحل"- بالحاء المهملة- 'اللثعالبي' 
ما نحصسه ص؟: ولا ندحة من تنبيه القارئ إلى 
ما جاء في وفيات الاعيان لابن خلكان من نسبة 
هذا الكتاب للامير أبي الفضل الميكالي المتوفى 
سثةا اناق حيك خال. ها نضه فى جلا .صن ا 
عند ذكر ابن العميد الكاتب يعد ما ألم يبشيء 
من شعره: 'وذكر الأمير أبو الفضل الميكالي في 
كتاب المنتحل.... وجاء في فوات الوفيات لابن 
شاكر الكتبي ج6/7؟ في ترجمة الأمير المذكور 
باتحة وله الحاريين كات المت كاب 


1 مخزون البلاغة... بيد أنْ الأمر فيه نكتة لا بد من 


أظهارها: ' وهو أن الأمير الميكالي كان ممدوح 
الثعالبي. وله قصائد سيارة فيه. نال عليها جوائزه 
السنية؛ فلا غرو إذا ألف كتابا مثل هذا. .نسبه 
إليه أو انتحله الأمير لنفسه. وسكت عنه التعالبي. 
او أن هذه التسمية متصودة من الامام الثعالبي. 
لم يلاحظها الأمير الميكالي. وعلى هذا فتسميته 
بالمنتحل لا غرابة فيها. خصوصا اذا نظرنا إلى 
قول المؤلف في مقدمته: إنه أودعه" ما ينخرط 
في سلك الرسائل والمخاطبات. ويندرج في اثناء 
الإخوانيات, والسلطانيات . 


وأعقب على هذا النص فافول: 





آفاق التقافقة والترات 


- يعالج الأستاذ “أحمد أبو علي" في السطور 

السابقةقضية فونيق المتشعل” .وليين المتقفل . 

وانتهى إلى أن الثعالبي آلف" المنتحل' وأهداه 

الى الميكالي فادعاه لنفسه. وهذا رأي جيد 
- الى حد مأ - سيفيدنا قيمأ بعد بصدد 
الحديث عن المؤلف الحقيقي: للمنتخل بالخاء 

المعديرة. 
- صدر الأستاذ "أحمد أبو علي في رأيه هذا دون 

أن يقف على كتاب ” المنتخل” المنشور حالياً. 

وهو موضموع حديثنا. 

ب- لم يذكر المستشرق الألماني كارل 
بروكلمان في كتايه تاريخ الادب العربي ص 119/0 
اسم المنتخل . قكل حديثه يدول حول المتتحل . 
فعزاه للميكألي' عندما ترجم له. وسماه مرة 
أخرى باسم كنز الكتاب" وعزاه اللثعالبي في 

"المتتيدل" 
مرة لهذا. ومرة لذاك. فال في ص 6/؟15: ان 
كنز الكتاب يتسب في كمبيردج الى الميكالي. 
وان "أحمد أبا علي 'نشره في الإسكندرية بعنوان 
المنتحل". وسرد “يروكلمان” الدراسات عنه في 


مجله حاالاالات وغيرها. وأخصع عن فياح الالمعي ت. 


ترجمته إياه. وبهذ! يكون قد نسب 


للش يشر سك . 

وأعقب على هذا فأقول: لم يتطرق هذا 
المستشرق الى كتاب المنتخل فكل حديثه يدور 
حور "الس اله اللشكائ يي لامي 
أيضما. وقد نشره"أحمد أبوعلي:. وهذا كلام من لم 
يقف على 'المنتخل الذي ظهر حديثا. 

ج- وذهب د. "فؤاد سزكين في كتابه تاريخ 
التوارت العرني مع" (الشعر) ات ص ؟١‏ إلى 
أن اسم الكتاب هو 'المنتخب الميكائي". وقال: يبدو 
أن مؤلفه هو أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي 
الميكالي". ثم شال: فى مج اسم غ- صلم ة؟: يمكن 9 


1 
_- 
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تكون المختارات الشعرية التي وصلت الينا بعنوان: 

وعشب د. يحيى الجيوري محشق الكتاب موضوع 
الدراسة بتوله: "والعبارة ذيها تمريض وعدم 
الجزم بنسبة الكتاب إلى الميكالي". وأضاف قائاة. 
والكتاب للميكالي. وتعززه النسخة الثانية الني في 
مكتية جامعة كمبردج... ولم يتطرق سزكين الى 
هدم النسجة . 

وأعقّب على ما ذهب اليه العلامة '"سزكية" 
شأقول: إن عدم قطعه بنسخة المنتخب [المنتخل)' 
"للميكالي" كان في محله. كما سيتضح لنا. بيد أنه 
لم يعز الكتاب إلى مؤلف بعينه. ولم يقل الكلمة 
النصل في هذا الشأن. ويحسم فضية: المنتحل”". 
رسيت 

د- ودهب د. جليل العطية: فى مقدمته لديوان 
الميكالي" ص .1١-٠١‏ وفي مقدمته لتحقيق كتاب 
دوج الخرن.ودوج الدرق هى 3-17 إلى ان كتاب 
المنفتخل - يالخاء المعحمة - هو من تصنيف 
الميكالي : واعتمد فى ذلك على ها نوزم لدك 
ياقوت فى معجم الادباء (34/6١5-ط»-‏ الشاهرة- 
15م). واين شاكر الكتبى فى ذوات الوفيات 
56/5 (رط. إحسان عباس حسب ما ورد في 
هرس المصادر) . والصفدي في الوافي بالوقيات 
5 لط (فيسيادن). واضاف أن هذا الكتاب 
يضم مختارات شعرية. انتحلها من عيون الشعر 
العربي. واعجب الثعالبي بهذا الكتاب فانتخبه في 
جزء. وصل الينا منتخب التعالبي. ونشر في مصر 
- الإسكندرية ١150م‏ باسم المنتخل". وأعقب على 
هذ! النص فأقول: هذا الرأي منشور منذ أكثر من 
عشرين سنه. وقبل صدور المنتحل يثلاث عشرة 
سئة. والدكتور العطية معدور فيما ذهب اليه اذ 


لم يقف على المنتخل'. ونم يطلع على منهج مؤلفه. 





وطبيعة المادة العلمية الى احتواها. دمصادرها. 
فالملاحظ أنه حاول أن يوفق بين ما ورد فضي 
العضادر ينان “نبمة " المنكها. و المتفل ‏ 
فذهب إليأآن المنتخل من تاليف "الميكالي" دون ان 
يقف عليه. وأن المنتحل" هو للثعالبي انتحله من 
كتاب منتخل الميكالى . 

هذا هوراي الدكتور الفاضل. وهذه وجهة نظره. 
وهو مشكور على اجتهاده. وابداء رايه مهما تكن 
لبيعة هذا الوافه 55 5 الدى نود الااشارة اليه 0 
هذا الوا كاويلة اذره كيفية .اتن معدت أذكر منهم 
علي سنبيا المتال والاستد لال 5 عن سبيل الحصر 
الدكتور يحيى الجبوريى الذى تآثر بهذ اللرأي تأثرا 


شَديدا. وحدا به تأثره إلى أن ينشر كتاب المنتخل 
مسو إلى شر درهة العم جد سيد ابي 
الفضل الميكالي. والحقيقة أنه ليس له. كما 
سيتضح لنا. وانظر قيمن شايع هذا الرأي مجلة 
العرب ص 55-51- السنة 55-١٠١5ه.‏ وموقع 
الجمعية الدولية للمترجمين العرب على شبكة 
الإنترنت بتاريخ 4١1/؟/1‏ ١0٠5م‏ في التعريف بكتاب 

ه - وفال د. يحيى الجبورىي فى مقدمةه 
كاف ” المشقس” صن 11-1 جا سيم 
المنتخل بالخاء المعجمة من قوق من مصنفات 
أبي الفضل الميكالى. جاء ذكره لدى ياقوت, 
وابن شاكر الكتبي. والصفدى. والكتاب مختارات 
شعرية. انتخلها من عيون الشعر العربي الجاهلي. 
والإسلامي. والاموي. والعباسي حتى زمنه. واتخذ 
اسمه (المنتخل) من طبيعة اختياره. فكأنه انتخل 
الشعر العربى. واختار منه هذه المجموعة الكبيرة 
التي بلغت حوالي ستة الاف بيت. واذا كان القدماء 
من الكتاب والمؤلفين فد ذ كروا كتاب المنتخل فإن 
المتأخرين قد غفلوا عنه. فلم يذكره حاجي خليفة 








في كشف الظنون. ولا إسماعيل باشا اليغدادي في 
هدية العارفين. ولا اسماعيل باشا بن محمد أمين 
الباباني البغدادي في ايضاح المكنون. ولعلهم حين 
ذكروا كتاب الميكالي ذ كروا بعضها. ثم خالوا: وغير 
ل نت فهر مات ضيلة الجاه 
فبحي السججرل ١‏ حقة يا مس الى ابره 
الثعالبي من المنتخل. وقد حصل ذلك . ثم ناقش 
الدكتور الجبوري كلا من بر وكلمان . وسزكين . 
وانتهى الى أن كتاب” المنتخل هو المميكالي. وقد 
يصحف كتاب الميكالي قيسمى المنتخل. وسمي 
الي د اي ا في النسخة التركية. 
وود احتشره السان تاسك بهنة دان برا 
المنفحل. وهو المطبوع في الاسكندرية سئة .15١١‏ 
ولدينا نسخة أخرى من منتحل الثعالبي اتم من 
المطبوعة. وأكثر منها شعرا". 

وأعقب على جانب من هذا النص قافول: 
اعتمد د. الجبوري في ذلك - حسب ما ورد في 
شوامشه وفائمة مصادره - على ما ورد لدى يافوت 
فى معجم الادياء ١75١/4‏ (ط. أحسان عباس 
على ما ورد في الهامش). وابن شاكر الكتبي في 
فوات الوفيات 590/7 (ط. أحسان عياس حسب ما 
ورد في فهرس المصادر). والصفدي في الواضي 
بالوفيات: 457/١19‏ "”ط. (فيسبادن). 

وقد رجعت إلى معجم الأدباء (ط.احسان 
عباس)- الطبعة التي رجع اليها د. الجبوري- 
فوجدت أن المذكور لدى 'ياقوت" هو "المنتحل 
- بالحاء المهملة - وليس المنتخل كما ذهب 
الدكتور الجبوري. 

وفي فول د. يحيى الجبوري: ولا أسماعيل باشا 
البغد ادى في هدية العارفين. ولا اسماعيل باشا بن 
محمد أمين الياباني البغدادي في إيضاح المكنون” 


انظر. حيث يستشعر من كلامه ان" اسماعيل باشا 


الثاني شخص آخر غير الأول. وأن الكتاب الثاني 
الثة خض لخر شر الشخص درل بالخسيراب. 
ان الاسم واحد لشخص واحد. والكنابين هدية 
العارفين'. و"ايضاح المكنون لهذا الشخص. 
فالصواب أن يقال "ولا أسماعيل باشا في هدية 
العارصين. دوايضاح المكيون . 

واخول: وأما مناقشة ما انتهى إليه الدكتور 
الجبوري في نسية المنتخل للميكالي قلعل 
السطور التالية تثبت اختلاف وجهة نظرنا مع 
ميا انتهين. اليه عرق ان كتايي” الفتفل. + بالحاء 
المعجمة- من تاليف ' الميكالي. وهذا الاختلاف 
- بالطبع - لا يفسد للود قضية كما قال أولو 
العلم. ذلك الود الذي يرجع الى عهد بعيد منذ ان 
تتلمذت على كتب الدكتور الفاضل المنشورة عن 
الأدب الجاهلي. وشعر المخضرمين. وغير ذلك 
من الدواوين المحققة. 

- ووخفت فى موفع الجمعية الدولية للمتر جمين 
العرب علن شبكة الانتر نع يتاروت 15 لام 
على يعض الاراء بخصوص المتتحل - بالحاء 
المهملة - في صدد التعريف يهذا الكتاب بعد ان 
أشير الى طباعته منسوبا "للثعالبي على يد "أحمد 
أبوعلي". هذا طرف منها: ينسب الكتاب في كثير 
من كتب التراجم والآدب إلى أبي الفضل الميكالي 
ممدوح الثعالبي وصديقه الاكبر. وقد رجح 
د.الجادر أن يكون الكتاب من تأليفهما معا على 
غرار الشالديين. وأن الادلة مجتمعة تقود الباحث 
إلى طريق مسدود فيما اذا آراد أن يحدد نسبة 
الكتاب إلى أحد الرجلين. وفي مكتبة أيا صوفيا 
مخطوطة منه منسوبة إلى الميكاني. وأخرى 
في دار الكتب بمصر منسوبة إلى التعالبي سنة 
١ه.‏ المرجم: الثعالبي او ويه د.محمود 


عند الله الحادر سصقحة كرت إأ.ش. 


ره 





وأعلة على اذكرات. التفالسي 
فى تأليف ». المنتحل- بالحاء المهملة - خائلا : 


د الميكالى 


الكتاب من تاليف الثعالبي'. وليس للميكالي فيه 
شيه يذكر. وأن اسمه الصحيح هو 'المنتحل". وليس 
المنتخل . وكل ذلك سيتضع لنا بعد كليل من 
خلال الأدلة الناصعة. ثم ان الأدلة التى رصدناها 
هنا لم تقدنا إلى طريق مسدود لا في حقيقة مؤلف 
المتتحل - بالحاء المهعلة - و المنتغل” بالخاء 
المعجمة. 

ا 00 
اراء العلماء. والتنبيه على سرعة تسرب التصحيف 
الى ععمنوان كتاب المنتحل:: إلا انني لم أعشر على 
من سمى كتاب الثيالبي بالمنتحل من المنتخل. ولم 
يأت الثعالبي على ذكر مأ ينهم منه أنه اختار كتابه 
هذا امن كتات الميكالى وذ سواف ذلك ارق أن 
نتريث في تغيير عنوان الكتاب حتى نقف على حجة 
ناصعة. تسوغ لنا هذا التصرف ١.ه.‏ 


ل 


واقول: أما أن التصحيف نال من العئوان فغيرد 
من المنتخل إلى 'المنتحل الذي نشره 'أحمد ايو 
على قلا . فالمنتخل شيء. و المنتحل شىء آخر. 
كما سئثيت الان. وأما عدم اطلاق اسم المتتحل 
من 'المنتخل على الكتاب الذي نشره أحمد أبو 
على باسعه"المتنتحل 'فأفول: هناك نسغة اعت 
عليها د. الجبوري في تحقيق"المنتخل". وهم 


سيط 


بتتصيرة قلف عتوان ا ترب ين هذا العيات. 
جمنوائها هد: متتحب المتتخل للتعالبي من كتاب 
المنتخل لأبي الفضل الميكالي . وأما ما جاء في 
الراي السابق من ضرورة التريث في نثيير عنوان 
الكتاب حدى نقمة على حعدة تأاصعك. تسوم لنا هذا 
التصرف كهدا - بلا شك- عين الصواب. 

ز- وادرجت د. ايتسام مرهون الصفار في 


كتانها: رذية معاصرة تى التحفيق والنقد صن 61 
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كتاب المنتحل ضمن مؤلفات التعالبي'. وقالت 
انه يسمى المتتخل 55 وانه دشر ب 82 
الاسكندرية بعناية احمد ابو علي". 

واقول: هذا الرأى مثبت فى كتاب الدكتورة 
المنشور هذا العام 4١٠٠م.‏ أى بعد نشر المنتخل 
بثمانس سئوات. والحقيقة أن المنتخل كتاب 
والمنتحل كتاب آخر. «ضى المنتخل زيادات 
قر عون مسي الجر ا مر 02 
المنتحل' مختصرا بالفعل من المنتخل أنهما 
كناب واحد. ثم إن الذي نشر قديماً هو المنتحل: 
وليس المنتخل المنشور عام ١٠٠5م.‏ 

واعود الى راس أمري فاقول: إن لدينا الآن 
كتابين منشورين. أحدهما موسوم ب المئتخل 
بالخاء المعجمة- موضوع حديشًا - وهو منشور 
للميكالي . والآخر ب المنتحل بالحاء المهملة. وهو 
للثعالبي. اختصره من "المنتخل نشره أحمد ابو 
على' شي الاسكندرية 1551ام. 

ويتلخص رايي في أن كتاب المنتخل - بالخاء 
المعجمة- المتداول ضي أيدي الناس الآن على أنه 
للميكالي . ليس للميكالي؟. بل هو للتثمالبي ! ولم 
أجد من قطع بهذا 'لرأي صراحة فيما طالعت 
ونقبت. ومن هنا أقول: ان الكتابين ' للتعالبي . 
وليس للميكالي فيهما شىء يذكر. آلف "الثعالبي 
'المنتخل وأهداه للميكالي. ثم انتحل منه 
المنتحل . دهذهم ادلتنا: 
أولا: الادلة الداخلية: 

وؤهى الادلة التى استندنا شي استنباطها على ما 
ورد داخل كتاب المنتخل . وهى: 
)١(‏ خلو الكتاب من شعر الثعائبي : 

لا ا ار ون 
'للثعالبي' يكمن في خلو هذا الكتاب على ضخامته, 
وكثرة ما اشتمل عليه من اشعار من بيت واحد من 
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شعر” الشالبي". ولو كان مؤلفه “الميكالي” حم 
كمأ ذهب د. العطية. ود. الجبورى وغيرهما 
لاختار "الميكالي' من شعر اديب كبير "كالثعالبي' 
الذى أهداه طائفة من مؤلفاته. مما حعله ذا 
منؤزلة عالية في نفسه. ولعده الميكالي كغيره من 
الشعراء الكتيرين الدذين ضمهم كتاب المتتخل . 
والذين يصل عددهم الى اكثر من (١9؟)‏ شاعرا 
كما ذهب "بروكلمان” في كتابه تاريخ الآدب العربى 
0 . 
(؟1) خلو الكتاب من شعر ‏ الميكالي : 
200000 على عدم صحة نسية الكتاب 
اللميكالي". وصحة نسبته ' للثعالبي خلوه من بيت 
واحد للميكانلي . جد أعتر قف د. الجبورى - محمفق 
الكتاب- يذلك فى هامش ص 1/57. ان خلو الكتاب 
من شعر الميكالي . و التعالبي معأ ينطوي على 
نكتة خفية. تكمن في أمرين: أولهما يتمثل في ان 
كتاب "المنتخل” ربما يكون من تأليف "الميكالي!. 
وهذا ما يدحضه خلو الكتاب من شعر "الثعاليس". 
فلو كان الكتاب من تأليف "الميكالي” لاختار من 
شعر "الثعالبي” بعض المختارات. أما الأمر الثاني 
فيكمن في أن الثعالبي' هو المؤلف الحقيقي 
للكتاب. وأنه أهداه 'للميكالي". وهذا ما نقطع 
بيك ؛ وقد حاول ار اد علي الإقادة من فكر 
الإهداء في اثبات نسية المنتحل للثعالبي وقد 
نسب 'للميكاني في بعض المصادر". وبما أن كتابنا 
المنتخل مرفوع من الشعالبي اللميكالي”". إذن 
قلا حاجة اللتعالبي" أن يضع بين يدي "الميكالي 
شعرا. هو من ابداع الميكالي . هَْهدا الشعر يمثل 
الآين التبوعي 'للميكاتى", اها المقكلية المتيحية 
للميكاليى في نسخة المنتحل للشعالبي ص 778 
المختصرة من "المنتخل" فهي من تخاليط 
الناسخ. اذ هي خالصة النسبة 'للقاضي التنوخي 





ت 147ها وهي في ديوانه المنشور في مجلة المورد 
صخ 4ةمم؟١-خ15441-1م.‏ ونفى د. يحيى الجبورى 
نسبتها عن الميكالي في هامش ص "1 , 

(؟) والدليل 
كتاب المنتخل" 'للميكالي". ونسبته اللثعالبي يكمن 


الثالنت على عدم نسبة 


في إعجاب "الميكالي نفسه ببعض المقطعات 
الشيرية ,بيده جافظا لها متها إناما" للشالس: 
ليرويها " الثعالبي" في كتبه المختلفة. ولا نجد أثرا 
لهذه المعطعات في المنتخل - وهو كما نعرف 
ابرض تصيما لا قاض جد الشدرت 
سكن حدر عر تاليف شيعا جنا كان 
أولى بأن يضم بين دقتيهة هذه المقطعات. حيث 
إنها اثيرة عنده. مفضلة تدى ذوخه. وحتى يتضح 
نارم ور بودي المسطي ا رجا اناه 1 
هذا النحو: 
- فمنها النتفة التالية من مجزوء الرجز] 
بجبمةى اليك ماوجد 
ببابخبائنهقكيكابجكه 
تبت نهم عب يناس جدن 
سجان كن سبيت زرا 
فهذه النتفة أوردها" الثعالبي" في كتابه الكناية 
والتعريض 560 . وصدرها بقوله: ومن ظريف الكناية 
عن القرلةيا انثيدنية أو الفتضيل هين اللهين احيد 
الميكاني لهبة الله بن المنجم . وذكر النتقة. ورواها 
3-35 لهبة الله بن المنجم”". دون تصدير في كتابه 
يثيمة الدهر ص ”53557/5., والاعجاز والإيجاز ص 
” 4". وكدذنلك فى خاص الخاص 178 . 


- ومنها اليئمة النالية [من محردء الرمل] 


فهذه النتفة اوردها" التعالبي فى كتابه الكناية 
والتعريض ١؟١١.‏ وصدرهأا بقوله: وانشدني ابو 
الفضل الميكاتي لأبي بكر العلاف في الزجاحي 
النحوي . وذكر النتفة. وأوردها آيضا فى كتايه ثمار 
القلوب ص١35481.‏ وصدرها بقوله: أنشدني الأمير 
السيده اذا الله تمكينه لابن العلاف في الز جاج. 
فقال: وذكر النتفة". و السيد الأمير هو ابو الفضل 
الميكالي على ما درج "الثعالبي' على تسميته فضي 
كتاب تمار القلوب. 
- ومنها النتفة التالية [من الوافر ] 
اننا و ةالشياب تعكنثت عندى 
منالحسينات والقسممالرغوب 
ليسبتك: رهة اليسن ايجذال 
ولو ملكيت حيو يك فاعدينه 
لصئتك ف ىيالجديد م نالعياب 
ولمالبسئك الا يوم فر 
2252 55512 
ذهذه المقطعة أوردها الشثعالبي في كتابه ثمار 
القلوب ص058. وصدرها بقوله:قد أكثروا من هذه 
الأنتعارة ومن احسن ما عمف شيا ان الشيدنية 
الأمير السيد- ادام الله تأييده - لابن الرومي فى 
عبيد الله بن عبد الله بين طاهر, 
- ومنها النتفة التالية [من الواهر] 


مكشسوؤية قدي اوَوْدِ الإبخٍِدود 


آكَاق الثقافة والترات 





يضضوع اليك من رذع النُهود 
وخد سمعبي!ليك فإن فيه 
فهذه المقطعة أوردها" الثعالبي" في كتابه' يتيمة 
الدهر .٠١/١‏ وصدرها يقوله: وأنشدنى الأمير أبو 
الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي هذه الأبيات 
وري تاند اوموق يض السييات 
منسوية إلى بعض ال حمدان". 
وذكر المقطعة. 
- ومنها النتفة التالية [من الكامل] 
في سب عرضك لا تحاف وعيدي 
واتكلت له بشزى اذا أشفماتة 
والقار لا يخثشلى من التسشويد 
هذا المقطعة اوردها ' الثعالبي' في كتابه يتيمة 
الدهر ص771/5. وصدرها بقوله: وانشدني له 
الاعير ايو التكيل عيية الله ين جرد الميكالي". 
وذكر النتفة: 
- ومنها النتفة التالية التي ذكرها العا لبي حى 
كنأية يتيمة الدهر 70050 فى سياق القصة 
التالية: 
'انتدت الأميو آنا الغضل عست اللفيث اجعد 
الميكالي هذا البيت- بيت مذكور هناك- وحكيت 
له هذه الحكاية في المذاكرة. فال لي: أتعرف من 
انر سوة حاحب عدت هذا الييية ” فظلفو لا والله. 
قال: إنما سرقة من فول القائل. وتقل ذكر العين 
لحن إن ع نارين 
عبد قبت عب ب تبك قباسي 


2------ دبك مرت 








١ 0 1 0 1‏ 7 9 
لك تريتاق همجرت 
قلت لله در مولانا الأمير! ظمّد اوتي حظا كثيرا 

ومنها النتفتان التاليتان: [من مجزوء الكامل] 
| * و1 م اخا هافوالمدى 
ل 122 ١‏ 9 , ' 5 
3 كين الوجحهك الردى 
وأنشدني له [من الواضر] 
ا اك 
نت 1ل سانانا 
حسم افده تإ نشبا لستان 
فهاتان النتفتان أوردهما الثعالبى" في كتابه 
بتيمة الدهر .4١4/5‏ وصدرهما بقوله: أنشدني 
مدر ابو النضن عيين الله اين : حين اليكالت 
له:”. أي: لأبي القاسم عمر بن عبد الله الهرندي. 
وداكر النتفتان. 
فكل هذه الا عار كات اولي يها كناب العنك" 
لو كان الميكالى هو مؤلفه أل ميتس ٠.‏ 
وناك سير ارا الت ف ين الكناب 
عن منهج الميكالي المتمثل في الشغف بالمحسئات 
البديعية: ولتوضيح ذلك أقول: كان 'لاميكالي' منهج 
عرق به نظم شعره. سار على هذا المنة 4 فى كلل 
مشطلعة من المقطعات الى نظمهاأ؛ لا ديوانه 
الولع بتكلف المحسنات اليديعية. والسعى الحتيث 
المتواصل ‏ 


المتدابئل كى دن 


وراء تصيدهاء وقد أشار إلى ذلك غير 


واحد من التقاد. منهم الحصري القيرواني 
ت105ه 'في كتابه” زهر الاداب” ص١/ 05١1‏ وص 
. هذا . فضلا عن كون ‏ الميكالي" أحد أفراد 
مدرسة تحتاج إلى دراسة جادة من باحث جاد. 
طريف في توظيف الجناس فى 
الآبيات والنتف الشعرية. والحرص على التلاعب 
بالالفاظ من اجل أحداثه. ألا وهى مدرسة "جناس 
القوافي في القرن الرابع الهجري”". ومن أعلام هذه 
المدرسة غير "الميكالي:: "أبو الفتح اليستى ٠‏ 

والقاضي أبو بكر عبد الله بن محمد البستي".و' أبو 
سعد عبد الرحمن بن محمد ين دوست”". و"أبو عبد 
الرحمن محمد بن عبد العزيز النيلي". و" أبو سهل 
بكر بن عبد العزيز النيلي". و'أبو الحسن أحمد بن 
المؤمل . 


18 حاو وي + 1ه 


عد رسه ذأت منهج 


انظر فى ذلك مفيية الهو .1105 


أن منهج الميكالي" الذي ولع به في نظمه لا 
نرى له آدنى أثر في اختيار المادة الشعرية لكتاب 
'المنكخل؟ ,وتو كان هيا الككاب هرم تاليقه والفدل 
لرأيناه يركز في اختياراته على المقطعات التى 
تتسق ومنهجه في النظم. وهو التكلف بالمحسئات 
البديعية. خاصة جناس القوافي” الذي أشار إليه 
بعض النقاد كما سيق أن ذ كرت. 

(9) تكرار تعبيرات ومفردات يعينها في 
مقدمة كتاب"المنتخل". وفي بعض كتاب "الثعالبي". 
ولايضاح ذلك رأيت إيراد نص مقدمة الكتاب 
المبتسرة؛ والتي لم تتجاوز سبعة أسطر . لنرى أن 
كل ألفاظ هذه المقدمة من أسلوب التعالبي الذي 
استعملة بكثرة فى مؤلناته. وها هو ذا نص هذه 
المتدسة: 

'أما بعد حمد اللّه الذي هو أول الفرقان. وآخر 
دعوى أهل الجنان. والصلاة والسلام على خير 


مو لود دعا الى حير معيودد. فإن شهدا الكتاب 


ا ار 








وعانة” حجن الشير وبحت اضاله . حايةه. 
وخلائده دفرائده وشواردد وقواردد للجاهليين 
والمخضرمين بوالمتشدمين من الإسلاميين 
والمحدتين والمولدين والعصريين. وما ينخرط 
في سلك الرسائل والمخاطبات. ويندرج في 
اثناء الاخوانيات والسلطانيات. ديستفيان به كس 
سائر انواع المكاتبات وآخر جناد في خمسة عشر 
5 ليقرب متناوله. ويدل على اخرد اوله. 
والله الموفق لاإتمام العمل. والمعيذ من الخطأا 
والؤزلل اف 

هزد هي مقدمة الكتاب الموجزد 252-500 
المؤلف بعناوين أبواب الكتاب. وأسماء الشعراء 
الذي اختار لهم شعرا. والسؤال الان هو: هل تفصح 
هذه الكلمات القليلة عن أسلوب مؤلفه. ومن ثم عن 
هويته؟. هذا مأ سيتضح لنا فى الكلمات التالية: 


1 1 د 2 :ا" 0 ١‏ : 
زد شى مقدمة المنتخل صل ذخ مأانصك: 


أ- والصلاة والسلام على خير مولود: دعا 
الى خير معبود . 

قين! الاسلوت. هر:. الإمالنين الل امستعملها 
الثعالبي". حيث ورد بفصه ونصه فى كتابه ثثر 
النظم وحل الفعد. ضفن 15 5. 

ب- وورد في المقدمة أيضا ص 35:* مائصة: 
وشوارده وفوارده . 

فهاتان اللفظتان نجدهما في عنئوان ألباب 
العاشر في كتأب لباب الأداب. حيث ورد العثوان 
22 


دخراندهت وشوارده 


تى شنون مخيلفة 
وقوارد..., وردنأ أيضا 3 كتاب سجر البلا شه 


3 - عي 


وسر اليراعة ص ١١5‏ تحت عنئوان: كناب الشوارد 
والفوارد . 
ما بتشخرط كى سلك . 


هنجد ما يشبه هذا كثيرا في أسلوب” الثعالبي". 


2 فاق الثقافة والتراث 





كما فى ثمار القلوب؟١5.‏ وينيمة الدهر 0/5؟. 
وتئمة يتيمة الدهر . وخاص الخاص 35. وسحر 
اليلاغه وسير البراعة ص١‏ ا. ص؛ .٠١‏ 

د- وورد شي المشدمة يفخا من صر 35+ ما نصه: 
'ويندرج في أثاء' . 

شهدد الجملة نجد لها مثيلا في كلام التعاليسسن 
في كتابه نثر النظم وحل العقد في قوله ص 515: 
وإن أدرجني في أتناء الففلة . وورد ما يشبهها ضي 
كناب وسحر البلا غة. وسر البراعة هي ١١١‏ في 
شوله: اتروحتتي تَّ اثزاء الغشلة . 

ه- وورد فى المشدمة أيضا ص 5: ما نصه: 
(وفي نسخة واخرجته) فى خمسة عشر بابا. 

هذا الشول نجده برسمة ووسمة في صدر بعض 
مؤلغات التفاليس ٠‏ شفعده فى صدر كتاية اللأعجاز 
والايجاز ص 8 في قوله: وأخرجته في عشرة 
ابواب'. ونجده ضي صدر كتابه الكناية والتعريض 
ص 5 في قوله:' وخرجته هي سبعة أبواب:. ونجده 
في يتيمة الدهر ص 14/5 في فوله: وأخرجته في 
10 

وتبوورة فى المقدمة ايضا'من صن ما نصه: 
اليقرب متناوله. ويدل على أخرد أوله. 

نقف على ما يشرب من هذا قي يتيمية الدهر ص 
0 . حيث ورد فيها ما نصه: لما كان اول كتاب 
رين باحرب رده موقوفا على عجزه . 

ز- وورد في المقدمة 55 عنوان الياب الثاني 
الجملة التالية: ما يجري محراها . 

همد وردت هى بنيمة الدهر مرنين هقى ص ١م‏ 
١ذ".‏ وفي ص .55١/5‏ ووردت في عنوان الباب 
الخامس من كتاب: لياب الاداب. وفي عنئوان 
الباب السابع عشر من كتاب أحسن ما سمعت 
ص .١55‏ وفي كناب سحر البلاغة. وسر البراعة 


رك 








ح- وورد في المقدمة في عنوان الباب الرايع 

ما نصه: "وما ينضاف إلنها". 

فتقف على هذه الجملة فى كتاب سحر البلاغة 
وسر البراعة ص5؟. ونقف عليها أيضا شي عبوان 
الباب التاسع من كتاب لباب الاداب.ووردت في 
تارارج السرري اراتروار 
بر أ, 

فهذه الجمل والتعبيرات كلها مما كأن يؤثره 
'الثعالبي" في تألينه المختلفة. فهي من أسلوية 
الذي عرف به. يدل على ذلك تكرار الجملة أكثر 
من تمراث ى مؤلفاته . دهدا الأمر يتسطم عاد شهدم 
المقدمة إلى "التعالبي . ومن ثم نسبة تأليف كتاب 
'المنتخل - بالخشاء المفجمة- الية. 

انود مناد :هد لذن كران قدر ف لها 
ذهب اليه د.'زكى مبارك” فى كتابه النثر الشنى فى 
القرن الرابع الهجري ص؟5/ 5١‏ بخصوص أسلوب 
'التعالبي". فقد قال: ولنقيد هنا أن الثعالبي كثير 
الاستقلال لالفاظ معاصرية. فهو لا يملك كل ما 
نثره من الاستعارات والتشبيهات. وله عذره في 
الحكم بأن اخيلة غيره كانت تسبق إليه من حيث 
لا مهب بو ان 15 لا شرونة من قن السير خة ونية 
الانتهاب أ.ف. 

وأقول ظاهر هذا الكلام من الممكن أن يمس 
دليلنا. والحقيقة انه لا يمت بصلة الى ما نحن 
بصدده. بيد أن الامعان فى الوقوف على الحقيقة 
هو الذي دعانا إلى التطرق الى الحكم الماسى 
للد كتور زكي مبارك على التعاليي . وتعقيبنا على 
ما دهب إليه يتلخص يما يلي: 

-١‏ ان هذا الحكم ملقى على عواهنة. لا تسنده 
الادلة الكافية. ولا تعززه البراهين الشافية, 


يد أن الدكتور عنيها شيع .ران هذا :أحالنا 


على زهر الاداب ج0. دون أن يحدد صفحة معينة. 
كما أحالنا على مقدمة كتاب " سحر البلاهة 
وسر البراعة ص5 .!١١0 .١١‏ فرجعت إلى فهر س 
المصادر المثبت في نهاية كتابه لأرى أى طبعة 
اعتمد عليها من 'زهر الأداب”. فوجدته يذكر أ 
الكتاب طبع في أربعة اجزاء فققطإفتامل. 


0 


ورجعت الى مغقدرمة سحر البلاغة ص؟. ؛ 
فوجدت "الثعالبي يذكر بالحرف الواحد ما نصه 
- ونقل الحصري هذا الكلام ضي زهر الآداب١/‏ 
158-07: 7اخرجت بعضه من غرر نجوم الأارض. 
ونكت أعيان الفصل من بلغاء العصر في النثر. 
وحللت بعضه من نظم أمراء الشعر الذين أوردت 
ملح أشعارهم في كتابي يتيمة الدهر. قلفقت 
جميع ذلك ونسغتة. دوسيردته. وسشته... . ثم دذكر 
الثعالبي” في المقدمة ذاتها ص ١-0‏ أسماء الكتاب 
والأدباء والشعراء الذين أخرج الكتاب من كلا مهم. 
وذكر في كتاب الآمئال في ص 186 من كتاب سحر 
البلاغة وسر البراعةاما يفيد بأنه رد كلام كل 
أديب إليه. قال فى ذلك: وقد اعتمدت بهذا الكتاب 
الأخير (كتاب الأمثال) أن يكون غرره كلها مستقلة 
بأنفسها منسوبة إلى أربابها الذين هم افراد 
الدهر. وأعيان العصر فى انواع الثثر'. فأى أمانة 
نطلبها بعد كل هذا الصدق5. وأى أمانة ننشدها 
بعد هذا التوتيق5. 

وقلت آتما: إن رأي الدكتور"زكي مبارك” لا يعنينا 
فى دليلنا هذا فى,شىء.سدواء اقانت الاساليب الى 
ردنا شاي مسي اك من بئات انشاته 
أم اخذها من غيره. إذ لم ينسب "المنتخل" إلى 
غيره الا" للميكالي”". وهذه الأساليب لم تأت قيما 
وصل الينا من أدب 'الميكاني" على حين ترددت 
بكثرة كما أوضحنا في مؤلفات "الثعالبي '. 
آفاق الثقافة والترات الو 











(3) اها دشلتا الساذسى على. نسفة كتاف" 
المنتخل اللتعالبى'. كمصطلع العصريين . فهذا 
المصطلح يعد من بنات افكار "الثعالبي". حيث 
عرف به دون سابثيه. استعمله في التعبير عن 
الإشارة إلى ذكر معاصرية من الشعراء. نقف 
على هذا ديد كر ان ورهانة .كانه عا ررد 


1 


إنْ استعمال” التعالبي'لهذ!' المصطلح 
مؤلفانه بهذه الكثرة. وعدم وروده لدى السابقين. 
ووجوده في مقدمة: المنتخل لهو دليل دامغ على 
نسية كناي المتتفكل اليه 

)1٠(‏ ويكمن الدليل السابع في تشابه عناوين 
أبوابالمنتخل” مع عناوين طائفة من عناوين أبواب 
بعض مؤلفات ' الثعالبي". ويعد دل 


المهمة على عدم نسبة كتاب "المنتخل” للميكالي 





أقاق التقافقة والترات 





ولذلك اكثر من استعماله . وخد بحثت عن استعمال 
هذا المصطلح لدى من سبقة من العلماء والادباء 
والشعراء ظلم اجد أحدا منهم أتى على ذكره. وقد 
تعقبت هذا اللفظ في بعض مؤلفاته ذوقفت عليه 


في: 


لكالل بارالككتي تار لتقن كه 16 1اء 


ا 


الاي اتا وى 


5 وتتنمه يتيمةه الدهر غ7١‏ 


أ اذالم يقخصير آمو كشاية مقدهعة 
'المنتخل' - كما رأينا على ابتسارها- على الجمل 
والمفردات. دكثرة 

مؤلفات التعالبي . بل تجاوز التشاية ذلك إلى 
وأشمل. يكمن هذا التشابه في 
عناوين الأبواب. حيث نجد معظم عناوين المنتخل 
هى عئاوين مستعملة يفصها ونصها فى كتب 
تانب" ] 


ونسيته للتعالبي 


والعبارات الس فودد 


نشادة آخر أعم 


عرب ةا ات سنس 








وصف الخط والبلاغة وما يجري مجراها 


في التهاني والتهادي وما يجري مجراها 
شي التهاني والتهادي 
#ععرايادة كتاب التهاني والتهادي وما ينخرط في سلكلها 


- لياب الاداب في التهاني والتهادى 
- يتيمة الدهر في التهاني والتهادي (عئوان قصل ) 
- المنتخل على التعازى والمراتى. 
- لياب الاداب في التعازي والمرائي وما يشاكلهما. 
احيد ها شميت فى المراقى والتعازى. 
سحر البلا غة كتاب التها ري :وما ولق يها 













المنتخل 
- لياب الاداب 


في مكارم الاخلاق والمدائح ونحوها. 
فى مكارم الأخلاق وفي المدائح. 
في الممادح والاثنية وما يجري مجراها. 



















في الاستماحة والششاعة والهز والاستعانة 
لش الاستماحات والشفاعات وما يبشاكلهما 





في الشكر والثناء وما يشاريهما 
في الشكر والتناء [عنوان رئيس ) 
في الشكر والعذر والاستماحة والاستباحة وما يجري مجراهما 


في الهجاء والدم وذكر المقابح 
- لياب الآداب فى المقايح والمساوئ وما بد انيها 
حشر عا سعيت فسا ذف 1ل كاذ نوالا هابجي 





فى الإخوائيات وما يشملها. ١١‏ 
؟ لباب الاداب في الاخوانيات وما يتصل بها. 0 


-من غاب عنه المطرب | فى الإخوانيات وما يتضاف اليها 
- سحر البللا غة فى الإخوانيات وما يجانسها 


فى العيادة وما تضاف اليها ١‏ 
في الامراض والعيادات وما ينضاف اليها 3 
كناب العيادة وما يجانسها م 


آفاق الثقافة والترات 





وهناك تشابه اكثر من هذا حاصل بين عناود 
المنتخل وعناوين كتاب آخر للثعالبي هو نثر 
النظم وحل العقد . ويلاحظ تشابه أرفام حتى 
الايواب بين المنتخل وبعض مصادر الثعالبي 
المد كورة هى هذا الجدول؛! قما بالنا بتشابه المادد 
العلمية بين المنتشل وهذهد المؤلفات* 

ومن المؤكد أن الميكالي لم يكن من الضحالة 
الفكرية واللفوية الى هذا المسنوى. بحيث يعجز 
عن تد بيج مقدمعة لكتابه تكون من بنات أهكاره. 
فيهرع إلى كتب التعالبي لياأخذ منه الفاظا وجملا 
وعبارات وأتسافا بعينها مما هو أثر لدى ' الثعالبي 
وك سيسو: هلين ما أخزم هذه الكلمات القليلة 5-5 
لتكون مقدمة لكتاب. ومن المؤكد أيضا أن القدرة 
التأليفية ندى الميكالى لم تضمحل إلى الحد 
الذي يدعوه إلى أخذ عناوين المنتخل من عناوين 
شهيرة فى مؤلنات التعالبى . 

ان ورود الالفاظ والجمل والعبارات في 
المنتخل . وترددها في كتاب التعالبي أمر يقطع 
يعدم نسية كتاب المنتخل للميكالي. ويقطع من 
جائب آخر بنسبته للثعالبي 

(4) إن هذا التشابه في عناوين المنتخل' 
حورن بحن ف شاي ارد شاي 
آخر فى محتوى الكتاب من مادة شعرية. حيث 
وجدنا ما يقرب من 728٠‏ من مادة الكتاب ماخوذة 
من كتب الثعالبي! خاصة كتاب ينيمة الدهر . 
وتكويحات المعةنى. تشدت للف فيا كلت كانه 
كتب (الأمير) 'للميكالي من الكتب إلا من مؤلغات 
الثعالبى 5!. وأين كانت الدواوين الشعرية ومصادر 
التراث العربي منذ وجدت وحتي بداية الشرن 
الخامس الهجرى؟!. 

اشن ان اشختبال كتاي "المتميل ؛ على هنا 


يشارب من -6/ من مادته العلمية نجدها فى كتب 
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الثعالبي أمر يقرر عدم نسبته للميكالي . ويؤكد 
فته ااتمالس : ويذكن. ذلك ها لضمنته فى كتت 
التعاليي" الاكرفى. كسرة ينظر ف القادة الشعرية 
في كنابه يتيمه الدهر . ثم يقوم بعرضها على بعض 
مؤلفغاته الأخرى سيجد أن التعأليي جعل كتايه 
يتيمة اتدهر أسابنا لطانئفة هئ هؤلفاتة. فَاخذ 
مادتها. ووزعها على شضدك المؤلغات اأعنيها كتبك : 
الاعجا: والايجار ' ه"احسدة ما سععة ومن غاب 
ونثر النظم 
وحل العقد . و لباب الآداب . و المنتحل فتامل'! 


حنك المحترب ٌِ الكنأية والتفريضص . 


(5) وتمثل عناوين بعض المخطوطات احد 
الادلة التي تقطع بعدم نسبة كتاب المنتخل 
للميكالي . ولبيان هذا الأمر أقول: أما بالنسية 
للنسخ المخطوطة المعتمدة فى التحشيق . قلا تعطع 
عناويبها مجتمعة بنسية المنتخل تلميكالي .. ان 
المحقق اعتمد في تحقيق هذا الكتاب ونشره على 
ثلائة مخطوطات. ونسخة مطبوعة من مختصر 
المنتخل . شده النسخ شى : 

-١‏ نسخة الأصل التركية. وهي نسخة استانبول 
رقم 55*5. وقال المحقق- وقوله مطابق لما اورده 
من صور لصفحات العثاوين: صفحة العنوان: فى 
اعلاها بحرف صغير. وبخط رقعة قوله: كتاب 
الآبيات المنخرطة في المراسلات. وهذهد العيارة 
تعريفية بالكتاب. ممتيسة من مقدمة الكنتاب من 
فول المؤلف... وتحته بخط كيير وحديث انطمس 
بعضه: أدبيات"المنتخل للميكالي . 

واخول: إن هذه النسخة هي اقدم النسخ. حيث 
جاء في آخرها ما يقيد بأن تحريرها كان فضي عام 
١ه.أى‏ بعد وفاة "الميكالي بمائة وثمانين سنة 


تقرييا. 








النسخ وجدنا ما يد عونا الى التشكك في نسية كتاب 
'المنتخل" 'للميكالي” من عدة أوجه. هي: 

أ- أن العنوان مكتوب بخط حديث - كما قال 
المحشق - ويبدو لي أن صفحة العنوان فقدت. 
فحاول الناسخ اثبات العنوان على سبيل الاجتهاد 
فى التحمين. 

ب- أن عنوان أقده النسخ فيه طمس - كما قال 
المحمق - وربما لو لم يحدث هذا الطمس لبرح 
الخفاء. وزال الإشكال. فمن يدرينا؟ فلعل مكان 
هذا الطمس نسية الكتاب صراحة ' للثعالبي . 

جح - عنوان النسحة لا يقطع بنسبة الكتاب 
صراحة للميكالي. إذ جاء العنوان هكذا "أدبيات 
المنتخب للميكالي". فلو كان الكتاب من تأليف 
"الميكالي لجاء العنوان هكذ!: آدبيات المنتخب 
الميكالي". أو "أدبيات المنتخب من تاليف 
'الميكالي": فالجار والمجرور يوحيان بأنه ريما تم 
انتخاب هذا الكتاب؛ وتقديمه هدية للميكالي. وهذا 
مأ نقطع يه. 

وعليه فيلزم مراجعة ما انتهى الية المحقّق 
يدا على اشكنان هده السحة على شور ار 
كور علي ا#شابمن. سين غال س1 مداياً عل 
الإحصائية التي رصدها: أن نسخة المنتخب 
للميكالي الأصل التركي تزيد على منتحل الثعالبي 
البرك 1302 ينا وتزيد على المطبوع 
ير وه يصح القول ويثبت بأن منتحل 
القمالبى هو مختمير كتانب متفكل الشيكالن ‏ 

وأقول: إن استناده على كثرة الآبيات لإثبات 
اختصار الثعالبي لكناب الميكالي لا يمثل ضي 
دين بكرن اليس 
مختصر من المنتخل . بل نتفق مع المحقىق في 
ذلك. بيد أن الذي لا نقر به ولا نشايعه فيه هو أن 
كتاب 'المنتخل من تاليف "الميكالي". فالكتايان 


لمؤلف واحد هو التعالبي'. آلف أولهما وهو 
المنتخل. ورفعه - على ما نر جم - هدية للميكالي 
تم بادر التعالبي. واختصر المنتخل في كتاب 
وسمه ب المتتحل . 

كان هذا عن أقدم نسخة. وهي النسخة التي 
اكخدها المعدي أاصناد: 

”- أما النسخة الثانية. وهي نسخة جامعة 
كميردج. فهى النسخة الوحيدة التي نسب يها 
الكتاب للميكالي صراحة هكذا: كناب المنتخل 
ايدان السضن ييه الله كنار عر عر 
اللّه) بن أحمد بن على الميكالي". فأقول: على 
الرغم من نسبية هذه النسكة صراحة للميكالي 
فانني أشكك في نسبتها إليه اناما ع يا انتهى 
اليه المحقق سان هذه التسخة في فوله: بين 
هذه النسخة وبين كتاب التمثيل والمحاضرة شبه 
كبير من حيث الترتيب والرواية وتسلسل الأبيات". 
يفعروف أن كثاي التمفيل" والسمحاضرة التماليي ' 
وهذا الأمر الذى انتهى اليه المحمق يعزز من وجهة 
ويقرر من ناحية آخرى تأخر نسخ هذه النسخة 
على يد أحد النساخ المتأخرين-على النسخة 
تملكات ترجع الى سنة5١٠٠ه‏ كما نص المحقق 
- الذاق أثيت. العتوات 520 'للميكالي استنادا 
على ما أوردته بعض المصادر التراثية التي أشرنا 
إليها سلفاء أو انقياد! قلوهم. الناشنئ من. اثبات 
الجار والمجرور في أقدم النسخ. فظن أن الكتاب 
للميكالي" مع أنه مقدم اللميكالي” على سبيل 
الإهداء على ما نرجح. 

؟*- أمأ النسخة الثالئة المعتمدة هي عمل 
المحقق والمرموز اليها بالرمز (م) والتى تمثل 
المنتخب من المنتخل فهي للتعالبي كما ورد 
في صفحة عنوانها فى عمل المحفق. ولا يعتد بمأ 
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ورد عن القدماء بنسيتها للميكالى . وقد اعتمد 
المحقق على نسخة مخطوطة تختلف عن النسخة 
المنشورة على يد أحمد أبي علي . هذا بالإضافة 
على اعتياده على هوم امسر يضار 

وهكذ! نلاحظ أن ليس ثمة إجماع في عناوين 
المخطوطات الثلاث المعتمدة في عمل المحقق 
على نسبة الكتاب للميكاني. وهكذا نرى أن بعض 
العنارين كتبيت حديتًا. واجتهد بعض النساخ في 
اكمال هذه المناوين بعزهد الكتاب للميكالى . 

ونؤكد على حقيقة اجمع عليها أولو العلم: 
وأرباب التحقنيق. ألا وهي كون ما ورد من عزو بعض 
المخطوطات على أغلفتها ليس كافياً شي نسبة 
المخطوطة إلى المؤلف - (أنظر في ذلك مناهج 
تحفيق التراث بين القدامى والمحدثين ص768. 
وعلو الاكتناه العريي الإسلامي لقاسم السامراتي 
ص 6١‏ "وغيرهما من الكنب التي اهتمت بالحديث 
عن قواعد التحقيق)- فقد يكون المثبت على 
مضعة انناد ف حاطما ركم د ريات لمات البرمية 
ار سا ام عادر وى وهر 
هو عين الصواب. وهذا ما نذهب أليه في ند بيج 
هذا البحث المتواضم. 
ثانيا: الأدلة الخارجية: 

أما الأدلة الخارجية على تأليف الثعالبي 
للكتاب. والتي استخرجتها من قرائن من حياة 
الثعالبي . وبعض المصادر فاسوفها كالتالي: 

)١(‏ ذهب يعض المعاصرين الذين قالو! بتاليف 
'الميكالي' لكتاب المنتخل" إلى أن 'الثعالبى" نهض 
باختصاره في كتاب 'المنتحل". وقد ذهيوا إلى 
ذلك ليقرروا نسبة 'المنتخل للميكالي". 

والحقيقة أن اختصار مؤلفات الآخرين ليس من 
منهج "الثعاليبي ضى نتاجه التاليفي. بل إن مصنفى 
العصر العباسي لم يألفوا هذا المنهج. حيث كانوا 
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يعيشون في عصر شهد من العمق الفكري. والسمو 
الثقافى. والازدهار الحضارى ما حفزهم على 
الإبراع والنجديد. دياعد بينهم وبين الاختصار 
والتلخيص. 

ان اختصار الكتب بدأ ياخذ طريته نحو 
الظهور بصورة واضحة يداية من أواخر القرن 
السابع الهجري وحتى مطلع العصر الحديث أى 
في عصور الضعف والاضمحلال الشكري. والكبت 
مدر رحن اع نيك ماده اباد لويم 
الاربليات 7/ا1ه". فقد اختصر كتاب المنتخل 
في مؤلف عنوانه: محقق الأمل في المنتخب من 
المنتخل . واختصر كذلك كتاب أمثال الشريف 
الرضي ت ١5‏ :ه'. هذا ولم يشر احد ممن ترجموا 
اللثعالبي إلى أنه اختصر ا وكيف يندم على 
ذلك ورصيده من المؤلغفات جاوز مائه كتاب. 

(”) وبالنسبة لفكرة الاختصار التي هبي 
من بنات أفكار معاصرينا دون القدماء. وتذرع 
بها هؤلاء المعاصرون ليقرروا تأليف "الميكالي 
وليوفهموا بين المنتحل و المنتخل . 
ومن ثم الخروج من مازق الإشكال والليس الحادث 
من جراء الوهم والتصحيف. واقول: معروف 
أن 'للثعالبي ا فى 'التاليك الادين. آذ 
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ارييف مصننفاته على مأئة مصنف. لقشهرنه فى 
هذا المجال تموق بكثير شهرة الميكالي . رهذا 
بدوره يدعونا إلى طرح هذا السؤال: ما الداعي 
ي يحدو بالتعالبي للاقدام على اختضار مثل 
هذا الكتاب بعد انحازه كل هذا المصنغات الكثيرة 
د21 رين يعن كيه بامتصا ره سس بيد اليه 
مؤلماته” من المؤكد أن الإجابة على ذلك تكمن 


الذ 


تي أل سس ع لنا موه الجن هذا الاختصار خاصة وان 
أكثر مت 8 مرخ مادة المتتخا ‏ وارده فقن مذلفاتة 
المتعددة كما ذكرنا أنفا. وان كتاب المنتغل' 








صحيح النسية الية. ولا تقل هذه النسبة عن صحة 
نسبة "المنتحل" اليه أيضا. 

(؟) ومن الأدلة التي تتقطم يعدم تاليف 
الميكال لهذا الكتاب عدم نسيته اليه الا بعد 
عصره بما لا يقل عن فرنين من الزمان. فعد تر جم 
له يعض معاصرية. منهم: الثعالبي ت 55؟ه- 
صديق عمره - فى ينيمة الدهر صر / +70- ١ثقا,‏ 
باكردقيا فى كثير من كنيه. ودرج على اهداتة 
طائفة من مؤلناته -كما ذكرنا في هذا البحث نقلا 
عن غيرنا حومتهم أبضاء الباخروى ارت 30ذه ) 
- رقيقه - في دمية القصر ١17/5‏ -105. ومنهم 
صديقه الثالث: "المطوعي" الذى الف عنه كتابه 
"درج الفرر. ودرج الدرر". وأتى فيه على كثير من 
نمادج أذية شرا ونثرا. ولم يذكر واحد منهم أنه 
الف المنتتا.. 

(1) معروف عن التعالبي أنه كان يحور فضي 
محتويات كتيه. ويسلخ بعضها من بعض. ويضيف 
الى المسلوخ بعض المواد العلمية الجديدة. وكان 
صطر هيا لما اضاقه من جديد إلى إحداث 
بعض التغيير هي عناويتها بسق وهذا الجديد. 
وقد اعترف بذلك نفسه فى مقدمة كتابه سحر 
البلاغة وسر البراعة ص" حيث فال: إنه لفقه 
من كنابه ينيمة الدهر. واعترف يذلك غير واحد 
من المتخصصين في دراسة ادب الثعالبيس. اذكر 
منهم على سييل المثال والاستدلال - لا على سبيل 
الحصر - الأستاذة النأضلة الدكتورة: ابتسام 
مرهون الصفار وهذا نص ما ذكرته في كتايها 
القيم الموسوم:- 
والنقد ص *14-5. الذى ضمنته قائمة بمؤلفات 
الثعالبي. تعد آخر قائمة منشورة. حيث إن كتابها 
صدز هذا العام لك سن للد أن الاطلاع 


على قاتمة كتب الثعالبي. ومقارنة ما طبع متها 


'رؤية معاصرة في التراث 
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بعضها ببعض يطالعنا على منهجه في التأليف 
والبحت اتن التدالي جر را و كه ب 
سابقة. ويؤلف كتابأ 0 وياسم جديد مع أضاقة 
بعض الفصول ويبعض المعلومات الجديدة... هذه 
الملا حظة تجعلنا نعيد النخلر في قائمة كنيه التي 
طالت وكثرت مع ما فيها من تراث ضخم. وعلم 
غزير. خلفه الثعالبي وراءه. ولعلنا نستطيع أن نقرن 
كتاب جوامع الكلم مع كتاب جواهر الحكم. وسر 
الأدب فى مجارى كلام العرب. وكتاب الظرائف 
واللطائف مع كتاب الملح والطرف وكتاب لفاتف 
المعارف. واللطف واللطائف. وربما نستطيع أن 
شرن يقي لاي مدع "رضي نمي رتحري 
المديح مع التمثيل والمحاضرة الذى عقد فيه 
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فصولا كثيرة في مدح الشيء ودمة. ونقرن أيضا 
كتاب من غاب عثه المطرب . ومن غاب عنه المؤيسر 
مع كتاب مؤنس الوحيد . والفصول الآولى من كتأب 
الاقتبياس من القران الكريم فيه بعض التشايه 
في المنهج الذى سلكه التعالبي ثمار القلوب". 
وقد اعترف "الثعالبي” بذلك في مقدمة كتابه 
الموسوم ب سحر اليلاغة وسر البراعة ص ١-6‏ . 
حيث قال في شأن هذا الكتاب: "وكنت قد أخرجته 
في نسختين متقاربتى الكيفية والكمية مشاكلتي 
الصنعة والصيغة. أهديت إحداهما إلى الشيخ 
الرئيس ابي سهل احمد بن الحسن الحمدوني. 
والأخرى الى صاحب الجيش ابى عمران موسى بن 
هاوون الكردى. وهذه التسخة الثالتة تجمع بيتهما 
وتأخذ بأطرافهما وأوساطهما وتزيد بأبكار طرائف 
وبواكير لطائفه عليهما. وتستفيد فضل تنقيح 
وتهذيب وتشذيب. ولتشرفها بخزانة الأمير عبيد 
الله بن احمد بن الميكالي . 

باد بدلوق هنا فاقول - مؤكدا ما ذهب 
إلية بعض الأساتذة الأفاضل -: ان "الثعالبى" 
نهض بإهداء كتابه “ثمار القلوب في المضاف 


والمنسوب الى الميكالى - كما ذكر هوض متدمة 
هذا الكتاب. وكما ذكرت د. ابتسام وغيرها- ومن 
يتدبر قائمة مؤلفات الثعالبي يستطيع أن يضم الى 
ماذكرته الدكتورة الفاضلة كتابه المخطوط نمفحة 
المجلوب في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
الى كتابه المطبوع تحت عئوان ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب . وهذا المخطوط هو مختصر 
لكتابه المطبوع. ويوجد تفي جامعة كميردج 
برقم(55١١).‏ وبالمدينة المئورة برقم (59018). 
معنى ذلك ان التعالبي" كان يعمد الى اختصار 
مؤلفاته الموسعة. وسلخ بعضها الآخر منها. فقد 
سلخ المادة العلمية فى يتيمة الدهر - كما اوضحنا 
افا -. ووزعها على عدد غير خليل من مؤلماته وله 
سيما سحر البلاغة وسر البراعة . واختصر بعضص 
مؤلماته لأمر أو لآخر من هذه المؤلشات الضخمة 
-كما رأينا- "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
ومنها "المنتخل الذي ألفه واهداه إلى الميكالي . 
واختصرء في كتابه الموسوم ب: المتتحل . والذى 
ظهر الى الوجود قبل الاصل المختصر منه. 

إن تشابة كتب التعالبي بيعضها فى الشكل 
والمضمون يقضىي يبنا - كما ذهب اليه بعضص 
الباحئين - إلى أنه كان يسلخ بعضها من بعض. 
ويضيف إلى المادة المسلوخة بعضض الأبواب أو 
الفصول القليلة ليغير شكلها. ويضعها تحت عنوان 
مغارب لمئوان الكتاب المسلوخ منة انا ثم يبادر 
- كما اشرنا اليه فضي النص السابق- الى اهدائها 
لاحد الوجهاء فى عصره بعد أن سيق له ان أهداها 
الى غيره. وكل هذا يقرر - بلا شك- فيامه بتاليف 
"المنتخل'. واهدائه للميكالي'. ثم سلغ المنتحل 
من المنتخل . فعترنا على الكنابين في عصرنا. 
ليوا جهنا هذا الإشكال. 


(5)- يمعروف انها أن ١1‏ ميكالي كان اميل . 
+ أفاق التقافة لمسشالك 





دخد عليه كتير من الشعراء لمدحة. وبيل حدانزة. 
من شؤلا+ الشقراء التعالبى . 


جهيرة كما افخصح عن ذلك كثير من الادياء. 


وخدم خزانة كتبه بأن اهدى له ستة من مؤلفاته. 
كما أفصحت د. ابتسام مرهون الصفار". وهي 
ممن تخصصوا في دراسة ادب الثعالبي في 
كتابها رؤية معاصرة في التحشيق والنقد ص 11 . 
فهل يعقل بعد هذا أن يقدم الثعالبي على أحد 
المؤلقات القليلة لهذا الأمير ذي المنزلة العظيمة 
والخطيرة من نفسه. ويقوم باختصاره.تم سبته 
لئغسه دون ان ينوه في صدر مختصره يكتاب هذا 
الآمير في ظل حياته” وكيف نفسر اهداء "الثعالبس' 
-. والحالة هزه - بعضن. مؤلقاتة لهذا الأمي + 
احسب ان الأمر و'ضح. وان تاليف الثعالبي لكتاب 
المنشكل بات اغيرا 8 

وقصارى القول وحماداه في هذه القضية أن 
كتاب المنتخل- بالخاء المعجمة هو اللتعالبي'. الفه 
واهداه للميكالي'. ثم انعطف عليه بالاختصار. 
فاختصره فى كتاب اخر . هو 'المنتحل . وليس هذا 
الاختصار غريبا على التعالبي'- وقد أوضعنا 
ذلك في هذا البحث. فقد اختصر كتابا آخر هو 
ثمار العلوب فى المضاف والمنسوب الذي ادام 
افضنا الن الميكالي' فى كتاب سماه "نفحه المجلوب 
من ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . إذن 
فالكتايان: المنتخل". وه المنتحل "هما " للثعالبي". 
ليس للميكالي فيهما شيء يذكر! والقول بأن 
كتاب المنتخل هو المتتحل قَول غير علمى. 
وكذلك القول بأن 'المنتخل " من تاليف "الميكالي 
' قول مخالف للحقيقة كما ثبت بالأدئة الناصعة. 
والبراهين الواضحة. كما أن القول: يأن "التعالبي' 
أحدى كناب المنتحل - على ما ذهب اليه احمب 
أبوعلي - اللميكالي قول غير علمي أيضا. لأنه 
اذا كان الآمر كذلك فمم اختصر التعالبي' هذا 








لمن رك لاسن اسن ان الى 
لآ يكين الا كن انعحان "التعالبى "المتتكل” من 
هرائد الشعر العربي وخلاتد. وتقديمه هديةه 
منه للميكائي . ثم فيامه يائتحال المنتحل من 
لمعل 

أما كيف نسب كتاب المنتخل " اللميكالي' 
فهدًا ما لم نستطع القطع به جملة واحدة. بيد 
اننا نفترض بعض الافتراضات. ربما تكون أقرب 
للحعيقة والوافع. وهذه الاقتر اضات هى: 

.١‏ ريما يكون الأآمير أعجب به فادعاه لنفسه 
نخجل "الثعالبي" فوافق "التعالبي' دون تصري بان 
الكتاب من تأليفه. ثم عاد وانتحله في "المنتحل” 
حتى لا يفمد الكناب حملة داحدة. 

؟. وربما يكون تأليف “الثعالبي" 'للمنتخل” قد 
تم بناءً على تكليف من الأمير 'الميكالي لإدراكه 
سعة علم الثعالبي وجودة اختياره. فتم الااختيار له 
برسمة:؛ ومن ثم نسب الكتاب أليه. 

"- وريما تكون نسية الكتاب للميكالي ناشية 
عن وهم النساخ بداية من القرن السابع. كان سبيه 
دخول اللام الجارة على اسم الميكالي على ما 





.١‏ أداب الملوك: لأبى منصور للتعالبى (تة؟!ه ): تحقيق 


2 جليل. الفعخلية - دار الغرب السلا مي 0 تيرد شرت ١‏ 


الخيء 

5 احسسن تمأ سققت: للتعالبي- ذا الطلانء - م 

". الاعجاز والايجازء للشالبي - بيناية: اسكئدر أصاف - دار 
تسهب 5 نير نهد نان 


ثُ تاريخ الآدرب العرفي: لير و كلمان - ج 5- ترجمة د: رمضان 


عيش التواب - دار المعاركف - عصير 2 كمخاح, 


ا تاريخ الثرات القربيى: لشواد سر كُين. شع "داع 5 


ضوح ا عر عد مر بيات 
المنتخب للميكائي". فيلا حظ أن العئوان ذية كلمة 
المنتخب . وليس المنتخل . وفيه الجار والمجرور 
للميكالي'. وارجح أن المقصود من العنوان هو: 
الادبيات القي انتخبت للميكالي . 

وبعد. فلا ريب أنه قد اتضحت رؤيتنا في 
النصل بين حفيفة المنتخل المنشور للميكالي - 
على سبيل الخطأا - والمتتحل المنشور 'للتعالبي . 
ومؤلفهما. تلك الرؤية التي تتلخص فى أن الكتاب- 
الثاني ما هو الا مختصر من الكتاب الأول. وهذا 
ما قال يه العلماء. وأن الكتاب الأول 'للثعالبي".وليس 
اللميكالي . وهذا لم يقل به أحد من العلماء لذا 
فالكتايان ' للثعالبي". 

هذا ما أردت التنبيه عليه. وحاولت أثبات كلمة 
الفصل في اللبس الحاصل في هذا الشأن. فان 
كنت آصبت فيما حاولت قبها ونعمت. وإلا فحسبي 
أننى اجتهدت. وما فصيرك.:واخلصية كيم اتصيييت 
وهدفت. هذا وبالله التوفيق. ومنه وحده العون 


والسداد. وآخر دعوانا 5 التحمد لله نه المالمين. 


عاك 
. ب 
كوم الوك 


(السير). نثله الى العريية 0 شرا ذه سصخلشى . زأحقه 
5 سعيد عبد الرحيم. عطبية ديهمن. فم. ايران ط ؟ . 


عخمكام 


0-7 


5. قتمة يتيمة الدهر: للثعالبى - نشرها محمد مفيد تميحة 
- دار الكتب العلمية - ييروت - هل | - 1585 م. 

ثمار القلوب شي المضاف والمتسوب: للتعالبي- تحفيق: 
ان النضل ابراهيم. داز المعارف. 146ذام. 

4. خاص الخاص: للشعالبي.قدم له. حسن الأعين. دار مكنية 


العساة 


ا بير وت 5 لبنان 3 3 وفك 0ه 


د 





4. درج الغرر ودرج الدرر: للمطوعي (ت ٠:‏ 


5 


11 


17 


15 


1 


:؛ش]- تحسيق د. 


حليل العطية - عالم الكتب - بيروت - طلا ااام 


. دمية القصر وعصرة اهل العصر: للباخرزي (ت1 :اح ) 


- تحقة : عد النتاء الجحل - ألعات ةج - أثاةأاه, 
تحشيق: عبد الشتاح الحلم كردت سٍِ 


ديوان انى الفضل الميكالى (ت 1575ش): تحشيق: حاد 
الفطية. عالم الكتبه. تبره كك ١‏ : كام 


رذيه معامرة في التحتيى والتقد: ابتساى مرهور 


الصفار - دار صناء - عمان - الأردن اط ١‏ -8١٠ام.‏ 


زْهر الآداب وثمر الالباب: الحصري الشيروائي 
زت 57 ذه): تحميق على سعتمد البحادويى - دار الشكر 


تتك: دز 


ايلام الحوقي - دار الكتب العلمية - بيروت. 


شعر القاضى التنوخى (زت ؟145*ه) - ضمن سجلة 


١‏ اديوه تست 15 حت ١‏ حأضكام 


صلم الا كتنادت العربى الا ماه مى: لصمأسم السامرائي”- 


مركرز الملك. فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


قوات الوفيات والذيل عليها: لاين شاكر الكتبي 
زت<ثلاه) تحشيق: احسان عباس - دار صادر - بيروت 


3ع هه 


. الكنابية والتغعريض.: للتعالب ع« مدقي اسافة البحيرتي 


- مكتية الحائيمى -ط١.,‏ لاخخام, 


أشجلة العوب كع ؟ + البيزة لاد 151 أهره اخرولام 


الامل في المنلتخب من المننخل: لابن الظهير 
الاريك (ت “الادم) - دار الكتبي المصرية برعم 5١‏ 


اذب تيمور. 


<< آكاق الْحَفَاكَةَ والتوات 





11 


نددية 


1 


1 


0 


ا 


5 


,55 


15 


,5 


ممحع الادياء: لياقوت الحموى زت5562ه ): تحقيق د 


ايده سايق 50 دان الغرب الأسبلة عن > نسؤة 2 شردم 


متحم المسطبيوو عات الفرييتة دالمعرية حلي سنك 15315: 
حعمة وزنيك: يدث سف الياس سير كيس - متسةو رات مكندة أي 
الله اتلعظمىي المرعكي النجنى. 


عنه المطرب: للشثثالبيى- تحقيق: يوسن 
السامراتي - عالم الكتب عط الكمذا, 


من هات 


8 مناهجح تحشيق لعراب يمن القدامى والمحدثين: ل 


زمضان عند الندانثب -مكدة الخائجي - ط ١‏ : خخام. 
المتلحلل : للشدالبي - صححهة : أحمد أبس 00 مكتبهد 
الثتاغة الدينية - القاهرة. 


المنتخل: المنسوب لخطأ لأبى الفضل الميكالي - تحشيق: 


لعتلبي الحيورى - - ص العوب الأنسلدم - حل ١‏ د د 0 


- به سمي" 5 


م 
التثر الشني في القرن الرابع الهجري: د زكي ميارك 
نكر النظع وجلل الفقدى - للتعالبي ع دواع الراند العر بي 
- بيروت - لبنان - 1165 م. 


هدية العارقين: لابماعيل ياأشا اليغدادي - اسطفيول 


0 40 ١4-١ 
كه بك شرء‎ 


. ألوافى بالوفيات: للصندى (ت 4ثلاه ): تحقيق لشيف 


من المحققين - فسيادن -طيم على سنوات متعددة. 
وفيات الاعيان: لابن خلكان (ت 'ماه)- تحميق: 

احسان عفاد ِ دار النشاحة بيو دن. 

تميقك الدشر: للشعالبيى. تحقيق: محمد محيى الدين قيد 


الجهيد. المكتبة التجارية. مصر.ط؟ . 1 50آهم. 











جو مش علج رسأبل الإ ادا 
فق التأليف و المؤلفن» 


رشأ الخطيب 


أبو ظبى - الإمارات العربية المتحدة 


إن محلة متل الساحظك عاض جياه واكياها بدن معندات العنب.: ركرك لذ حال من 


لعنات مؤثفات عديدة فى معارقف وسؤون شتى؛ لحقيق أن تجد بين سطوره التي كتّبٌ آراء 


خاصة في موضوع التأليف والمؤلفين والعلم والعلماء. 


م 
و 


واذا كاق الجاحفك كم اكزت هته الكتب كل 
ماخذ منذ نعومة اظفاره: فائكبٌ على فراءتها 
وتوضر على مطالعة كل جديد منها يصصل إلى يديه. 
فإنه على طول مدارستها قد نَمَثْ لديه نظراتٌ 
خاصة في تأليف الكتب. وفي المؤلفين ومناهجهم 
في بنانها واحكامها. 

وسنحاول في الاوراق التالية أن ننظر في 
رسائل الجاحظ . وفد اخترنا الرسائل التى جمعها 
حسن السندوبي ونشرها سئة 15575. والرسائل 
التي جمعها وحمتها عبد السلام هارون. ونشرخا 
سئّة 1514 وكتاب. المتمانية” يتحميفه :وقد شر 
سنة1531. وستعمل على استخلاص ما أمكن من 


آراء الجاحظ في التأليف والمؤلفين. وتصنيفها في 


ككلة تتتظيي] المخادر الاضة: 

#ا أهمية العلم وتاليف الكتب 

المؤلشون والعلماء 

منهج التاليف 

#ا مصادر الخبر وتؤنيقه 
اهمية العلم وتأليف الكتب 

كان الجاحظ بما أوتي من كثرة المطالعة 
وادامة النظر في الكتب وبما تهيّأ لعصره من 
الانفتاح الثقافي والرقي الحضاري. قد وعى أهمية 
العلم والتأليف ودورهما في بناء الآمم وازدهار 
مريياء دن كانت القرادج هيه الأول يضي فيا 
جلّ وقته هواية أو معاشا. وهو يحدّشا عن نفسه 
قاماد : 


ل 0 





ولم ازل - أبقاك الله - بالموضع الذى قد 
عرفت من جمع ألكتب ودراستها والنظر فيها. 
دراستها انمأ هد تصنح عشسول 
. والعلم بأخلاق الثبيين د 


الماضين والبافين من جميع الامم 


ومعلوم ان علول 


العالمين ذوى الحكمة من 


ويلتغت الجاحظ إلى ان 


العلوح هد وك مختاشة 


لاختلاف النأس فى طبائعهم واذواقهم اذ ان لكل 
نوع من العلم أهلا يتصدونه ويؤثرونه. وأصناف 
العلم لا تحصى. منها الحزل ومنها السخيف" 


ويرى الجاحظل ان في تاليف العلوم وجمع المعارف 


.ا 1 


الانسانية حكمة وفائدة للبشرية. وأ 
تدعوالى جمعها: فهان لكا 
الحكمة وصنئف من الأدب. سببٌ يدعو الى تأليث مأ 


ن لها أسبايا 


كان فيه مشنتا ا ل ات د نيه 
ما مق اعفن عا د الدب واقل المعرشة تمييز 
الأخيار واستنباط الأثار وضم كل جوهر نفيس الى 
شكله. وتأليف كا ل نادر من الحكمة إلى مثله. بطلت 
الحكمة د وذا : العلم واميت الدب درن دل 
تقَييد العلماء خواطزهم على الدهم 

ونقرهم أراء الأوائل في الصخر. لبطل اول العلم 
وضاع آخره. ولدلك فيل: لا يزال الناأس بخير ما 


بقى الأول يتعلم منه الآخر' '. 


نادر. ولولا 


له سات واشرا ار كاربت لطر 


وجمع المعارف وصئوف الاداب- فيه تراكم 
مام أ ل 5 - - 
المعرقة الانسائية على مر العصور: وهشو سنه 


في حياة البشر: لآن الإنسان مهما اوتي من 
الحكمة والذكاء محتاج أن يبني على ما وصل اليه 
السأبقون. وما انتهى الى علمهم من معارف وعلوم . 


وال لكانت البشرية ا تزال تراوح 0 2 مقدا م 


خطوة فى عمارة الأرض؛ ولو 





سيا سن العلم دلت قل 


خوى غرائزهم ولم يهاجوا بالحاجه على طلب 
مصلحتهم والشكر في معاشهم وعوافقب امورهم. 
وألجثوا إلى قدر خواطرهم التي تولدها مباشرة 
الاولين 
ب نامي كا 


أدركوا من العلم الا اليسير. ولمأ ميزوا من الامور 


1] 1 


5 َ 5 ص 
بك اضييف: ‏ دون ان سحجيم اللت خواطر 


واقت السلك. المرتق همير و كني بي 


اللا القليل 

كلو ترك الانان الى :قنبواته. العقلية وقطرتة 
تطقط ما افاده ذلك كثيرا ص ى عمار 9 الأوطى : لانت 
منقطعم عن ساب )سيان . متورانها رد 


علوم السابشين وبين ما جاء به 556 ومن 


يحملون اخبار الأمم الماضية:لم يكن لهم أن 
يعمرد! الأرض. وياخذوا بأسباب العيش والتدبير 


عليها. وفي هذا يقول الجاحظ: ' وإنما أطنبت نك 
ف تحير عيرم الاجو ا الك عليها الوحون و العيرة. 


لتعلم أن الناس لو تركوا شهواتهم وخلوا أهواءهم 


وتهذ! قن الجاحظ يجل أعمال السابتين وِيقَدر 
اذكار الأوائل بما هى سبب بيئنا وبين مأ انقطع عنأ 
عيانه مما فات. وما انقطع عنا خبره مما مضى: 
ولوة هنا رسفت لنا الأوائل فى كتبها. ومذاضة نا 
صن ميب 0 . ودونت من أنواع سيرهأ. كفيو 
شاهدنا مأ غاب عنا دتتحنا م علينا. 


فجمعنا الى خليلنا كثيرهم. وادركنا ما لم نكن 








ركه يي كد ساس الحكي راقن 
سبيلنا إلى المعرقة. لو الجئنا الى قدر فوتنا وميلغ 
خواطرنا ومنتهى تجاربنا بما ادركته حواسنا 
وشاهدته نفوسنا. قلت المعرفة وقصرت الهمة 
وضعفت المنة. فاعتقم الرآى ومات الخاطر وتيلد 
الجخ 

كما أن التآليف مدعاة الى جمع ما تفرق من 
العلم وتشتت. وفي هذا عيزة وفائدة تعود على 
القواء يتنسير التعبقك لما أفقت اه وتقاربت. 
فالجاحظ في رسالته في" حجج النبوة" يرى أن جمع 
تلك الحجج قيه فائدة يقول عنها: "والذي دعانا 
إلى تأليف حجج الرسول ونظمها وجمع جوهرها 
وتدوينها. أنها متى كانت مجموعة منظومة تشمل 
لحفظها وتفهمها من كأن عسى لا ينشط لجمعها: 
ولا يقدر على نظمها وجمع متفرقها... بل لا نشك 
في 1 اجا حي عه مره ستصاة 
مفحسلة انها ستزيد في بصيرة العالم ويجمع الكل 
لعوة كان ل معرق العم 

وعلى ذلك ينصح الجاحظل لأهل زمانه أن 
فيهم "فينيفي أن يكون سبيلنا شيمن بعدنا سبيل 
من قبلنا فينا . مع أنّا قد وجدنا من العبرة أكثر 
مما وجدوا. كما أن من بعدنا يجد من العيرة أكثر 
مما وجدنا”'. وهو هنا يشير إلى تراكم المعارف 
واتسباع العلوم على مر الزمان من جيل إلى جيل: 
هاللاحق من الأجيال يعرف من المعلومات اكثر 
من السايق: لغزارتها وتتوعها عما كان لدى الآمم 


السابغة. وتضاعفها يسرعة شديدة فى ظل نمو 


وسائل النشر والاتصال الجذدينية, 


ولكن مع ذلك فإن الاطلاع على اثار السابين 
باصت عي 1 او صر مص رارياء 
العجيبة والمعاني الغريبة مشحذة للأذهان. 
ومأدة للقلوب. وسيب للتفكير. وعلة للتنقير عن 
الأمور. وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر. 
وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا. وأكثرهم 
تفكر! أكثرهم علما. وأكثرهم علما أرجحهم 
عملا...وعلى قدر شدة الحاجة تكون الحركة 
وعلى ضعف الحاجة يكون السكون!”"!. فالاطلاع 
على الآثار وسماع الأخبار يشحن الخيال ويعين 
على الا بداع. 

ويشير الجاحظ هنا إلى أن "الحاجة هي 1 
الاختراع وعلى فدر الحاجات ينشط الذهن 
والخيال. فيتجلى التقدم الحضارى للامم. 

ومع ما للعلم من الاهمية العظيمة في نشس 
الجاحظ إلا أنه ينبغى للعالم والمتعلم أن يأخذ نفسه 
فيه برفق وبالتدريج: لأن "العلم وإن كان حياة العقل 
كما أن العقل حياة الروح. والروح حياة البدن. فإن 
لتويك | تناد وى الننات للد د امسر ور 
مقدار الحاجة عاد ذلك ضررا. وإنما يسوغ الشراب 
ويستمرّأ الطعام الأول فالأول. فكذلك العلم يجري 
مجراه ويذهب مذهبه. ومن شأن النفوس الملالة 
لما طال عليها وكثر عندها 1 
المؤلقون والعلماء 

يبدو أن تجربة الجاحظ في التعلم والاطلاع 
على الآثار الكثيرة فى العلوم المتنوعة. قد جعلته 
صاحب آراء خاصة فى المؤلفين والشروط التي 
ينيغي أن تتوافر فيهم ليكونوا أهلا لتأليف جيد. 
وقد نقل إلينا فى آقاء كتاباته عضا من مشكلات 





آفاق الثقاقة والترات 


مهنة التاليف والصعويات التى تواجه المؤلفين. 
يها يكداناة مشهر آنية مقكورف عامعة فى كل 
زمان ومكان. تدور في معظمها على حقوق الملكية 
الفكرية والأصالة ومكانة العلماء عامة. 

لكننا نلتفت أولا الى أن الجاحظل يرى في العلماء 
أهمية توازى أهمية العلم نفسه -كالذى وففنا عليه 
فى الغقرات السابقة-: لان العلماء هم سيب انتقال 
العلوم والمعارف جيلا فجيلا: فانه لم يخل زمان 
من الازمان فيما مضى من الثرون الذاهية. الا وذيه 
علماء 00 شد ددا كن من تسد مهم وداوسك! 
احلها. ومارسوا المواققين لهم وعانوا المخالمين 
عليهم . قمخضوا الجحكمة د شجهدا عيد انها . ودوخموا 

لل 

على حدود العلوم.. . 

وعلى العلماء وأهل التأليف تقع مسؤولية تمييز 
الأثار ولصحيم الأخبار. وشى العهمة الاولى 
التي يرى الجاحظ انهم يجب أن يضطلعوا بها. 
3 الفحب من ترك الغقها- تميير الأثار دترك 
المكيي ادن ىعس انيار ايان 
يعرف الناسن النبي من المتنبي والصادق من 
الكاذب” 2. 


أما الشروط التي ينبغس أن تتوافر في العلماء 
والمؤلنين واهل العلوم برأى الجاحظ فمن 
بيئها: 

.١‏ الرغبةه فى العليم والسهوت لله: 

ف" ليس من نُظِرٌ في العلم على الرغبة والشهوة 
له كمّن نظر فيه على المكسبة به والهرب إليه. لآن 
النفس لا تسمح بكل قواها الا مع النشاط والشهوة. 
وهى فى ذلك لنغفسها مستكرهة لهأ ومكايدد. 


م1١11‎ 


والسامة ان مر شدد حصلقنة اخرب. ولك الزم 


4م 
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؟. المعرقة الواسعة بالعلوهم : اصولها 
وقروعها ومناهج بحنها : 

د رك لانورف الأغور جا لع ميرف النجامهاء ولا 
عواقيها ما لم تعرف أقدارها. ولن يعرف الحق من 
يجهل الباطل. ولا يعرف الخطأ من يجهل الصواب. 
ولا يعرف الموارد من يجهل المصادر '* '. وا 
مراتب العالم أن يعرف المعارضة والمتابلة 
والمنقوص والمتساوي"" '. 
'". اللخصص الدقيق 1 

فالمعرفة الواسعة في العلوم الأخرى لا تنشي 
حاجة العالم الى التخصص: ولو بررُ عالم على 
جادة منهج وقارعة طريق فنازع في النحو. واحتج 
في العروض روخاض في الفتيا. وذكر النجوم 
والحساب والطب والهندسة وابواب الصناعات. لم 
يعرض له ولم يفاتحه الا أهل هذه الطيقات ' 2. 
:. الحيباد والموضوحصية العلمية : 

يريد الجاحظ من المؤلف أن يستقصي أراء 
خصومه بكل حياد وموضوعية حتى يكون الخيار 
شي يد الناظر المتصنح لمعانيه [أي الكتاب] 
المقلب لوجوهة. والمفكر في أبوابه والمقايل 
بين أوله وآخره. فلا نكون نحن انتحلنا شيئًا دون 
شىء. وتقلدنا تفضيل بعض على بعض. بل تعلتا 
الآ اير هن خاهية عا عند :ا بخرقب واحد. غاذا 
دبرنا كتابنا هذا التدبير. وكأن موضوعه على هذه 
الصفة. كان ابعد له من مذاهب الجدال والمراء 
واستعمال الهوى"'' 

ومع ما للعلماء من أهمية الا أن الآمر لا يخلو 
ان يكون بينهم من التباغض والتحاسد. كشأن 
غيرهم من اهل الصناعات المتشابهة ف قديما 








كان يقال: لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا. فاذا 
تقاربوا هلكوا. وكان يُقال: ثلاثة توجب الضغن 
وتكثر الغل: المجاورة في المنزل. والاستواء في 
النسبب. والمشاكلة شن الصناءة 7 

وعلى ذلك قامت على العلماء قنّة من المدعين 
نازعتهم العلم وانتحلت أسبابه. وهم فئّة لا يخلو 
منها زمان ' 
بالذكاء والفطنة. قوضعوا الكتب في ضروب العلوم 
وفنون الآداب لأهل زمانهم والأخلاف من بعدهم 
...ولهم حسّاد معارضون من أهل زمائهم في تلك 
العلوم منتحلة يدعون مثل دعاويهم قد وسموا 
أنفسهم سمات الباطل وتسموا يأسماء العلم على 
المجاز من غير حقيقة...فأسنمالوا بهذه الحيلة 
خلوب ضعفاء العامة وجهلاء الملوك...ولم يخل 


نلعن موا رفاك برت ال ا 03 


وقضت لهم [أى العلماء] المحنة 


أما عمن تجربته الخاصة في التأليف فهي 
غريبة على أخلاق العلم ونزاهة العلماء: إذ كان 
يؤلف الكتب بنفسه وينحلها غيره: لتشيع وتشتهر 
بين الناس! ويحدثنا عن ذلك بالتفصيل يما يشيه 
الاعتراف من غير خجل من تيعات أو مسؤولية: 
ولكنه ضي هذا كأنما يشكو سوء أحوال المؤلفين 
والكتاب في ذلك الزمان. ويعرض مشكلات 
تواجههم لا تعدمها حتى وفتنا. يقول فى هذا 
مفصلا ومعجبا بنفسه وبمقدرته المتميزة في 
مجاراة أكبر الكتاب المعروفين في زمانه. يقول: 
'..واني ربما ألفت الكتاب المحكم المتمقن 
في الدين والفقه والرسائل والسيرة والخطب 
والخراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه 
إلى نفسي فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من أهل 


العلم. بالحسد المركب فيهم وهم يعرفون براعته 
ونصاعته... وربما ألفت الكتاب الذي هو دونه في 
معانيه والفاظه فاترجمه باسم غيرى وآحيله على 
من تقدمني عحصره مئل ابن الممفع والخليل وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد والعتابي. ومن 
شبه هؤلاء من مؤلفي الكتب فيأتيني أولئك الوم 
بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكم 
من هذا الكتاب. لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته 
علي ويكتبونه بخطوطهم ويصيرونه اماما يقتدون 
به ويتدارسونه بينهم ...لانه لم يتر جم باسمي ولم 
ينسب إلى تأليفي" ' '. 

ويذكر في موضع آخر أن كتبه التي يؤلقها 
بنفسه قد ينتحلها غيره ويسلبونه حقه في أنها 
له. فيقول: " ولسث أمن - جعلني الله فداك- أن 
تكون هذه الكتب التي أعنى بتأليفها واتانق في 
ترح ني سر ميا سين نر كواب جام 
الزور في انتحال وضع مثلها 
القوة على نظائرها والمعرقة بما يعاريها ان لم 
يكن أخاها فابن عمها وتشبع بما لم يطعمه الله 
00 


ونظلهر. نا تجريتة الشخصيية .كي التاليق 
فاقضا هي الحكم عليه: فهو يبدو أحيانا متواضعا 
وأحيانا أخرى معتدا بنفسه وبما كتب من تآليف. 
يقول مثلا معتدا بما ألف في أحد كتبه: 'هذا كتاب 
9 20111ظك1 
والعداوة ولم يسبقني اليه أحد . ولا إلى كتاب فضل 
الوعد الذي تقدم هذ!, ولا الى كتاب أخلاق الوزراء 
الذى تقدم كتاب قفضل الوعد : وائما نيلت هذه 


الكتب و حسيلت ديرا عت ققرت غيرها لمشاكلتها 
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شرف الأشراف بما فيها من الأخبار الانيقة الغريبة 
والاثار الحسنة اللطيفة,, ' '. 

ويقول في موضع آخر: ظان اردت أن تعرف حق 
هذه المسائل وباطلهاأ وما قيها من خراخة وما خيها 
من محال وما فيها من صحيح وما فيها من فاسد 
فَألزَمٌ نفسك قراءة كتبي ولزوم بابي "5 

ويقول: " وقد كتبث مد الله في عمرك في الرد 
على المشبية كدارا لاير تتم عته الحاذى السيكتني 
ولا يرتفع عن الريض المبتدئ 2 . 

ويقول: وفد تعجب نأس من إطالتي ومن كترد 
مسألتي اع من تعجبهم أشد ...ولو رغبوا 
في العلم رغيتي ورأوا فيه مثل رأيي ..لاستقلوا 
نلك هذ ايقن ا لمتكم 1 عله نا 
اسيقطا لي 

ولكنه مع هذا الاعتداد بالننس والثقة بمقدرته 
على الإقناع في تأليفه. يُظهر تواضعه ويعتذر عما 
قد يقصر فيه بقوله في مواضع آخر: 'وقد فلنا في 
مناقب جميع الأصناف بجمل ما انتهى الينا وبلنه 
علمّنا. فإن وقع ذئك بالموافعة فبتوفيق الله وصنعه. 
وإن قصر دون ذلك فالذي قصر بنا نقصانٌ علمنا 
دخلة حفظنا وسماعنا ...ديين التغشصير من جهة 
والتفريط والتضييع. وبين النمعصير من جهه العجز 
وضعف العزم. فرق ' '. 

ومع ما للعلماء من فضل واهمية في كل زمان 
إلا أن الكتاب برأى الجاحظ 0 المؤلف ويرجح 
عليه لأسباب منها: "أن الكتاب يُّقَرَأْ بكل مكان 


وضي كل زمان وعلى تفاوت الأعصار. وبعد ما بين 


الامصار. قدلك أمر سستحجيل عاي الواضع ولا يطمع 





مع وجود مشكلات المؤلفين وصعوبات التأليف 
لم يصن العلم بمثل بذله. وَيسَتَبقَ بمثل 
نشره”” '. وهي عودة لتأكيد اهمية العلم ونشره في 
عياة الناس. 
منهج التاليف 

نقد اعتدنا من الجاحظ أن يفسر لنا في 
كتاباته طريقته ومنهجه فيها: ومع ما فد يبدو من 
اضطراب يسود تلك الكتابات في بعض الاحيان 
نتيجة الاستطراد وهي السمة البارزة في أسلوب 
الجاحظ. الا أنه يفاجئنا بأن ذلك متصود منه. 
وشو عن وعى وهدف يرمى ألية. 

ل م 
تضيء جأنبا من منهجه في التأليف. ويمكن تناولها 
من جهة أنها نصائح موجهة للكتاب والمؤلفين. 
ومن جوة انها إضناءات ساطمة تجلى كثيرا' مما 
كتب. وتسوغ ما خد يستوقفنا من ملا حظات منهجية 
على أساوية: 

وقد أجملنا الحدبث عنها في الأمور التألية: 
١-اننحاب‏ مادة الكناب واخياره: 

أي الاكتفاء بالظراهر الكلية في الموضوع لأن 
الاستقصاء غير ممكن: ذلك أن هدف الاستقتصاء 
الذي يطلبه المؤلقون فى كنيهم شو صهدف عسير 
جدا أن لم يكن محالا. والجاحظ يرى أن أفضل 
الطرق في تدبير الكتب ان يحاول واضعوها 
انتخاب الظواهر الكلية لا البحث في الجزنيات 
والتفصيلات الدقيقة التي تتعذر الإحاطة بها: 
لأن في استقصمائها اطالة. الكتابٌ في غنى عنها. 
والمتلقي في زهد بها. فهو يشول مثطلا في رسالته 


فى الحنين إلى الأوطان القى جمع فيها الماثور عن 








ذلك الموضوع ولو جمعنا أخبار العرب وأشعارها 
في هذا المعنى لطال اقتصاصه. ونكن توخينا 
تدوين أحسن ما ستح من اخبارهم وأشعارهم. 
وبالله التوضيق 11 

وفوله في خنام كتاب العتثمانية وانما ملاك 
وضع الكتاب إحكام أصله وألا يشذ عنه شيه 
من أركانه. فأما استقصاؤه حتى لا يجري بين 
الخصمين منه الا شيء وضع بعينه فهذا لا يمكن 
. ولو أمكن الواضع 
واحتملة الكتاب لكان طوله خاطفا لنشاط القارئ 


الراك له يحديل القناب 


ومجلية لنعاس الموتي "7 

وقوله أيضا: "ولو حكينا كل ما في هذا الجنس 
فين الاقوال وما يدخكله مرخ" العقايسات والاشكال 
لطال الكتاب؛ ولملّه الناظر المعجاب. فاكتفينا 
بالجزء من الكتاب. والبعض دون التمام. وعلمنا 
أن التاطر هية إن كان كنا أخنيه القليل تقد 
00008 
الح ينا له فنيد 0 خياك نالل الكارة 
والتوطيق' '. 
وهو في رؤيته لانتخاب الاخبار والمادة المنتقأة 
الدوام: فانتخاب المادة والاقتصار على الأصول 
دون الخوض في الجزئيات والتفاصيل التي لا 
داعي لها إنما هو متعلق بالآمر الثاني من منهجه 
في التأليف الا وهو : تنشيط القارئْ ودفع الملل 
عنه. 

وذلك لا ينفي انه يرى في انتخاب المادة 
والأخبار فاتدة تعين العالم على التركيز وتمييز 


جيب الاخبار من رديثها: ثم ان من افضل اسيابه 





[أي العلم] تخليص أخلاطه وتمييز اجناسه 
والمعرفة بأقداره حتى تعطي كل معنى حقه من 
التقريب والرفعة. وقسطه من الإبعاد والضعة. 
وحتى ل نتشاشل الا بالسمين والثمين والخطير 
النفيس... قائنك متى كنت كذلك لم تميز قضل ما 
بين النظرين ولا تلفي الا الفث الخسيس والحقير 
ا 
١‏ - تنشيط القارئ ودفع الملل عنه 

أن للجاحظ وجهة نظره الخاصة ذيما يتعلق 
بالكتابة وتأليف الكلام. وهو من هو قارئا ناسخا 
في دكاكين الوراقين في عهد صبياه. ثم مؤلما 
وكاتبا في كهولته. وهى وجهة نظر مستفادة من 
تجربته العملية: إذ كأني به حين 55 السطور 
ويؤلف الكلام لم ينفصل عن علاقته الأولى 
اناب عدبا ان رع ين مسا ةا 
يفلت كتاب من بين يديه حتى يأتي عليه قراءة 
واستيعايا. 

ذكان حين يكتب يخلط الجد بالهزل. ويحذر 
من طول الكتاب وان حسن. وله في هذا آراء 
تستحق التوقف: لأنها من وافع تجربته الشخصية: 
قارثا ومؤلما يمثل الدوزين معا. وتكمن في تلك 
التجرية أبعاد انسانية تصلح لزماننا كما كانت 
تصلح لزمانه. إذ يرى أنه "ليس ينبغي لكتب 
الآذاب» والرياضات أن يحكل اصحجاريا على 
الجد الصرف. وعلى العقل المحض. وعلى الحق 
المر. وعلى المعاني الصعبة التي تستكد النفوس 
وتستشفرغ المجهود: وللصبر غاية وللا حتمال نهاية. 
ولا يأس أن يكون الكتاب موشحا يبعض الهزل. على 


ان الكتاب اذا كثر هؤلة سخف. كما أنه إذا كثر 


آفاق التقافة والثرات 


جده تمل . ولا يد فى الكتاب من ان يكون فيه يعض 
35 - م 30 . 8 5 [*"ع 


عبر الجاحظ عن هذا الراي في كثير من 
كتاباته ورسائله صراحة في سباق الحديث عن 
منهج تأليفه إياها. يخول مثلا في رسالة الشارب 
والمشروب: ' وكتبت لك -أكرمك الله تعالى- في 
هذا الكتاب ما فيه الجزاية والكفاية. ولو بسطت 
القول لوجدته متسعا ولآتاك منه الدهم. وريما 
كان الإقلال في ايجاز أجدى من اكثار يخاف عليه 
الملل. هخلطت لك الكتاب على الشارى. وليزيد 
ذلك في نشاط المستمع. فجعلت الهزل يعد الجد 
جماما. والمُلحّة بعد الحجة مستراحل'”'. وهو 
لا ينك يؤكد تلك الشكرة التي يتيناها ألا وهحى 
محاولة تنشيط القارئى على الدوام وابعاد الملل 
عنه فى أثناء قراءة الكتاب أو الاستماع له. بالأخبار 
اللطيغة و النوادر والهزل المعمول الذى يؤدى الغرض 
المطلوب. فهذا ضروري للكتاب حتى وان كان حسن 
الموضوع جيد التبويب غزير المادة: ىف الكلام لا 
ينيني أن يكثر وإن كان حسنا كله. اذا كان السامع 
لا ينشط له. وجاز قدر احتماله: لآن غاية المتكلم 
انتشاع المستمع. وقد خأل الاولون قليل الموعظة مم 
نشاط الموعوظ . خير من كثير وافق من الأسماع 
نبوة. ومن القلوب ملالة"''' “ولأ ينقص الكتاب 
عن مقدار الحاجة. احب الي [للجاحظ] من أن 
000 عن مقدار القوة: لأن الملالة تبفض فى 
الجميع وتزهد في الكل '. 

فالجاحظ لا تغيب عن باله الوظيفة الأساسية 
للغة وهي الوظيفة الاتصالية ما بين المرسل 


والمستميل. ويه التي يعبفي الا تعيب 0 يال 








ا | لط د كلاسا نه 


المنشئ ايا كان موضوع انشائه ومدار تاليقه. 
وعلى ذلك كان تصرقه فى كتابه النسباء مثلا 
اذ يقول: هلما اعتزمنا على مأ ابثدأنا نه وجدناه 
ف انور على يداب شر عبردية رمي عإركا 
هرأينا-والله الموفق- أن نقتصر منه على مالا 
يبلغ بالمستمع إلى السأمة. وبالمألوف الى مجاوزة 
الفني”:. وضى رسالته فى متاقب الترك التي 


يعول عنها بعل 9 أوضح ل الل سندة كنا د متعدر 


سل 


وخاطع لنشاط القارئ: ولكنا رأينا أن التليل الذي 
يجمع خيرٌ من الكثير الذي يُفْرق ونحن نعود بالله 
من هذا المذهب ونسأله العون والتسديد''” '. 

*- التدريج 


ويرتبط بالآمر السابق -وهو العناية بتنشيط 
الشارئ والمستعع- انم وسائل ذلك التنشيظ ان 
بمدرج المؤلف شى الكادم على موصو عة وقى الشاء 
علمه على المتلقين. فيبدا بالأبسط ثم يتدرج الى 
لاص نينا فشينا يحت لا ونذن اتعلم على كتالية, 
ويستصعب في عين راغبه: وذلك لأن التدبير في 
وضع الكتاب والسياسة فى تعليم الجهّال أن يبدا 
قبل الفروع . حتى يكون آخر الكتاب لآخر القياس 
واخر الكلام لا ينهم - ارشدك الله تعالى- ولا 
شك نح ري اسار رك رن ور 
رتنا الأمور وخدمنا الأصول صارت أواخر المعانى 
فى الفهم كأوائلها ودقيتها كجليلها" " '. 

ولهذا لا بد من استجماع الأصول ومن استيفاء 
الشروع ومن حسم كل خاطر وفمع كل ناجم وصرف 
كل هاجس ودفع كل شاغل. حتى تتمكن من 


الححة وتتهنا بالنعمة... ابدأ بالاخف فالاخشف. 








وبكل ما كان انق في السمع وأحلى في الصدور. 
لاا ل اررض صاصر 
المتعجرف. وبكلما كان اكثر علما وانفذ كيدا" *. 
ويقول :“وخصلة ينبغي أن تعرفها وتتذكرها وتقف 
عندها. وهي أن تبدأ من العلوم بالمهم. وأن تختار 
من صئوقه ما انت له أنشط. والطبيعة يه اعنى: 


فإن القبول على قدر النشاط. والبلوغ فيه على قدر 


؛- اللاسنقصاء المطلوب في الكتب 

اما الاستقصاء المطلوب في الكتب فهو لا 
ينفصل عن موضوعية المؤلف وحياده في التأليف. 
فالاستقصاء الذي ينيفي الا يغيب عن الكتاب 
المؤلف هو استقصاء حجج الخصوم وعرض 
ارائهم خاصة في كتب الجدل والكلام: حتى ليحس 
الناظر فيه انه لا يحتاج للنظر في كتب الخصم 
نفسها. وذلك يرأي الجاحظ لآن " واضع الكتاب لا 
كن بين الخصوم عدلا ولامل:النظر مالقا حتت 
يبلغ من شدة الاستقصاء لحخصمه مثل الذى يبلغ 
لنفسه. حتى لو لم يقرأ القارئ العادي من كتابه 
اعمال يي سن نه الذي اجتباه لنفسه 
واختاره لدينه' '' ولذلك ينبفي الا ينيب عن بال 
الو يي عر الاي ان اجاج اناس 
اليه جامعا حتى تحتج نكل قول بما لا يصاب عند 
صاحية ولا يبلنه أهله وحتى لا ترضى بكشف قناع 
الباطل دون تجريده ولا بتوهينه دون أبطاله"”*. 

ويرى الجاحظ فائدة قي ذلك للقارئ والسامع. 
فالمؤلف عندما يستقصى حجج الخصوم مثلما 
يستقصي حجج نفسه ورأيه. انما يتيح للقارئ 
الفرصة لكي يقابل بين الاراء ويفاضل بينها. 


ويحكم عقله فيما يختار منها. فمثلا كان الجاحظ 
في كتاب "العثمانية' يقول مخاطيا القارئ: 
وسنخير عن مقالة العباسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فراغنا من متالة العثمانية يفاية ما يمكن من 
الامتتهياء .و اتضمات اليووين هر عنضي. لككون ان 
المختار لنفسك بعقلك. والأقاويل ظاهرة مجلية 
لذهنك”7:. 
6 منهج البحث العلمي وارتباطه بالحاجة 
لقي كان الجابحط عكار شا إذ نقع في كتاباته» 
على أراء عبقرية سابقة لزمانها. وهأ هو يهجس 
يما دار في بال ابن خلدون وسجله في مشدمة 
تاريخه- بأنه وفع على علم جديد وهو ما سماه 
العمران. وكذلك دار في خاطر الجاحظ أنه التفت 
إلى شيء جديد وكانما يحاول أن يؤسس نظرية 
للبحث والمعرقة : لانه قد ادرك لذة العلم ومتعة 
المعرفة ومعنى أن تستمتع بهما. فهو يعلن أنه وأي 
سرور كسرور العز والرياسة. واتساع المعرفة. 
وكثرة صواب الراي. والنجح الذي لا سبب له. الا 
حسن النظر والتقدم في التدبير. ثم العلم بالله 
وحده. وأنك بعرض ولايته والجاه عنده وآنه الذي 
يرعاك ويكفيك ...' ''''. ولكن هذه المتعة وتلك 
اللذة لا ينالها الانسان إلا بالعقل. وهو الأساس 
الأول في منهج البحث العلمي. الذى عليه قامت 
مناهج البحث الحديثة وخلبت نظرية المعرفة 
والبحث العلمي رأسا على عقب في نهضة اودروبا 
المعاصرة. 'وهذا لا ينال إلا بغريزة العقل. على 
أنّ الفريزة لا تال ذلك بنفسها بل بما باشرته 
حواسها دون النظر والتفكر والبيحتث والتصفح. 


ولن ينظر ناظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة التي 


كات | لط ل ا 1 ذا 





تبعت علي الشكرت وعلى طلب الحيلة... ولن يكثر 
النظر حتى تكثر الخواطر . ولن تكتر الخواطر حتى 
تكثر الحوائج. ولن تبعد الروية الا لبعد الغاية وشدة 
الحاحة"'*. 


فبالعقل وحدهم لا يمكن ادراك تلك الاسرار 
بل لا بد من التجريب. وهو من اهم الأسس التي 
يقوم عليها البحث العلمى الحديث: فالنظر (أي 
الملا حظة والتفكر والبحث وتقليب الاراء) لا تكفي 
وحدها للوصول الى المعرخة. ولا بد من مباشرة 
الحواس أي التجريب لكي نقترب من المعرفقة 
الكاملة أو النتائج الأكثر دفة. وهذا كله يرتبط 
بحاجة الإنسان الى العلوم والمعارف الجديدة التي 
تعينه على كسب معاشه وعمارة الارض على أحسن 
ما ينبغي وبأيسر برديدده الاختراع. وهر 
وراء التقدم المادي الذى تحرزه البشرية على مر 
الؤزمان. 

أما عن رأي الجاحظ فيما وصل إليه الأوائل من 
النظر في العلوم وتعليل الظواهر الكونية والانسانية. 
فانه كان يرى أن ما فعلوه لا يعدو النقل والرواية. 
بينما هو يطلب منهم اكثر من ذلك فيما يظن انه 
يعزل فيه على العلماء وأهل الحكمة والمعرفة. يقول 
في هاذا”ورأيت كثيرا من واضعي الآداب قبلي قد 
مهدوا إلى الغابرين بعدهم في الاداب عهودا قاربوا 
فيها الحق وأحسنوا فيها الدلالة. إلا أني رأيت أكشر 
ما رسموا من ذلك فروعا ولم ييينوا عللها. وصنا 


حسئة لم يكششوا اسبايها ... فإن كان ما شعلوا من 


1 


ذلك ردايات -ودشأ -59 اسلاقهم ددراثات ورثوها 


كك 


عن أكابرهم. عتد قاموا بأداء الأمائة ولم يبلغوا 





فيها وينتهى إلى غاية الاستيصار منها. هلم يعدوا 
فى ذلك منزلة الظن بها" 


اهل العلوم النظر والاستقراء فقط. بل أن ينفذوا 


الامور التي بمعرفة عللها يوصّل الى مباشرة اليقين 


منها إلى الاستخراج أو الاستنياط. والوخوف على 
العلل والشوانين الكلية التي تقف وراء الظواهر النى 


مصادر الخبر وتوتيفه 
دنوع مصادر الحبر ١‏ 

كان الجاحظ يقبل المعلومات من مصادر 
متعددة كالاخبار والروايات والأشعار. وتساوى 
في نظره من جهة الوثوق بها مصدرا للمعلومات: 
وليس بين الأشعار والأخيار فرق اذا امتلع فضي 
مجيثها واصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطق 
''*"'. وهو يعتمد على الأحاديث المروية والمسموعة 
والمشاهدات العينية. يقول في منافب الترك' * 
سنذكر جملا من أحاديث رويناها ووعيناها وأمور 
وايناما وسامد اها ركان ناما سن اداه 
الرجال وسمعناها"' ''. 

لكنه يرى أن الأخبار متباينة بين الخاصة 
والعامة. فالخبر تختاق منزلته بينهما: لأن 
"الخبر خبران: خير ليس للخاصة فيه فضل على 
العامة كالصلوات الخمس وصوح رمطيان ... وخير 
ئة درس ساس ارم 
الحلال والحرام...وباب آخر يجهله العوام ويخبط 
فيه الحشو' '. 

يعني ذلك عفاد كليس لاحب أن كرح بيط 
الجن والإنس من أن يكون 0 للعيادة الا بحجة. 


ولا ححة ا فى عشل 5 كنات 5 حبق + والعامة 








وان كانت تعرف جَمَل الدين بقدر ما معها من 
العشول. فانه لم ييلغ من شوة عمولها وكثرة 
خواطرها أن ترتفع الى معرفة العلماء. ولم تبلغ 
من ضعف عقولها أن تنحط إلى طبقة المجانين 
والاطفال 7 . 
توتيق الخير عن المحسوس والمعقول 
يفصل الجاحظ فى كلامه تفصيلا ينم على 
وعي بانواع الأخبار ومصادرها. وكاني به 
يحاول ان يكشف عن علل العلوم والأخبار كما 
وَفْق ابن خلدون فيما بعد-وقد كان أثاره أن 
السابقين لم يلتفتوا الى قوانين العمران وعلل 
الظواهر الانسانية والاجتماعية- #الأخبار 
عن القائب عند الجاحظ تكون اما عن 
محسوس يدرك بالعيان. واما عما لا يُدرك 
بالعيان. ولكل منهما طريق لتعلم بيةه. 
فأما العلم بالعيان مما فاتنا فمصادره ثلا ثة: 
الخير المنواتر المستفيض.. والخبر الشائع بين 
الكثير يمنئع على مثلهم التواطؤ. والخير يحمله 
الر حلان واتيلانة. 
وأما الأخبار عن الغائب مما لا يدرك بالعيان 
د يرال 4 أ ها على شير الباطة يا 
وائما تقع على أالظن وعلى الدليل. وهو يقول فى 
هذا متصيلة: ولعلم أن كل علم ونان كاثنا ها 
كان. انما يصاب من وجوه ثلاثه لا رابع لها.. هما 
حاب عن يا شه ام شن وفيا د كد رالعيا.. 
فسبيل العلم به الأخبار المتواترة التى يحملها 
الولى والعدو والصالح والطالح. المستفيضة 
في الناس قتلك لا كلفة على سامعها من العلم 
بتصديفها. فقهذا الوجه يستوى فيه العألم 


والجاهشل. 





وقد يجىء خيرٌ اخص من هذا إلا أنه لا يُعْرّف 
الا بانسؤال عنه والمغاجاأة لأهله كتوم نقلوا خبرا 
ومثلك يحيط علمه أن مثلهم في تفاوت أحوالهم 
وتباعد هم من التعارف لا يمكن في مثله التواطؤ 
دان جَهل في ذلك أكثر الناس. وفى مثل هذا 
الخبر يمتنع الكذب ولا يِتَهِيّأْ الاتفاق على 
الباطل. 


وقد يجيء خبر أخص من هذا يحمله الرجل 
والر جلان ممن يجوز أن يُصدّق ويجوز أن يكذب. 
فصدق هذا الخبر في قلبك إنمأ هو بحسن الظن 
بالمُخبر والثقة بعدالته. ولن يقوم هذا الخبرٌ من 
خلبك ولا فلب غيرك ممام 

الخبرين الأولين ابدا.... فأما العلم بما غاب 
مما لا يدركه أحد بعيان مثل سراثر القلوب وما 
أشبهها فإنما يدرك علمها بأثار أطاعيلها وبالغالب 
فخ أموورهاء على غير اعاطة كاخاطة الله نما 
وأول العلم بكل غائب الظنون. والظنون إنما تمع 
في الملوب بالدلائل فكلما زاد الدليل قوى الظن 
حتى ينتهي إلى غاية تزول معها الشكوك عن 
القلوب: وذلك لكثرة الدلائل ولترادقها. خهذا غاية 
علم العباد بالأمور الغائبة شمن عرف ما طبع عليه 
الخلق وجرت به عاداتهم وعرف أسباب اتصالهم 
واتصاله بهم وتقصى علل ذلك كان خليقا -أن لم 
يحط بعلم ما في فلويهم - أن يمع من الإحاطة 
قريبا! ''. 

وعلى ذلك قالا خبار كلا ثة: 
2 الع الود اشر لضن سن الشاضة 


د العامة. دهشو أعلا ها مرنية من حيث درحة 


الوثوق به: لاختلاف احوال الناس ومراتبهم 
8 آفاق التقافة والترات 7 





التى تحدث عنها الجاحظ وأنهم فضي هذه 
الحال لاا يشمقون علي الكذب. قتشال: 
بام تالت لك حالات انام مخيرتك عد 
طبائعهم وفسرت لك عللهم لتعلم أن العدد 
اكور د حر عن رك ارحر رحد 
ي المعتى الواحد ضي الرسوخ الوا 


م 


3 > الخير الشائع بين الكثير الدين بعنعم 
الاختلاف أحوالهم 
وتباين عللهم. لان 
الكثير المختلفي العلل المتضادى الاسياب 
المتفاوتي الهمم لا يتفقون على تخرص الخير 
في المعبى الواحد . وكما لا يفون على تخرص 
الملخير ص المعنى الوااحد 0 عير الملز فى 
والتراسل الا وهو حق. فكذلك لا يمكن مثلهم 
في مثل عللهم التلاقي عليه والتراسل ذيه ولو 
كان تلافيهم ممكنا وتراسلهم جائرا لظهر 
دلك وغفشا واستفاض ويدا ' '. 


تواطؤهم على الخرب. 


ونيأعد هم . الغدد 


؟ - الخبر الذى يحمله الرجلان والثلاثة اى أن 
سنده أقل عددا من الخبرين السابقين. وهو 
على ذلك ليس موثوفا بصحته الا من جهه 
الثقة يعد الةتاقليه اد ستدف وهذا غير ميك 
الا على الظن. 
أما الأخبار عن الغائب مما لا يُدرَك بالعيان 
مثل سرائر القلوب. فالعلم يها يكون من 
| 


طريمين: 


-١‏ الظنون: وهىي تحناج الى دليل يدعمها 
ويسندها. وللجاحظل فى الدليل راى له ثيمته. 


فهو يرى أنْ الدليل المادي أحق سن الدليل 
البسيوريق: لإنه 'قد شال الأو ل:دلائل الأمور أسشد 
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تنبيتا مخ شيادات الرحال» إلا ان يكونكى الخير 
دليل ومع الشهادة برهان : لان الدليل لا يكذب 
ولا ينافق ولا يزيد ولا يبدل . وشهادة الانسان لا 
تمتنع من ذلك وليس معها أمان من اد ما كان 
الإمكان قائما '2. 

؟- التعليل: وهو أشرب الى التفسير العقلى 
للامور وترجيم الاخبار بالقياس. وفد تكون 
الأخبار شائعة ومستفيضة كتدخلها إسباب 
تمنع من اشتهارها 85 الفعكس: ورب خبر كد 
كان فاشيا. فدخل عليه من العلل ما مئعه من 
الشهرة. ورب خبر ضعيف الأصل واهن المخرج. 
كن قبيا لذ هرة الاسسات عا ترجه التهرة::ه 
واعلم أن لاكثر الشعر ظعنا وحظوظا كالبيت 
يحظى ويسير حين يحظى صاحبه بحظه وغيره 
من الشعر أجود منه. وكالمثل يحظى ويسير 
وغيرمصن الامكال اجود, وما هنا زمر كلام الناس 
وطن عر بيبا حت 6 5" 


وقد يكون الخبر في ' أصله ضعيفا ثم يعود 
قويا. ويكون أصله قويا فيعود ضعيفا لذي 
قريه عن الاسياب ويجل يه من الأعراضن 
من لدن مخرجه وفصوله إلى أن يبلخ 
مدته وأحله وغاية التدبير فيه والمصلحة 
عليه '*''. مثل السبب وراء إسلام نصارى 
الشاع والعراق يدن على أن. أصل الخبر 
كان قويا ثم ضعف. وقد استدل الجاحظ 
بما وجد فى كتبهم من البشارات عن نيوة 
عدين صلل ابه عيه يلم لذن كيار 
عن سيب اسلامهم فى تلك البلدان هو 


سيب واحد لما في كتبهم من بشارات عن 








حاتم الأنبياء. وقد أسلموا تلسيب. نفسه من 

غير تلاق ولا تشاعر!**, 
التعارف والتصادق في الأخبار والروايات 

يرى الجاحظ أن الأخبار لا بد فيها من 
التعارف. والتحيادة. على اخكاف. حصادرهاء 
فيقول: إن الأخبار لا بد فيها من التصادق كما 
لا بد في درك العقول من التعارف. فإن في عدم 
التعارف في حجج العقول والتصادق في حجج 
السمع عدم الإنصاف وبطلان الكلاه”. 
وهو يقصد بالتعارف مقياس ترجيح الروايات 
العقلية. وبالتصادق مقياس ترجيح الروايات 
المسموعة. ولا بد منهما فى الروايات والاأخبار 
من أجل قبولها وتوثيقها. لآن "كل كلام خرج من 
التعارف فهو رجِيمٌ يهرج ولغو ساقط” .١'‏ 

'وليس ينتفع الناس بالكلام في الأخبار إلا مع 
التصادق. ولا تصادق إلا مع كثرة السماع والعلم 
بالأصول. لأن رجلا لو نازع في الأخبار وفي 
الوعد والوعيد والخاص والعام.... ثم حستت 
نيته وناصح عن نفسه لما عرف حمائق باطل. 
دون أن يكون قد عرف الوجوه وسمع الجمل 
وعرف الموازنة وما كأن في الطبائع وما يمتئع 
فيها. وكيف أيضا يقول في التأويل من لم يسمع 
بالتنزيل وكيش يعرف صدق الخبر من لم يعرف 


!) ١١ 3-3 


سيب الصدق 

ومن الامثلة على التعارف المطلوب في 
الروايات. أن الجاحظ تحدت عن كفار فريش 
الذين تحدّاهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
تان يعارضوا القران في أيأته وسوره. وهم أهل 
البلاغة والبيان. فإنهم اختاروا قتاله بالسيف 
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وإيذاءه بما أوتوا من قوة. مع أن المعارضة 
باللسان هي أهون وأيسر كما يرى الجاحظ. 
وبهذا التصادق يستدل الجاحظ على عجر كفقار 
قريش وضعف حيلتهم أمام معجزة الرسول ل 
وتحدية اياهم. 

وكزلك في الخير عن الأقوام الماضين 
والحديث عن العمالقة روايات مسموعة ومنتشرة 
بين الناس. ليس لها دليل يردها الجاحظل 
بالدتيل المادى الذي لا تقف في وجهه شهادات 
الرجال. وهو البئيان العادى الحجم يدل على 
حجديم حدر حير حبك ادرحي اسان 
بين الروايات أي هي التعارف مقياسا لترجيح 
الروايات وتمييز الأخبار: " فأما ما روَوًا لأجسام 
الفاأس من الطول والعرض وثيتوا لهم من السمن 
والعظم والضخم. سوى ما نطق يه الكتئاب 
عن أجسام عاد. فالشاهد على كديهم حاضر 
والدليل على فساد عمتولهم ظاهر. كالذي رأينا 
من اقدار سيوف الاشراف وأزْجّة رماح الفرسان 
وكتيجان الملوك التي في الكعبة" '''. 

ولا بد لأهل الكلام من الحجة والأدلة. وهي 
تحتاج إلى أن تتوافر فيها شروط التعارف 
والتصادق: إذ "إن كل مطيق محجوج والحجّة 
حجيان: عيان ظاهر وخبر فاهرء فإذا تكلمتا 
فى العيان وما يفرع منة قللا بد من التعارف فى 
أصله وفرعه منه. ولا بد من التصادق فى اصله 
والتعارف في قرعه. قالعقل هو المستدل والعيان 
والخبر هما علة الاستدلال وأصله. ومحال كون 
الفرع مع عدم الأصل. وكون الاستدلال مع عدم 


الدليل. العمل مصصمن بالدتيل والدليل مصمن 


بالعمل. ولا بد لكل واحد منهما من صاحب وليس 
لإبطال احدهما وجه مع ايجاب الآخر” 0. 
الحق لا بننافض 

وهو مبدا يعتمده الجاحظ فى الروايات التي 
يرى انها متساوية من جهة مصدرها. فلا بد 
و تسسات نيا يونا سبي لسن 0 
يشافخض فلا يقدر على ترجيح أحداها من غير 
دليل قفوي يدحض احداها ويثيت الأخرى. كما 
في نقاشه لانتصار العثمانية لأبى بكر وانتصار 
الرافضة لعلي. وحجج كل طرف أمام الطرف 
الثاني حجج فوية مسندة تتساوى فى صحتها. 

وفي هذا يقول: فإن كان ما رويتم في فضيلة 
علي حما. وما رووا في فضيلة أبى بكر حقا. فابو 
بكر خير من علي وعلي خير من أبى بكر. وهذ! 
هو التناقض والحق لا يتناقض. وفى هذا دليل أن 
النبي ين لم يتكلم بذلك ولا قاله ...ولا سبيل لنا 
الى معرقة ذلك اذا كان الإسناد مساويا وعدد 
الرجال 

متقاريا'”!. "ولا بد للحديث مع سوء 
تأويلكم واضطراب ححتكم من ضربين: اما 
أن يكون بأطلا لم يتكلم به النبي يينةِ. واما أن 


1 لر| 
2 





رلا الجااحظ لأجزاة لقن 


-١‏ المعاش والمعاد. فى 


مجلد واحد) تحقيق وشرح عبد السلاح هارون؛ مكتبة 
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يكون حمضا ومعناه غير ما فلتم وتتسيره غير مأ 


ا 3 ] 


ان 


والخبر لا يمكن دفعه الا بحجة قاطعة أو 
دليل غير مردود. كمثل الأخبار المروية عن 
المح ني ترك الي دا مسار 
اشعار! وصئعت في ذلك أخبارا ولم نجد على 
ذلك شهادة قاطعة ولا دلاله شائمة ولا نقدار على 
ردها بجواز معناها ولا على تثبيتها إذ لم يكن 
معها دليل يثبتها"''. 
خائمه 

وهكذا توقفنا فى الأوراق السابقة عند 
بعض إراء الجاحظ في التأليف والمؤلفين 
والكتابة ومناهجها. وقد لمسنا من كتاباته أنه 
كان مشغولا بهم الكتابة والتأليف. وأنه لطول 
ا 0 ا 00 
كون على مر السنين أفكارا خاصة تدور على 
التأليف. وتدل على عميق نظره وتفكيره وتأمله 
في الظواهر الإنسانية والاجتماعية. تصلح بحق 
أن تنسب إلى مدرسة الجاحظ وطريقته الفريدة 
ونهجة المتميز في الثثر العربي. 
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الشيخ الداعية 
شاعر الثورة الثائر 


)م51٠١0-19157/ه(‎ 1515-5 


ملخص واهداف الدراس4: 


3 احمد عيساويي 


جامعة باتنة - الجزاتر 


تهدق هذه الدراسة الوصفية التاريشية التحليلية الاستنئتاجية النقدية تسليط الضوء على 


علم من أعلام الجزائر في اللفة والآدب والشعر والدينء: علم اسلامي كانت حياته كلها مدرسة 


حقيمية وصادقة وفعالة للدعاة والمصلحين المهمومين ينكيات امتهم الجريحة:؛ حياة اتسمت كلها 


بالضحية واتئيدل والعطاء غير المحدوده لنصرة الاسادام دشر بتك المقبية فى أرض الجزائر أاثناء 


الحقبة الاستعمارية والعقود الأريعة من الاستقلا ل 1175-15177اها/ 141 مانام 


غلم. من أغلاغ, التصلحين. الديتيين. .فى 
الجزائر الجريحة. توزعت حياته كلها على حتبتين 
متبايئتين غشت سماء الجزائر الجريحة سنوات 
-71 هر 26-0501 الى من حيث السذل 
والمظهر. ولكنهما منفمين على تغييب الإسلام 
وشريعنه من حكمها وتوجيهها. والسشعم بشيء 


بركاتها وبرها. 
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والفافهون المدركون المتتبعون لخصائتص 
المرحلة 


الجزائر الديني والثقاضي واللغوي يدركون حجم 


ومميزات تلك العقصيبة صن تاريخ 
التد مير الكلي الدي عانى مثة الشعب الجزاترى 
فى هوينه وشخصينه وتاريخه ودجوده ومستغيلة. 
الأمر الذى دقع الجزائربين للاتنضماح الطوعى 
لصفوفت النورم الجؤائرية ظطنا منهم انها صراخة 


ديبية اسلامية صادخة لاستنادة الوعي الاسلامى 
والعرير السليب. فانحرطوا يتهافتون في ساحات 
الوغى والشرف. فيما وقف العتر يصون المتسر بون 
من الرويبضات يتحيفون الغشرصة لكسب 
المعركة المسلحة باجساد المجاهدين المؤمئنين 
الصادفين. ثم يقررون مصير ومستقيل الجزادر 
الذي رهئوه فى أسار فلسفات الالحاد والشيوعية 
والاشتراكية والقومية والتغريب... حتى ادا تحفق 
النصر وجد الشرقاء من العرب والمسلمين من 
امثال رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
انهم جارح الموق ف السياسى والتوجيهي التيادي. 
ع ا عير رجي ر قا انيه ارورسة 
المسلمة فى فترة الاستقلال. وانهم أضحوا سهللة 
ليغطف الروييضات الثمرة الجزائرية الجهادية 
الأصيلة. ويمنحوها- غدر!ا وخيانة- لقوى الظلام 
والإالحاد والتعريب دون تمن... ولم نكن ليخلل 
في بالهم قط أن الرويبضات متربصون بمستقبل 
المشروع الحضاري العربي الاسلامي. ليبددوا 
وحدتة. وليمنحوا قطافه حين حصاده لاعداء الأمة 
الإسلامية. ولدا فحقد جابه شيوخ جمعية العلماء 
وامثالهم من الشرفاء المجاهدين والقياديين 
أعقد واشد مشروخ يهدف للإطاحة بطموح الشعب 
الجزائري وتطلعاته بحو العيش في ظل الإسلام 
وشريعته السمحة. وكان هنهم الشيخ محمد 
الشبوكي - يرحمه الله - ويسكنه فسيح جناته. 
فيما غلب على السواد الأعظم من الناس أن 
الاستعمار قد ولى الى غير ما رجعة. وأن البلاد 
والمشروع الحضاري لاسترداد الهوية العريية 
الإسلامية والتمتع بالعيش الكريم فد صار في أيد 
أمنة. فخلد الى الراحة والدعة. وشيع من أغاني 
الحرية والاستقلال حتي التمالة والرفاد. فيمأ 
كان هد ووجوده وهوينه اللفوية والتشافية والديئية 


فى خطر جسسيم. أخظر مما كان عليه في العهد 





0000-6 آقاق التقافة والترات 


الاستعمارى. حيت كانت ارادة المقاومة والممائعة 
حية فقيه. لاستشعار خطر المستعمر القفريب. فيما 
زالت هذه الارادة بشكل طوعي في عهد الاستقلال 
لاعتبار الطمأنينة في ابناء الجلدة. الذين خدموا 
مشاريع الالحاد والتفريب اكثر من لخدمتهم 
لمشروعهم الحضارى العربي الاسلامي. ومن هنا 
كانت جسامة ومكانة واهمية المشروع الذى جابهه 
رجال الجمعية. 

عَلمْ كانت حياته كلها في الغترد الاستعمارية 
** 5 كاه #ر -١353145‏ 
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تضحية. وجدا. وجهادة. 'ونضالا. وتربية وتعليما. 
ودعوة لله. ونصرة للدين الإسلامي ولشريعته. 
نيك بتي اكية كانت اطورف ادن 
51-18 اه 0-155 آم 000 ومتايرد. 
بده خرف يديا مريت للوقوف أمام 
مخططات تفريب. وتفسيق الامة. وايعادها عن 
دينها وعروبتها ولفتها. حيث اثر - يرحمه الله - 
الاتخراط في مؤسسات الدولة الجزائرية وممارسة 
العمل اللاصلا حي قدر الا مكان. 

فحياته بحق وكما خدمناها -مدرسه دعوية 
وتريوية وتعليمية ودينية راتئدة. ومتميزة. لطلاب 
الحى والحشيقة. ولأنصار الشريمة السبمحاء. 
ولخدمة الدين الحنيف. حيث اتحذ من التربية 
والتعليم والخطابة ودروس الوعظ والارشاد والفتوى 
والكتابة والتأليف وغيرها من سائر المنابر 
الريية ‏ إنييية اك اميا بي عه 
الدين الإسللامي. جد يد اديه المت 
بمعين عزها وقوتها واستمرارها. بعد أن لعيت بها 
رياح التنصير والالحاد والتغريب والضياخ. وسلبت 
يبي الشارء. الشتحيف 
الحصيف يتعلى يناظريه المتوسمتين المحن 
وطرق مواجهتها. والفتن ومناهج وادها. والتغريب 








وسيل صده. والتخلف ومشاريع ردم وهده. والأمة 
الموات وترياق انعاشها واحيائها. والأنظمة الماحدة 
وضروب التعايش معها. والفلسفات الفازية واغانين 
التعامل معها.. عله - بعون الله - ينهج النهج نفسه. 
ويسلك السبيل عينه. ويمسك آدوات الفهم والنظر 
والدرس... ويُحلل. ويُفكك عناصر بيئة التخلف. 
وافات الغرد المسلم المتردي فى مساحيق التخلف 
فيمأ بعد عصر الموحدين. وفي سبل النهوض يث. 

وقد حاولت في هذا البحث المتواضع أن أعرض 
لحيأة وسيرة الشيخ محمد الشيوكي يما تيسر 
عندي من مصادر ووثائق ومكتوبات صحف جمعية 
العلماء وغيرها. أو من بعض الحوارات الشخصية 
التي كنت اجريها معه بين الفينة والغنية عندما 
كنت ألقاه. أو من خلال الحوار الذي أجراه معه 
الصحفى النشيط الأستاذ ئور الدين مراح حفظه 
الله ورعاه مراسل الإذاعة الجزائرية من لبنان. 

وقد عثرت له على ثلاث ممالات منشورة في 
جريدة البصائر بين سنتى 1915-15148م. كما 
وجدت له مراسلتين لجريدة اليصاتر في شهر 
بار سنك اام عدي كان طاني ساف 
الزيتونة سنوات 1554-15174م. وعندما كان 
نائب الكاتب العاح لجمعية الطلبة الجزائريين 
بجامع الزيتونة المعموز. فضلا عن ديوانه الشعري 
المطبوع سثة 6أاج. 

وما اخرجته في هذا البحث- على صعوبته 
ودضه - كان من ثايا الوثائق والمخطوطات 
والمكتوبات. لاننى بصدد التاريخ لرجل لم يؤرخ 
لنفسه بالمعنى الأكاديمي أو التسجيلي أو التأريخي 
للمصطلح. ولأن الأمر مرتبط بالحكم على علم من 
أعلام الجزاثر وتبسة. وحيأة الرجال ليست ملهاأة 
أو ملعبة يكون الحديت والكتابة عنها بمثل هذه 
السهولة. ولذلك 5ُحريت ما استطيت. وكتيت ما 





وده رن الو الب عراوك العلمية. 

وخد اتبعت المنهج التاريخي التسجيلي الوصفي 
اثناء عرض الحقائق الثابتة. دون أن يخطتني أد 
يسلوني منهج التحقيق والدراية والتثبيت. كما 
صاحبني منهج التحليل والتدقيق والاستنتاج والنقد 
طيلة ممارستي لأدبيات الكتابة عن هذا الرجل. 
مدخل إلى ابجديات البيئة والرجل: 

يمكن وصف الغترة التي ولد ونشأ وعاش فيها.. 
الشيخ محمد الشبوكي الجزائري الزيتوني بأنها 
راك اكيراك سردي 2ك الج رائر الدرية 
المسلمة طيلة وجودها فى تاريخ الحضازة الإنسانية. 
وبعد أن أيقنت فرنسا أن الجزائر قد آنت إليها وإلى 
الأبد. وأنه لن تقوم لها قائمة بعد القرن العشرين 
في سماء العروبة والإسلام. وأن فردها ومجتمعها 
وهوينها ودينها وماضيها وحاضرها ومستقيلها 
صار في عداد التاريخ الفرنسي. 

رن لشن سح حي الكاضية هل جاه 
الشيخ محمد الشيوكي - يرحمه الله - ما يكشف 
لنا حقيقة المعاناة والخطوب التي عصفت يأمثاله 
من رجال الجمعية الشرقاء. أما على يد الاستعمار. 
5 على يد حكومة الثورة الجزائرية التي تولت 
الحكم بعد الاستقلال. التى أثرت أن يتولى القيادة 
فيها القادة النوريون والعسكريون. وأن خراءة دفيقة 
وعميقة لأوضاع الجزائر وظروفها المختلفة مطلع 
القرن العشرين ما يبين لنا الظروف القهرية 
القاسية التي أحاطت بتكوين ونشأة رجال الإصلاح 
الديني في الجزائر. بعد أن بسط الاستعمار كل 
نفوذه على أنفاس الشعب الجزائرىي. وطارده في 
كل شؤون حياته الخاصة والعامة. 

كمأ كانت قترة الاستقلال من أشد المراحل التي 
عانت منها الجزائر 2 ورحال الإصلاح الديني 
را شو إن اختار يه رلنلما الاين 

آفاق الثقافة والترات 007777777 
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حل نفسها في مؤتمرها التاريخي المنعقد بالجزائر 
العاصمة يوم 155537/1/19م., والانضمام طواعية في 
جبية التحرير الوطني. عبر بيانها السياسي 
العميق والدفيق والناصل والموفع من طرف الشيخ 
( العربي التبسي ت 15809١م)‏ - يرحمه الله- الذي 
يجعله في حكم الجمعية المنحلة تنظيميا”'". 
والمنتعية بأفرادها لجبهة التحرير الوطني 
على النقيض من مساومات الأحزاب الاأخرى 
كالح قي للقيو اتج اقرم ١‏ اللعزاني. البريرية 
الاننصالية الاخرى كحزب الطليعة الاشتراكية 
وغيرد. التى رخضت حل ننسها. وفضلت الانضمام 
كأحزاب ضمن نسق جبهة التحرير الوطني. ولما 
جاء الاستقلال اختارت حكومة الثورة المنهج 
الاشتراكي الثوري الذي يتبنى الطروحات القومية 
العربية مع مزيج اليسارية. وتشددت مع رجال 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وابعدتهم 
عن الحكم. أو التشكير فى المشاركة فيه. وخيّرتهم 
بين أمرين لا ثالث لهما. ولا يمكنهما الجمع بينهما. 
اما الإلتحاق بالمساجد. أو التربية والتعليم في 
المدارس. فعشروا مؤتمرهم م ني بيت الشيخ 
(البشرء الابراهيمي ت15375م) بعد بيانه التاريخي 
الصادر يوم /4/1١7‏ :153١م‏ بمناسبة احياء الذكرى 
الرابعة والعشرين لوفأة باعث النهضة الجر اثرية 
الحديثة الشيخ عبد الحميد بن باديس - يرحمه 
الله- '. وفرضن الإقامة الجبرية عليه. وقد اسقط 
في ايديهم لما علموا بقرار الحكومة الجزائرية 
منهم. وبعد أن كانوا يظئون أن الاستقلال وحكومة 
الثورة ستنتح لهم الآبواب على مصراعيها للدعوة 
ونصرذ العربية والاسلام حي الجزائر. ولكن - 
للاسف وتلك هي الحقيقة التاريخية- كانت القيود 
عليهم اعمق وأفسى من فيود الاستعمار. ولذا فد 
انقسموا - يومها - الى فسمين. خسم ذهب للعمل 
المسجدي. وقسم اختار العمل التربوي والتعليمي. 






كار | الع ع لامك أن 


مع مهادنة الحكام الثوريين الجدد كي لا يعيشوا 
مسيرة الإصلاح الإسلامي في الجزائر. المسيرة 
النى 253 الشيخ عيد الجميد بن بادسين شنة 
للفنا” نم تصحمة رقاحه رحال اللأصملا بم الديبي 
بعك تا سكسو العسعفة ب 1 

وكان الشيخ محمد التسوكي أحد شددء الرجال 
الدين سعاردا صقن سنشييةه الدرين الصامدد فى 
بحار الثورية المتلاطمة الأمواج. وفي خضم الرياح 
الاشتراكية الهرجاء. فانخرطوا هي مؤسسات 
الدولة الجزائرية القتية وحاولو!ا من خلالها أصالاح 
ما يمكن إصلاحه. فانقذوها من الأمواج الشيوعية 
العاتية. وأوصلوها بحكمتهم وعلمهم وحنكتهم الى 
ببسه وظروف عصرد: 

والمتتيع لسبير رت الشيخ شعت ملت الشيوكى “بر حمة 
الله- بتحده كد عاتن حقنة ز مننة معتيرت وحافقتة 
بالاحداث الجسام التي مست تاريخ الجزائر 
المعاصر . فشر امتدت حيانه من سمكة ١١1١١‏ الين 
سنة 60+ 57م. وشهدت قترنين زمئيتين مختلمفنين. 
امتدت الاولى من مولده الى سنة استشلال الحزاثر 
*535١م.‏ والثانية عاشها فى قترة الاستقلال حتى 
وفاته سئة ؟١٠٠م.‏ وعاش خلال الفترتين احداتا 
مسن عه ومؤترت د لحل برت بالاهتمام. تدشن حاءت 
القترد الأولى اثناء وبين الحربين العالميتين الأولى 
والثائية لكأظاحهة كام حيث بلغ الشهر والشمم 
الأبي الأعزل. بخضوعه المطلق لقوانين الردع 
الزجرية. وعلى الرعغم من تلك الظروف التمعية 
حشد كانت تلك الشمرة من حياة الشيخ حافلة 
بطلب العلم والسفر إلى زاوية نفطة ثم الى تونس. 
حيث المراكز العلمية والثعافية والدينية والادبية 


والاضلامية :..وحيث. الاسيالك: العاشية والنقاضة 








والدينية التي شهدتها الجزائر وتونس اثناء 
الحربين العالميتين. وبعد الحرب العالمية الثانيه 
وما صاحبها من فمع استعمارى وحشي لمطالب 
وأمنيات الشعب الجزائرى يوم 4/مايو/رة:15م. 
حيث بدات تتشكل بوضوح معالم الاستقلال 
الوطني للشعب الجزائري. وتلمح ارهاصات التورة 
الجزائرية ضد المحتل الذدى تمعهم يوح احتقال 
الحتلفاء بالانتصار على النازية. 

وقد عاصر الشيخ في الفترة الأولى أحداثاً 
ماني انيه الك تيار سمه 
ممتحنة في دينها. ومحرومة من لغتها. ومطاردة 
في هويتها. ومقهورة في وجودها ومصيرها. وميتة 
في واقعها... حيث انتسب الى جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وشارك في كل نشاطاتها 
الديتية والدعوية والتربوية والإعلامية والثمافية... 
عاصر القمع الاستعمارى لها سئة 15”5م. ومنع 
رجالها وعلمائها من إلقاء الوعظ والإرشاد 
والتدريس بمساجد الجزائر كلها. والصراع مع 
قود تستطينة يعن 15173 ومواحية 'قانون انر 
مارس15586م الفاضى بمنع تدريس اللغة العربية 
فى الجزائر. واعتيارها لغة دخيلة وغريية عن 
الجزائر والجزاثريين...وقرار توقف الجمعية عن 
ممارسة نشاطها اثناء الحرب العالمية الثأنية. 
واعتقال شيوخها محمد البشير الإبراهيمن في 
معتقل (أقلو) الشهير بالفرب الجزائري سنوات 
4 م. والعربى التبسي في (سجن 
الكدية العسكري) بقستطينة سنة 1555. ووقاة 
أهم رجالها الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 
اويل تلقام والشيخ محمد ميارك يوم 
9/كبراير /15:6. واتسحاب الشيخ ( محمد الطيب 
العقبييت ١1535١م)‏ من العمل مع الجمعية بداية من 
اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1555م. 


كما عاش الشيخ محمد الشبوكى - يرحمه الله 
- محنة إاقصاء رجال الجمعية بُعيد الاستقلال مع 
حكومة الثورة الجزائرية. التي رأت فى أقصاتهم 
خير اختيار لتحميق الرفي والتقدم للمجتمح 
الجزائري عبر تفضيلها المنهج الاشتراكي لتنمية 
الجزائر المستقلة. واستبيعادها لمبادئْ الدين 
الجزائري. متنكرة للوعود التي قطعتها على نفسها 
حجان ابل 0لا الى ينض على لسريس 
دولة جزائرية ديمقراطية شعبية في ظل الميادى 
الاسلامية والعربية. وعاش أيضا محنة اقصاء 


الإسالا مي عن حكم ونوجية وعمية وتسيير الشعب 


الحركة الإسلامية الجزائرية الحديثة لهم أيضا 
من ريادة وتوجية العمل الإسلامي في الجزائر 
في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضى. 
ويها يكون فد اجتمع على هؤلاء الرجال الثلاثة 
لإخصاءات كيرى تعرضوا لها خلال حيأة الجزادر 
الفستفلة. 

ولكن الشيخ محمد الشبوكي كان من رجال 
الجمعية الذين رفضوا الانخراط والاندماج في 
سلك النظام التورىي. والذب عن فيم الإسلام 
والجمعية من خلال مؤسسات الدولة. ولعله هو 
صاحب فكرة المشاركة في السلطة. التي تمارسها 
بعض الأحزاب الإسلامية وغيرها اليوم فى إطار 
الفتتاركة. فى الحكم. غير التمثيل. البرلمانى, 
وعبر العمل ضمن فريق السلطة التنفيذية. أو لعل 
الأستاذ «ابو جرة سلطاني» استوحاها منه. أو هو 
الذى اشار عليه بها. 
وضع الجرائر السياسي غداه المرن العشرين: 

اختزل المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله 
وغيره من المؤرخين الجزائريين وضع الحزاتر 
السياسي في الفترة الممتدة بين سنتى -1١9٠١‏ 
غ4 هى المحطات البارزة التالية: 


آفاق التقاقه والترات 





١‏ - كانت الجزائر فضي غليان دائم ومستمر. ثم 
ظهرت ذيها التمردات الثورية بحدة. وسادت 
قينا نضا الاخطرانات السياسية. رميتها 
النشاطات الثقافية والادبية المتنوعة ''. 

” - ان الاحتللال النرنسي لم يخلق الوطنية. ولكنه 
اقظهاوكواها كتوفي ادياي تكينهها. 


لعن كاف هذه الوطنية يرد شفل عفف عد 


الاحتلال الأجنبي ورغم حجم الإجراءات 
المضادة التي اتخذها الاحتلال لإضعافها. 
فانها قد ظهرت مرة أخرى د في آخر الثرن 
الماضىي مستفملة تكتيكا 255 . وضنطا كوبأ 
صد ألا حماد ل . 


:- لقد كان الحاق الجزائر بفرنسا سنة 1854م. 


مجلس الشيوخ (سانتو” 
كونسيلت) سنة 15316م. و (فانون الاهالي كود 


وإصدار قانون 


دولانديجان ) متك المخام. وانشاء محاكم 

الاضطهاد الخاصة (تريبيئو ريبريسيف) سنة 

تم. والتعضبيد الاجباري سبدة 7 أم. لعب 

كان كل ذل*»ك خرخا للاتفاق المبرم سنك كام 

بين الجزاتر وفرنسا. كما كان خرقاأ لجميع 

المبادئ الديمشراطية. التى تتبجح بها فرسا 

31 لشرئسية ومبادئتها العادلة, 

5- لعند د الم لمر كن ادر حكما 
ا 525 . أضطتا: وا ها الا 

1 يتحمل المستعمردن. دسبأسةك فرنسا عاو فددد 
المساواة مسؤولية تردي أوضاع الجزاثريين. 


ضباحية الثيرة 


لا- كانت مساعدات القوى المناوتة لفرسا للحركة 
الوطنية ضئيلة جدا. وغير حاسمة. 

الجزائريون على انفسهم في تكوين 
حركتهم الوطنية دون انتظار عون من احد. 

4- أن طلب الحزائريين المساواة مع الفرنسيين لم 
ع كيمهم الوطبية الأصيلة . بل كان مجرد 


اعتمد 





آفاق التقَافة والترات القن 


دسيلة لجماية حركتهم من الشوابين الاسنثائيتة 
الشرنسية القاسية. 

-١‏ لم يكن وجود التقاقة الفشرنسية في الجزائر 
عامل انعاش. وترقية للثقافة الجز اثرية الوطنية 

- كما يدعى بعض التاعقين - يمقدار ما كانت 


عامل قمع. وقهر ومطاردة. 


-١‏ إن عدم وجود فوة اخليمية كبرى. أو عالمية 
تناض. كرنسا على الجزائر. - مم اعتتاد 


فرنسا يكون الجزاذر 
- قد ساعد . وساهم فى عزلة الحركة الوطنية 
الجزائرية' '. 

اما وضع الجزائر التقاضي والاجتماعي والتريوي 
واللفوى والديني...فلم يكن أفضل حالا من 
وحهها السيابمي. ولغل العاءنا الأضيواء: علية 
ديبين لنا حالة التردي يعيش فيها 
الجزائريون. ومنهم الشيخ محمد الشبوكى 


ل 


مقاطية ورتير تادب بي 


التي كان 


وضع اراق الاق غداة القرن العشرين: 
أقا وضع الحزائر والشعب الجزائرى 0 
واللغوي والديني والتعليمي والتريوى والفني تقد 
وصفهة الياحت الدكتور عثمان سعدى بقوله: «.., لد 
كان مخطط الاستعمار 
على إفراغ الشخصية الجزائرية من مضمونها 
لإحلال مضمون السخصية 
الفرنسية محلها. وكان يشرف على تطبيق هذا 
المخطط كبار أساتذة الاستعمار الفرنسي. وهم 


طوال وجوده بالجزائر مينيا 


الفودهيى 


1 
والوطس 


بالرقائى الحفية لتر عيب التعيدى والاددهاهيا 


للمورد الجزائرى. وكان هذا المخطط ذا حدين 
ميوازيين متكاملين: الأو| ل مباشر ٠‏ وتعيل شى عله 
جميع الفرص أمأم الجزائري. التي تمكنه من 
تعلم لعته الوطنية. دهدا بيطيو فى المدرسة على 








الخصوص... والثاسشي غير مياشر تمثل في اقساد 

الذوق النني الجزاثري في الاغنية. والموسيقى. 

والمسرح. والأدب. وسهر على تطبيق هذه الخطة 

جهاز الإعلام الفرنسي المتطور..." '. 
وبضيف الدكتور عثمان سعدي يذاعيك 

الاستعمار الفرنسسي مسخ وتشويه معالم الشخصية 

الجزائرية بقوله: ....وكل المجهودات التي 
بذلتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية فى الجزائر 
حيال الفرد والمجتمع الجزائري في النواحي 
التربوية والتعليمية والثقاقية. إنما هدقت بالاساس 
تحر دن اللدة الفريية أو امغر لحي 
نشاهة العربية والدين الاسلامي. وإلى تحويل 
الفرد الجزائرى من لغته وثقافته ودينه الى لغة 
المستعمر وتساقته وال 
وقد مرت عمليتها التدحينية بواسطة مجموعة 
علق الاحراءات والوسائل والاسالييه مغولة الشرد 
الجزائري بالتدريج من فرد ناقم ومشاوم ومغالب 

للاستعمار. الى فرد راض بالتعايش مع الاستعمار. 

ثم إلى درجة المسلم المطلق بحتمية الاستعمار 

الفرنسي علية. وقدره المحتوم عليه وذلك عبر 
جملة من الاساليب والوسائل والإجراءات الشهرية 

التى من اهمها: 

١‏ - هحارية اللغة العربية محاربة استتصالية 
شديدة. وتسيمها الى ثلاث لغات: (عأمية. 
خديمة. حديثة). وذلك بغية محوها من عالم 
الشهود الحضاري المحلىي والإقليمى والعالمي. 

” - محارية الدين الاسلامي الحنيف. كدين 
متكامل - حمى الجزاثر عبر قتراتها التاريخيه 
المتلاحقة - والتقليل من شانه. وتشويهه بشتى 
اساليب التشويه والعسخ. 

* - اعتبار اللغة العربية لفة إجنبية فى دارهأ وبين 


اهلها بموجب كانون ال //مارس/ 1598م. 


ومن خبله فانون ميشيل 1555م القناضي يمنع 
شيوخ جمعية العلماء من الوعظ. 

؛- فرنسة مراحل التعليم. وطبعها بالطابع الأوربي 
اعييكي: 

0- تشويه تاريخ الجز اثر في خلل العروبة والاسلاح. 
وضرب قيم الانتماء. ومقومات الهوية العربية 
الإسلامية للفرد وللمجتمع الجزاتري. 

1- عدم تدريس الجزائريين تاريخهم الوطني 
العربي الإسلامي. وعدم تدريس جغرافية 
يلادهم والعالم العربي والاسلامي. 
والاستعاضة عنهما بتدريس تاريخ وجغرافية 
فرنسا واأوروبا والصليبية. والوثنية اليونانية 
والوومائية الياتددي: 

1- تقديم التقناقة المسيحية النافضضة بديلا 0 
التقاهه العربية الاسلامية الضعيفة المهزومة. 

4- ضرب ستار حديدي مقيد وعازل للجزائر عن 
وسطها الطبيعي وامتداها العربى الإسلامي. 
ودلك بهدف عزلها مشاريا. 

9- تضييق الخناق. وضرب الحصار. بالنفي. 
والتشريد. والسجن. 
التراخيصض. وغيرها.. على كل رجال القكر 
والعلم والفضه والتمافهة العربية الإسلاعية 


والتوافاك برقود 


الاصيلة. 


-٠‏ فريسة الإدارة. ووساتئل الإعلاه. وجميع 
مجالات الفكر. والادب. والشن. والثقاقة. 
ومطاردة التقاقة العربية الإسلامية في جميع 
المحالات. 

-١‏ تعطيل النوادي العربية الحرة التي كانت تقوم 
بنشر اللغة العربية. وتربية النشء على القيم 
العربية الإسلامية الأصيلة. 


17- تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية لكل 


آفاق الثقاقة والترات 00 






المسلمين الجزاتريين وخرض الاحتكام الى 
القوانية الوضعية الغرفية: آى الى “العاف 
والعادات بالنسبة لبلاد القمائل. 

- الخضاع جميم المؤسسات الدينية الى السلطة 
الاستعمارية المباشرة. ورفض العمل بيتانون 
قصل الدين عن الدولة. 

5- فتح الجزائر امام البعثات التنصيرية على 
اختلاف مذاهيها. وتمكين تلك البعثات من 
كل الاسباب المادية والمعنوية والبشرية 
والعانوبية. 

06- القضاء على كل مراكز الثقافة العربية 
الاسلامية. من: جوامع. ومساجد. ومدارس. 
وزوايا. وكتاتيب. ورباطات. ومكتيات..."' '. 

1- تكوين جيل مشوه وممسوحخ من الجزائريين 8 
صلة له يامته. وتاريحة. ولغتة. وديته. ومجتمعه 
الجزائرى. وذلك بدمجهم ضعمن اطار الثماقة 
والقوانين الفرنسية ليصبحوا مسلمين قر نسيين 
مندمجين يشكلون جيوب نيعية للاستعمازر 
الفرنسي في حالة وجوده ورحيلة. وهو ما تم 
بالمعل بعيد استقلال الجزائر المظاهري سنهة 
5كم. 
وما كاد يمضي على الجزائر والجزائريين خرن 

وذلك اقرز غرة الاستعهار حت كانت نبية الاضة 

تشمل في رجاله 56/. وفي نسأته 7/54 '. 
هذه هي حضارة اوربا المسيحية التى حملتها 

إلى العالم العربى والإسلامي لتحضيره وتمدينه. 

والتي تربى في احضانها الأجيال والناشئة من 

امثال الشيخ المرحوم محمد الشبوكي. 
وعندما زارها الزعيم المصرى الكبير الأستاذ 

(محمد فريد بك وجدى) ووصف وافع الجزائر 

والشعب الجزائرى التقافي مع مطلع المرن 
العشرين. الذى تتاوله بكثير من الفهم والعمق 





آفاق التقافة والترات 


والشجاعة والإسهاب. واضعا يده على الاسباب 
والدوافع الحقيفية والتاريخية له. ومما جاء فيه 
قوله: ...كانت ربوخ العلم اهلة بالطلاب. وجوامع 
القطر الجزائرى ملاى بالمعلمين والمتعلمين ودور 
الكتب عامرد بالمؤلنات والمطالعين. واستهر من 
بين اهل الجزائر كير من الكتبة والمؤلفين. إلى ان 
اخذت جهيذع الجال هسل فى أوائل القون.المامب. 
وكان الفتيم'' ' الشرنساوى الضربة القاضية. على 
العلم وأهله بسيب اشتفال جميع الاهالي بمحاربة 
المغيرين على ياود 
من الزمان. وما اعشّب تلك المقاومة الشديدة من 


. والدقاع عن ديارهم حقبة 


مصادرة الحكومة الفاتحة لأملاك اغلب العائلات 
الكبيرة. عقابا لها عن دفاعها عن وطنها ومها جرد 
الكثير من علمائها الى البلاد الإسلامية الأخرى. 
ووضع الحكومة يدها على جميع الأوقاف الخيرية 
بلا استشاء بما فيها المحبوسة على الجوامع 
والطلبة والمدرسين مغابل ترنيب مبلغ زهيد شي 
ميرانيتها لما بشي من الجوامع بعد التي حولت 


الى كنانس. او هدعت لاصلاح طريق. اد بناء قلمة. 
: لك 





البلاد. ولم ببق فيها من المدرسين بالجوامع إلا ما 
يعد على الأصابم. وقل الطالب والمطلوب. وهجرت 
ربوغ العلم وخربت دور الكتب. وصارت الديار مرتعا 
للجهل والجهلاء. ودرست معالم الثغة العربية. كمأ 
تطرقت ألى اللفة العامية الكلمات الأجنبية. بل 


أف 'انتفمات تكذة الحتد أن غير ذلك فاصمي»* 


أصبحت اللفة الفرنسية هي لنة التشاطب في 
العواصم مثل:؛ وهران والجزاتر وقسنطينة وعنابة. 
وغيرها من الثفور... 2 

وفي ظلل هذه الاوضاع الثقاضية المتردية ولد 
وعاش وتربى وتعلم الشيخ محمد الشبوكي وأمثاله. 
ومارسوا نشاطهم الدعوى والإصلاحي الشاق الذى 
مسن التسي عب 








أاصله ومولده ونشاته وتعلمه: 

هو محمد بن عبد الله بن عمار شبابكي 
الشهير بالشبوكي. الشاعر والاديب والداعية 
والخطيب الكاتب والسياسي المتزن. من مواليد 
بلدة ( الشريعة) سئة 1557اه/1531م. ومن قبيلة 
(النمامشة) الامازيغية الشهيرة. وببلدته الشريعة 
تلقى تعليمه الابتدائي الاول. فحفظ أجزاء من 
القران الكريم والحديث النيوى الشريف على يد 
والده. ثم أتم حفظ القران على يد معلم خاص. 
وآخذ المبادئ الأولى للعلوم العربية والدينية. 

وني اواخر سنة 1575م التحق بمعهد نفطة 
الشرعي في زاوية سيدىي مصطنى بن عزوز 
النفطي الجريدي الرحماني وظل بها طالبا 
للعلم مدة سئتين. وهثالك اخذ العلم على يد 
مشايخ أجلاء. أمثال الشيخ: (محمد بن أحمد) 
و(العروسي العبادي) و(ابراهيم 
و( التابعي بن الوادي). وضي هذا السياق يفول 
الشيخ: هده الغئرة دامت حوالي عامين نتلمدت 
فيها على يد شيوخ عاملين يحق وكناية واخلاص 
للإسلام والعروبة. منهم الشيخ محمد بن أحمد. 
والشيخ العروسىي العبادي. والشيخ ابراهيم 
الحداد. والشيخ التابعي بن الوادى. رحمهم الله 
جميعا وجزاهم عنا كل خير. وكانت فترة طلب 
العلم في زاوية نقطة بالجريد التونسي تحويلية 
طيبة. حصلت فيها على المبادئ الآولى في اللغة 


الحداد) 


العربية والفقه الاسللامى والنظرة الجديدة للميدان 
الثقاضي. ومازلت اذكرها بخير. فنغطة في تلك 
الفثرة كانت تتمتع بروح عربية محضة وبجو تقاخي 
ديني منعش أادنا نحن الجزاثريين كثيرة؟”٠.‏ 
وفي اواخر سنة 1954م انتقل للدراسة في 
جامع الزيتونة المعمور. وظل يطلب العلم فيه 
مدة ثماني سنوات. وحصل في نهاية دراسته على 





شهادة التحصيل العليا للعلوم العربية والديئية 
سنة 1547م. وعاد ليشتغل 5 ولا فى مدرسة 
تهزيب البئين والبنات بتبسة. وأنتسب إلى جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين مهد ان كان طانيا 
فى حاف ترح بن قا بسار عضي 
عاملا هي المجلس الادارى لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بداية من سئلة 505١هم.‏ 
ولما بنى أهل بلدة الشريعة مدرسة عينه الشيخ 
عرو الشيى بدو 1 اليه الجلة الراك 
الحرة ببلدة الشريعة سئة 1505م... إلى غاية 
اعتقاله'” '. 
وما يمكن ملاحظته على قترة نشأته وتعلمة أنها 
تثميز مالملا حظات الاتية: 
.١‏ حفظه للغران الكريم في سن ميكرة. 
؟. أخذه للعلوم العربية والدينية في مراكزها 
التقافية المغاربية المشهورة: (زاوية نغطة 
بالجريد التونسي. جامع الزيتونة). 
”. تثقغه على أيدي شيوخ مشهورين طيلة عند 
من الزمن. 
؟. نشاطاته الطلابية والحركية المتنوعة. 
نشاطاته في جامع الريتونه: 
لم يكن الشيخ محمد الشبوكي من الطلية 
الجامدين هي جامح الزيتونة. بل كان من الطلية 
الذين مزحوا طلب العلم مع الوعي الحركى. 
فقد اثر عنه نشاطه المتميز كنائب الكاتب العام 
لجمعية الطلبة الجزائريين في الزيتونة. كما كان 
من التشطين والساعين لتوعية الطلية الجزائريين 
برسالتهم التى تنفتظرهم فى الجز أثئر المستعمرة. 
ولطالما وقف وقفة شجاعة في العديد من المواقف 
الحاسمة في تاريخ الجزائر. ويدون نشاطات 
جميعة الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة 
آفاق الثقافة والترات 7 5ت 








ويرسل بها الى جريدة البصائر لتنتشر فيها. ولعلنا 


1 تار مو قغير' انين هما: 


-١‏ موففا جمعية الطلبة الجرائريين 
الريدونيين من قانون الثامن من مارس : 

ا دار :اهاري الخرية 
تاك لنئ ‏ طاري الم مقافي ساة 
وتجريم كل من يمارس العمل الدعوي والتربوي 
الحر دون أستلا م : خصةك من الحكومة الفرنسية. 
رفعت جميعة العلماء احتجاجها لممثلي الإدارد 
الاستعمارية الفرنسبية عبر مختلف الوساتل ومنها 
التنديد فى جريدة البصائر' '. ولا يكاد يمر 
شهر على صدور خانئون التامن من مارس المشؤوم 
حتى عمد رجال الطرق والزوايا في الجزائر 
برئاسة السيد مصطفى العاسمي رئيس اتحاد 
الصوخية بالجزائر. مؤتمرا 
تحت الرعاية السامية للحاكم العام بالجزائر 


2 


الزوايا والطرق 
العاصمة. وأيدوا فرار الإدارة الاستعمارية ضي 
مؤتمرهم. فردت عليهم جمعية العلماء بممال 
من توفيع الشيخ عبد الحميد بن باديس كاشفة 
حقيقة خيانتهم وممالاتهم للاستعماز على حساب 
الشعب الجزائري الأعزل والمقهور. وفي أتنائها 
عقدت جمعية الطلبة الجزائريين بجامع الزيتوية 
مؤتمرها ونددت بموافف الطرقين. ووشعت على 
عريضة ضمت اسم أكثر من ماثتي طالب بتاريخ 
١“/رصضفر/15808ه‏ الموافق ١١/أفريل/1553م.‏ 
من بيفهم شَيوح تبسيين كاأنوا طلبة في جامع 
الزيتونة انذاك. مدهم : (اأحمد بِنْ محمد. محمد 
الشبوكي. بوهراوة الحفصي. الشادلي المكي. عبد 
ا م 

وخد ورد محرر البصائر بالكلمة المقتضبة 
((...هذا صوت الجد. وزئير الشياب 
المثتف. وصراخ الحق المعذب. فليسمع الشعب 





الجزاتري المسلم العربي. 
المستحخفون بالشعب والعانثون في حاله والعابتون 


وليسمع «الموم” 
بمآله. أما كلمتنا لهؤلاء الشباب فهى ,عرفت 
فالزم.... وأما كلمتنا الى الآمة ذهى: البشارة بقوة 


] وتحتمه 5 الن متكيل . فان ا يكدن مثل 


هذا الشباب من أبنائها لجديرة يبلوغ المنى وخلود 
النحياة. ) )1 , 
؟- تغطيةه الاجنماع العام لجمعية الطلية 
الجرائريين الرييونيين: 

في مراسلة للشيخ محمد الشبوكي من تونس 
إلى جريدة البصائر عن الاجتماغ العام لجمعية 
الطلبة الجزائريين الزيتونيين صدر رسالته بأنات 
شعرية جاء فيها ما يلي: ( (..... 


- اد ا 


اشلواك 
وجميل حظي أن انال رضباك 
اماد حبك ق ىن الشؤاد معرسن 
رضمالوثاسات ومهجني مرغاك 
كدب الالى يحشو على اوطائتهم 
بتكاسبل وتواكل وتبياكي 
يهنيك أن بنيك فى الخضراء قد 
يعتواالشتعاغاإلى سبنشاء رباك 
فتجمعتارأاؤهم وتوحدت 


كلماتهم قىيالكبح تحت لواك 


وادا المهاحر ابنعت تمروانهت 


بهذه القطعة التي انبعثت من فرارة فلبي اصدر 
ما وطدت عليه العزح من ابراز صورة مصغرة 
لمهرجان جمعية الطلية الجزائريين الزيتوئيين. 
وبالنيابة عنها أتقدم إلى القراء الكرام ببيان 








ما وفع في هذا الموسم السئوي الميمون. واراني 
- قبل التعرض للموضوع - في حاجة إلى أن أقول 
كلمة حول التلميذ الجز اثري الزيتوني: «ان الأكثرية 
الجزائرية الزيتونية أصبحت - خصوصاً في هذه 
السنة - تعمل بجد على رفع مستواها الأخلاقي 
والديني والثقافي والوطني أكثر من ذي قبل. ولتن 
صح ما كال الحكماء من أن الالام تعلم الاقوام. 
فإن التلامذة الجزائريين لمن أول من تخرج من 
مدرسة الالام وأول من «أنجبت أكاديمياء الكوارث 
والأتراح. فأنت لا تكاد تجلس إلى أحدهم حتى 
يبأدرك هو الاخر بحديئه عن ثقافة بلاده تلك. 
التي اصبحت منهوكة القوى. دامية القلب. مقوضة 
الصروح. وعن جهل أقوامه اولئكم الذين تعنتوا 
فعميت ابصارهم عن ساحل النجاة. وركتوا الى 
كهوف الاستسلام والانخذال. فأصبحت فقلويهم 
كالحجارة لا ترق. ثم يستنتج من هذا كله قوله: 
«وها أنا قد هاجرت الى يتابيع الحياة. وجعلت 
محط رحالي جامع الزيتونة. المنقّذ من الضلال. 
ورجاني بعد ذلك أن أكون- إن هادنتني الأيام- من 
خدمة الوطن وحاملي لواء لغة دينية وقرانه. وان 
عدرنتي د نوما اقثر غدرها - وجالت. ستى ومن 
هدفي الوحيد. فحسبي أن أموت ولسائي يردد: 
لا تلم كشي إذا السبيف نبا 
صمح مت والعزم والدهرابى 
سمعنا هذا من حل تلامذة السنة الاولى والثانية. 
دا ينهي انيد العا الشالنة و الايد يل 
الحامسة والسادسة. ولا علينا أن سمعنا ضده 
من بعض المتشاتمين الظانين بكل حركة حيوية 
ظن السوء. ولنا بعد هذا أن نتساءل: أي شيء- 
هذا هو الذي ربط بين المهاجرين لهذه الديار 
الكريمة؟ وأي مأوى هو هذا الذي جمع أشتات 
أفكارهم ومتلاشى أهوائهم حتى صاروا كالأسرة 


الوالعدة 1 كاللحبيف 'الوالحى يشتكون هر الام اكن. 
ويتنافسون على صيدليات الآد 
أما أنا فأقول: إنها جمعية الطلبة ولا شك جمعية 
الطلية هي وحدها المنظار الدخيق الذي بسيية 
اهتدينا. قوضعنا الهناء موضع النصب. جميعه 
الطلبة على مؤسسها الأول باقات السلامات 
وأكاليل التحيات. وأعود إلى المقصود فافول: 
نان ري ب جيه وريز عرض 
هذه السنة. بوفائها للعهود وحرصها على الأمل 
ال للف انا قات ور سان ايا ات 
على منصته فطاحل الأدباء وفحول الشعراء بكيفية 
تمكننا من القول بأن مساء يوم الجمعة 6١/رذي‏ 
القعدة/!521١اه‏ الموافق١‏ / جانشى/18587م كان لنأ 
عيدا أدبيا زاهر!. بهر الألباب والأنظار. فما دقت 
الجالدة تصني يون انال يعت كا قاع هعيبر 
الجمعيات الفرنسية بشارع باريس مكنظة بمنات 
الحاضرين. 

«* التوفيع: محمد الشبوكي الكاتب الثاني 
والمراشب العام للجمعية...يتيع) )'” '. 

وما يمكن ملاحظته على فترة تواجده يجامع 
الزيتونة ما يلى: 
.١‏ اجتهد فى طلب العلم وتحصيل المعارف. 
؟. انشغل بقضية امته الجزائرية المستعمرة عن 

طريق حمل لواء التعريف بها. 
؟. حمل رسالة الطالب المهاجر المغترب عمن 

وطنه صاحب الهدف السامي. 


حم 


.٠‏ تولى نياية رئاسة جممية الطلبة الجزائريين 
الريتوننين:والمراقي العام لهناء وحمناسية فثل 
هذه المسؤوليات على الطالب ولاسيما في ظل 
الحماية والظروف الاستهمارية. 

4. الرسالية في التوجه والمقتصد. والأصالة فى 

الميدا والمنطق 


ا 





اثر البيئة التبسية في ثمافته وتكوينه: 

اضطلعت تبسة بدورها الحضاري منذ أن دخلها 
المسلمون الناتحون الأوائل كبوابة للعروية. وكرنه 
حيوية لتنسم عبير الشرق العربي. وكأريج منعش 
للحضارة العربية الاسلامية في الجزائر. ركمنفد 
باتحاد الشرق العربي الاسلامي. الذي كانت تراد 
أساسيً ومددا لروحها وحياتها. وظلت كذلك 
طيلة هيمنة وسيطرة العمالك والدول السلا مية 
المتعافية حتى دخول الفرنسيين غازين محطلين 
أراضيها يوم ١؟/ماي/”1857م.‏ فساهمت القبائل 
التبسية هي صد العدوان الفرنسىي. واضطلفت 
بالدور الجهادى في العهد الاستعمارى. وظلت 
تناوئ الاستممار حتى نهاية الشرن التأسع عشر . 
اذ .عاوقت: عشاتر كيمية السلملة الاستهارية 
هدئة شكلية قغط سنة 18519م. محتفظة بفيظها 
وعداوتها لها حتى ترمم أوضاعها التى تادرك كا 
مت وهل الجعلاث التمعية المستيوة”” 

كما كان لهأ دورها الفعال بمشاركتها الجهاديه 
شهني ثورة الطريقة الرحمانية الشهيرة العارمة الى 
احتاحت القطر الجزائرى كله. يعد هزيمة فرنسا 
امام الشوات الألمانية في حرب السبعين بقيادة 
( بسمارك) عام ١1875-1817/1م.‏ وبعد فشل الثورة 
اعدم شيخ الجهاد فيها وممثل الطريقة الرحمانية 
(سيدى محمد الشريف الرحماني- ) يرحمه الله - 
وهو أحد القادة الروحيين لثورة الزاوية الرحمانية 
بتيسة سنة 18705م. ثم حمل راسه الى فرنسا. 
ووضع للعرض في متحف الانسان بباريس. وصلئف 
ضمن «المجموعات الانثر بولوجية» " 

وهكذا ظلت تبسة تقدم التضحيات والصمود 
فى سبيل المحافظة على مقومات الهوية الوطنية 
الجزائرية لتظهر مساهمتها المتميزة حي 


مشاركنها الشعالة فى تمرد عأم ١1110-15371ام‏ 





َك عاق التعافة والترات الأققك 


الشهير ضد الإأدارة الاستعمارية. شقيمأ سمي يتمرد 
العشائر الاوراسية" 2. 

نما شيدت ايض بوادر الجركة الاسارحة 
في بدايات القرن العشرين. وتأسيسها المتميز 
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/ 


3 
عم ميا 


مدرسة عربية حرّة سنة ؟151م. وتاسيس 
الجمعيات الادبية والدينية والثقافية المختلغة. 
والتى نوهت بها جريدة النجاح بشكل ملغت للنظر . 
يذدهات جريوة نواد" اح مجحانها انا 
من الوعي الحضاري نسكان تيسة في العديد من 
المتامعات:. قبا كان كر المقالات والايحاثت 
والكتابات والخطب والدروس والمواعظ لمصلحيها 
امثالل الشيخ «متداد المابد». الذى كانت له سلسلة 
العقالاف والدر امات والايجات. الننتنة العتمتة 


«سليمان بن طيار 


هه كه 


بالصفحات الطوال. والشيخ 
الييضاوي». امام الجامع الوحيد في المدينة. ورمز 
الهوية العربية الإسللاميه في البلدة. ورمز الوحدة 
والصمود العربي الاسلامى فيها. حيث كانت تنشر 
مواعظة ودروسه وفتاويه وخطبه وكلماته. والشيخ 
العلامة «العربي التبيس. الذي كانت تنعته أسفل 
كل متقال يرسله بالعبارة التالية: «هذا المشال 
لنضيلة المقكر النشيط صاحب الامضاء المقيم 
بالقاهرة” ' 

كما برز الكثير من علمائها ورجالها المصلحين. 
من آمثال: المشكر الإسلامي (مالك بن نسي 
1/5-3ام) والشيخ العلامة [ العرين التبيسى 
١-155ن...)‏ واضطلاعها بالدور الأكبر مي 
أشعال لهيب الثورة التحريرية الكبرى. وشهودها 
لأكثر وأكبر معارك الثورة التحريرية المباركة. 
معركة الجرف الكبرى ايام 58...؟5؟/ سبتمبر / 


:"| 
اي ١‏ 
. م 0. 


الوعي الحضاري عند اهل تبسة : 








الجزائرى بحيوية الوعي الحضارى المتيقظ فيهم. 
حيث عرفت تيسه حركة نهضوية متسارعة مست 
البنى الأساسية للعقل وللوجدان فيها. فقد كانت 
من بين أهم المناطق التي فاومت الاستعمار. كما 
ظلت تدير مقاومة شرسة ضده حتى نهاية الشرن 
التاسع عشر وبداية الشرن العشرين. حيث اتخذت 
أرشكالا أخرى للمقاومة كتأسيس الجمعيات والنوادي 
والمراكز الثقاضية والدينية والأدبية والتربوية 
والتعليمية والرياضية والفبية. والانخراط فى 
مؤسسات الإدارة الفرنسية الرسمية والانتخابية. 
ولعل القاء الضوء على الحركة الجمهعوية في ولاية 
تبسة مطلع القرن العشرين يكشف لنأ اهمية الوعي 
الجمعي الذى عير عنه المرحوم مالك بن تبي 
حينما وصفغه بالشعور الجمعي المشترك الذى بدأ 
يتكون. وفى ذاتية القرار المشترك الذىريدا يتفكل 
بين أهل تيسة. 

وقد دوصفا الإستاذ مالك بن نبي دور النادى 
الثقافي الذى أسسته جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بنئيسة سئة 1558ام بشولة: [ لشن 
المديئة أضحى النادى القلب الذي تنظم نبضاته 
جريان الأفكار وانتشارها. فالتبسيون كانوا 
يجتمعون فيه في الظروق التي نهم الفاس 0558 
ركان رجا الكبادن تددو عليه زيسا بحن دزمون 
سوق المدينة وكانوا يحملون معهم الأفكار التي 
ينشرونها ليبذروها في الدواوير خلال السهرات 
ل انا 

كما وصف الاستاذ مالك بن نبي في مذكرات 
شاهد القرن وضع نيسة الديني والاجتماعى 
والثمافي قبل مجيء الشيخ العربي إليها بقولة: 
....شثمة تطورات جديرة بالملاحظة تؤرخ لهذا 
ال مضو رك جنات الرخدى لطي افرلقا 


شن حولها. وكانت من فقيل تستقطب فى العادج 





الجزائربين. يترّاحمون بالمناكب حول الحلية. 
التي في داخلها يرقص كل زوج من الاوروبيين 
والاوروبيات. 

لقد بدت الروح الاجتماعية تتجلى في تبسة. 
وهاهو ذ! المجتمع الجزائتري الجديد قد ولد 
وأدعياء الثماقة الذين اطلشهم الاستعمار هي السوق 
الجزائرية. والذين احتكروا بفضله وسائل التعبير 
قد شوهوا الأفكار الأكثر بداهة وبساطة. فمع هؤلاء 
التتيك الجاره جلان الوا امسر إن را التي 
وضعت تحت فيادة (المقدم). والقبيلة الخاضعة 
لسلطة سيدي الحاكم عبر (القايد) الى جمهور 
من لعجيو الكاحجا ليم وحلون وموردقم الزيهيم , 
الى عمال منظمين تسنغلهم حفنة من اللصوص. 
وإلى جمعية طلاب يوحي إليهم ممتلوهم كيما 
يهرعوا زرافات الى محاضرة ما. 


أخرى وفق الحسايات الدقيقة لسفارة أجنبية,. لا 


ويقاطعوا 


شعور جمعي. ولا ذاتية فرار. وهما اللدأن يكونان 
المجتمع....! أ. 

ثم يذكر تأئيرات الشيخ العربي المباشرة بعد 
عودنثك من مصر الى تيسلك يعو ته: «نى شههر أذار 
لقد نف المسعجد الجديد والمدرسة. وقل جمعت 
التبرعات من الناس من أجل اليتاء. وأمرآأة عجوز 
ا ترفك ب م ار ا عار 
ما لديها. كل فد أسهم بحسب قدرته. وكان هناك 
من أسهم لكى يراهن على المستقبل. فالمستقيل 
حنى تلك اللحظة كان فى اتجاه إرادة الشعب. فكان 
هذا الشع اد لاتفل له 
القادرية و تبسة اقفل زاوية ئيسة بمحض أرادتة. 

ل 7 0 


ووضع المنناح تحت الياب ليصيح 15 بط 
للقرأن في المدرسة..» . 

ثم يسناول توزخ خط الاصلاح والتقليد بمديية 
تبسة بعد مجيىء الشيخ العربي يقوله: ((.. واتضح 
اكثر في تبسة خط التوزيع الايديولوجي بين مريدي 
الشيخ الامام «سى سليمان. ورواد الفكة اللاصلا حية 
يجتمع اولثك حول شيخهم بعد كل صلاة عصر عند 
صومعة المسجد العتيق في انتظار صلاة المغرب. 
ويجتمع هؤلاء حول الشيخ العربي النيسى بمخرزن: 
سي الصادق بوذراعس. وكانت الخصومة حامية 
نيف العلوشية. دلا شك ان الحكوفة كانت. اكير 
منتفع من الخصومة. فكانت تدس في المسكرين 
من يضرم تارهاء 7 

والمتمعن فى وصف صاحب مذكرات شاهد 
القرن الذي عاش في تيسة تلك الأحداث 
وعايشها يتبين عزم وإرادة أهل المدينة الأكيد 
على حب ممارسة الإاصلاح ومدى سعيهم الدؤوب 
الى التاثر برياح الاصلاح الهابة أنذاك على 
سمكان مدية. 

كما عرفت- كغيرها - في مطلع القرن العشرين 
نهضة تعافية واصلاحية واعلامية وسياسية وضي 
معرض حديته معن طفولتة بتبسة تثاول المرحوم 
مالك بن نبي وضع مديئة ئيسة الثقافي والتعليمي 
والتربوى والاصلا حي والسياسي والصراع القائم 
بين الزعيم السياسي الوطئي الحر السيد عياس 
بن حمانة والزعيم ابن علاوة الذي كان من أنصار 
الإدارة الفرئنسية. كما تناول دور المسحد الجامع 
العتيق وشيخه المصلح الشيخ سليمان بن طيار. 
الذي بدأت على يديه حملة الوعي والإصلاح. وقد 
أشار الى أضطلاع أعلام الإصلاح بتبسة مع الشيخ 
سليمان بالعمل الاصلاحي منهم الشيخ المرحوم 


الصادق بن خليل الدرباسي التبسي الأزهري. 





فاق التقافة والترات 


والشيخ عسول العبيدى الأزهرى. والشيخ الطيب 
بن مبروك باشا. 

وخد شهدت مدينة ئيسة سنة 1515م الموافق 
1ه تأسيس أول مدرسة عريية اسلامية 0 
في الجزائر المستعمرة. وهي المدرسة الصديتية. 
التي اشترك في تأسيسها الرحجلان (عباس بن 
حمانة) مع الشيخ (علي العنق الميزابي). هذه 
العدرسة التي كانت من ثمار الجمعية الصديتية 
الخيرية الاسلامية بتيسة. والتي نوه بها الشيخ 
الصحفي (المولود الزريبي)' '. في جريدته 
(الصديق) بمقال نحت عنوان (أول مدرسة حرة 
نظامية بالقطر الجزائري)' '. كما نوهت بها 
جريدة (البريد الجزائري) '. 

ومما يدل على ارتفاع نسية الوعى لدى سكان 
تبسه ولاسيما لدى نخيها المثقفة ومدى احساسهم 
بالروح الإسلامية الجامعة تجاه سقوط الخلاكة 
العثمانية. أنهم قد ارسلوا برقية - بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الإسلامن بالقاهرة يوم ؟١551/60/1ام.‏ 
والمسمى بمؤتمر الخلافة الإسلامية - إلى رئيس 
مكتب المؤتمر وإلى مفتي الأهالي المسلمين 
الجزائريين الرسمي الشيخ المولود بن الموهوب 
يوم 1557/5/1 بالجزائر العاصمة' ' مؤيدين 
المؤتمرين ومنبهيهم إلى المخاطر الجمة التي 
سيواجهها المسلمون من جراء عدم نعيين الخليفة 
الاسلاميى. يعد الفاء الخلاقةه والسلطنة. داعلن 
قيام الدولة العلمانية ضى تركيا. التي تعادى 
الأصاده : 
تأدبه على يد الشيخ العربي التبسي: 

وبعد عودة الشيخ محمد الشيوكي من نوسن 
سئة ”1585م والتحافه بالتدريسن يمدارس جمعية 
العلماء ( تهذيب البئين والبنات) كان يشارك في 








شعلة ثشافية وفكرية وأدبية دون سواها في القطر 
الجزائرى. وكا الدين نتلمد 
وتأدب على أيديهم وسمع دروسهم الشخاصية والعامة 
الشيخ العلامة العربى التبسى الذى 
لق قت الجعير دروسه التي يلقيها بمسجد 
المدرسة. وهي دروس يتندمها للعامة بعد صلاة 


ن من بين العلماة 


و صشك هقال: 


كان يحلق فيها الشيخ الجليل الى أفاق علمية 
واجتماعية وتريوية وادبية..لأن الشيخ العربي من 
أعظم علماء العالم الإسلامي كما يعرفه من اتصل 
به وخاصة في علم الأصول. كان ريد عصره 
بين علماء الجزائر. زيادة على أخلاقه الفاضلة 
ووطئيته الاصيلة المتاصلة وشجاعته د وقد 
امتحن كثيرا من قبل الاستعمار 
ير ل ل له تي كان ار سد سسا 
الفرنسي قبل الثورة. ومن أقواله: .... يجب على 
كل جزائري وجزائرية الاحتفاظ بعداوته لفرنسا. 
ومن مات قليصحب معه هذه العداوة الى الشبر». 


في .خطابه الذى ألقاه في الاجتماع الأخير لجمعية 
العلماء المسلمين يوم 7/جانفي/15103. أعطاني 
الكثير. كيف يكون التبات على المبدا الصحيح. 
واعطاني حب الوطن الجز اتري. وكذا الاعتماد على 
الله. ثم على النفس. وهو شهيد بار لربه ولديته 
. وقد مدح الشييخ العربي التبسي شي 
العديد من المتأسبات. واحيى كل الملتقيات 
أحيت ذكراه بعد استشهاده سنة /ا155م. وألى 
فيا افضل هنا عند هر الشعر عن الانيية ان 
وخد لعب الوعي التبسي دوره في صياغة 
شخصية الشيخ محمد الشبوكي. الذي نزل المديية 
في بداية العقد الخامس من القرن العشرين ووجد 
المدينة غاصة بالرجال والمصلحين وبوادر 
الحركة الاصلاحية ماثئلة فيها. كما وجد ذيها 


٠. . ولوطية.‎ 


الاصلاح 
المسلمين. ولكة يسلوكة شمكل العلة. الذض يوا 


اولثك الذين كانوا من قيله للرعامة الإصلا حية 


والدينية والسياسية والتربوية ني 
صضهشب شادت الحركة المرحوم فيا لاقن 3 دبي شي 
كنابه مذكرات شاهد الشرن. 


المدينة. وقد 


ريادته للحركة الأدبية بديسة بعد الاستقلاً ل: 

ركان رداد الفكر والنقاقة حى تبسة. حيت 
كان من أعلدم مكتبة الشيخ العربي التبسي. يرتاد 
رفقّة مجموعة من أعلام الفكر والثقاطة والعلم 
والآذب نئئسة أمتال» ( سعدى الحبديق تام ) 
ومالك بن نيبي ت1575م) و(سعدي الطاهر حراث 
ت ١156م‏ ). ول( عيسى سلطانييت 15355هم) و( العيد 
مطروحات لبدو ا الحبيب ت1555١م).‏ 
والدكتور عبج الله شبريظ..: ولا يترك ةا 
سس اا اع سسا رباد 
ووقع فيه بأحرف من ذهب العربية. ولا سيما في 
الناعة المجأورة لمكنية الشيخ العربي التيسي 
حيث كانت التشاطات الثشافية والنكرية والادبية 
تعتد لطلبة العلم. وقد أقى عليه التلميذ البار 
الأستاذ المدير المتقاعد الشيخ ( بوبكر بوعيطة) 
لفك فير على 


احواك هذه الثيةة الدعب: ةما فوت الخلوخة هذود 


حينيما كت لي شده الحمل كقال: رام 


من الزمن تشريبا. عرفت حينها رجال تربيه وثمافة 
من الرعيل الأو . الدى وصع حجر الا اموق لبعث 
الحياة النقاقية سن ادب وعلم بمجتلت موضوعاته 
سراعا. ولم يبق 
متهأ لوي ممأ تزودنا به من علم وتماقة اولئّك 
الرجال. وفد تناوب على تسيير المكتبة إداريا 
مشايخ طيبون وأساتذة مبجلون. اذكر منهم الشيخ 
مبروك شريط والشيخ ابر اهيم روابحية رحمه الله. 


واأغراضه. وفد ولت تلك العقود 


والشيخ مبقاد كف الصديق رحمه الله والساهر الشيخ 
آفاق الثقاقة والثترات ظ ١‏ 








َ 
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محمد الشبو كي والاستاذ عبد الله شريط....'” 


وكان من المشازركين شي المجاسن الاسلامي 
الأعلى وعضوا عاملا فيه. وحاضرا بقوة في 
كافضة جلساته النشهية والفكرية والادبية والثقافية 
والوظنية والروية والاسلامية والدولية, خضلا 
عن حضوره الدائم ضِي ملتميات الشكر الاسلامن 
التى كانت تعقد بالجزائر سنوات (شكةا-؟155). 
وقد حضرت 5 من هذه الملتفيات دكبت ألتقي 
بداضيا كيدها من مدقي العضارة الاباوية 
سنة :1358م بالجزائر العاصمة. وملتقى الصحوة 
الإسلا مية في بجاية سنة 15485م. وملتقى الاإختصاد 
الروحية فى الاسلام فى معسكر سئة ا46داام. 
وملتقى الافليات المسلمة بالجزاثر سنة 1588م. 


ال سماز فى 1 بسطيف. سلك اخخكام. د تمايدث الشياد 


وملتقى المجتمع الاسلامي بئيسة سنة 1545م. 
وكنت أراه مشاركا في فعاليات هذه الملتقيات. 
غيرنه على اللغة العربيهة والاسلام: 

كان الشيخ محمد الشبوكي يرحمه الله أحد 
اعمدة العروبة والإسلام في الجزائر كلها. وصار 
عله عل لطدة انمي رك شين به القري 
و النسن يعداققه التبجاعة لتصيررة قضايا" الدية 
والعربية في الجزائر. شي الجلسة الربيعية للمجلس 
الشعبي الوطني سئة ١155م‏ التقينا به ونحن 
في رحلة علمية الى مصر. كنا تله من الباحتين 
الجامعيين"' '. خارج ردهات المجلس كنثييا 
برس نار نياف يا سه غراف ابعر يك هن 
هموم الأمة. فاخيرنا انه كان بصدد خروجه من 
قح اي فت ساف ا دالت مكار 
الواجهة البحرية نظرا لما لمسه من أعداء العربية 
أثناء مناقشة وعرض قائنون اللفة العربية على 
أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وشعورد برائحة 


الخبانك المتخفية تحت عياءة الكثيرين من ممتلي 





آفقاق التقاغة والتوات 


الأمة. فضلا عمًا احتلته اللغة العربية من مساحة 
بارزد في ديوانة الشمري. لأنه كان يعتيرها من 
أيرز مقومات الهوية الجزائرية. وهي اخص مظهر 
يقرب الامة الجزائرية من تحتيق تمايزها. 
عوامل نبوعه : 

أاجتمعت حملة من العوامل النطرية والمككيية 
لتجعل من شخصية الشيخ محمد الشيوكى 
شخصية نابغة ومتميزة فضي عصره. وأهم هذه 
العوامل هى: 
.١‏ انتسابه لأسرة كريمة ومحافظة ومتوسطة 


8 
ا 


1 !|0 يس ألءها! 
لحال. تحب العلع ري 


2. !هخ _! 


؟. تلشيه تربية دينية وأخلاغية صالحة. وبقاؤه 
وفيا لفطرته السمحة التي فطر الله الناس 
عليها. فلم يعرف عنه التبديل أو التفيير أو 
التحريف أو الانزلاق.. 

*. ذكاؤه وفطنته وشجاعته وجرأته في الحق. 
وتراء فدراتهة ومواهبه الغطرية المتعددة, 

؟. حفظه للقران الكريم في سن مبكرة. وحفظه 
للأحاديث والأخبار. وتعلمه اللفة العربية. 

5 تتلمده على يد الشيخ* المرحوم العربي التيسي 
وحضوره لدروسه الخاصة دالعامة سنوات 
165-155اى وغيره فن الخيوغ انين كانوا 
يحضرون الى تبسة أو يلتقيهم فى اجتماعات 
المعلمين الأحرار او المرشدين أو في اجتماعات 
امس اننا الا 

5. طلبه للعلم على يد ثلة من العلماء الأكابر 
فى زاوية نفطة بالجريد التونسي. حيث ساهم 
هؤلاء في تكوين النخب النهضوية الجزائرية 
عموما والنبسية ري 

لا. التحافقه بجامع الزيتوية وتلشيه العلم على 
يد الاكاير من علمائه. وتلقيه »م 








ل 
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وحصولة على شهادة التحصيل في العلو 
الحية رائد ب رع طن ياف للج 
على لكيه اتجر اترية الح ينه قار ل وخر 
جامع ثري. لا بأس به. له فضل كبير في انتشار 
اللفة العربية في الجز اثر بواسطة الطلية الذين 
بتجهون إليه. ولولاه لما انتشرت اللغة العربية 
بسرعة في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية. 
د ايا المي الاين فك 
في ميدانها التعليمي بواسطة المتخرجين في 
هذه الجامعة الزيتونية. وعلافتنا بشيوخ هذا 
الجامع ايه جو ديرن قرم 
ابناء الجزائر المحرومة أنذاك من مثل جامعة 
الزيتونة. وكنا نأنس منهم محيتهم القوية 
للجزائر ولشعبها... 2. 

انتسايه المبكر لجمعية العلماء المسلمين 
الجزاتريين. وانضعمامة لمحلسها 
سنة 1507م بعد تاريخ حاقل بالدعوة والجهاد 


الاداري 


والتربية؛ وتشبعة يروح الأصلاح. 


. سرعة بديهتة. وخوة حاقظتة. وبيان عارضيه. 


ودراية لساأنة. وباج شه خطيهة دييانة. وشجاعته 


الاذبية الفتسا ةذ 


نبسة. حيث ترشح ثلاث مرات لرتاسة 
المجلس البلدىي لبلدة الشريعة وفاز بها 
(1531--158م). ولرئاسة المجلس الشعبىي 
الولائي لولاية تبسة ([15488-191960م). ولتمثيل 
تبسة في المجلس الشعبىي الوطني (عمة1- 
0م). وللتاريخ انه يوم هزم في الانتخايات 
الرابعة ظل اعداء الخير 


شاحنات الخمر لتوزع فى 


اليلدية فى المرة 
والإصلاح ينملون 
أفراح واحتفالات الفساق فى بلدة الشريعة 


بالمجان. نكاية في هزيمة الشيخ الذي ظل 
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طن ري ران للحي و د اوري 
وئيسة والجزائر كلها. 
11 عظيم خلا صة وتصضبحينية دتغائيه تى سبيل 


خدمة أمته ودينك ولغثه ونتاريخه العربي. 


7 نشاطاته السبياسية المتعدده المحلية 
والوطنية وغشيانه المحافل خطيبا وداعيا 
050 


؟!. عضويته فى المجلس الاسلامى الاعلى منذ 
تجديده برئاسة الشيخ المرحوم أحمد حماني 
سئة 151/5ح الى غأية حله سنة 1350 م. 


ال 


5 مشاركاته الداتمة فى ملتقى الفكر الاسلامى 
المتعقد بالجزائر سنوات 1557-1574م, 
6. مواكيته الدائمة والمستمرة لأحداث عصره 


المحلية والوطنية والعربية والإسلامية 
والعألمية. و حضصورزم الدائم والفعال فى مختلمف 


النشاطات والفضاءات المحلية والوطبية. 
نشاطه الدعوي والاصلا حي : 

وعليه يمكن تقسيم مراحل نشاطه الدعوى 
والإصلا حي الى المراحل التالية: 
١-المر‏ حل الأولى ”157 -15575م: 

وهى المرحلة الى بدات منذ التحاقه بمعاهد 
العلم والدرس باللياتة بالخئقة ثم بئقطه بالجريد 
التونسي. وانتهت بالحصول على شهادة التحصيل 
مع جامع الزيتونة المعمور. والتعرف على الشيخ 
العربي التبيسي ورجال الجمعية بتبسة والجزائر. 
؟- المرحلة الثانية 191417 -15717: 

وهي المرحلة التي تبدا بالتحاقه بالتدريس في 
مدرية لبي نات بي يي 54-117 
وتسلمه ادارة مدرسة الحيأة بيلدة الشريعة. إلى 
غاية اعتقاله سئة 15601م. ثم خروجه من المعتغل 
بعد اسنتقلال الجزائر وممارسنه للتعليم يمدرسة 

آفاق الثقاقة والترات ”7 70 


الحياة بالشريعة سنه .1355-١335‏ ثم خيامة 
بالتدريس هي اعدادية «قرائتز قانوسن بتبسة حتى 
سنة 518ام. 
"- المرحلة الثالتة, 1991-19457م/ 

وشي المرحلة التي تمارسس فيه العمل السياسي 
بالترشح لرناسه بلدية الشريعة لثلابت مدد 
متثاليات. تم رتاسته للمجلس الشعبى الولا ني 
لولاية تبسة. ثم ترشحه للمجلس الشعبي الوطني. 
الى غاية سنة 1551م. 
45- المر حلك الرابعك ١86-195951٠١٠١٠5مْ,:‏ 

شس المر حلت النى ما مم تشأشدد دعللة من 
المناصب الرسمية دالسياسية. وتشرغه للعمل 
الدعوي والتوجبهي والتثقيفي والادبي والاجتماعي. 
والطر اط ونا يت للد ير بيات الديتيةا 
والاجتماعية والدعوية. وفيامه بالعديد من 
الرحلاؤت الى حين دفاتة. انضلا عن ممارسته 
العمل الدعوى الدينى طيلة حياته كلها. 
نساطه السياسي: 

اضطلع الشيخ محمد الشبوكي ينشاظ سياسي 
ملفت للانتياد. ولم تكد تمر منأسية سياسية 
وطنية. !لا وكان من بين أعلامها على الصعيدين 
المحلي والوملني. 

والمتتبع لنشاطه السياسي يمكنه ملاحظة 
ميولاته الياسية منذ تواجده كطالب علم تى 
الإزيتونة سنوات 1445-1455م حيث كان على 
صلة بما يحدث في الجزائر خاصة والعغفرب 
العر بي والعالم عامه. وكان انشسيايه لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين يعير عن انتماثه السياسي 
المدجن تحت عباءة العلم والعربية والاسلام. رظل 
كذلك حتشى اندلاع الثورة التحريرية المباركة. التي 





آقاق التقافة والترات 


معلمى ومديرى ومعسىي دوتلاميدذ مدارس. جمفية 
العلماء المسلمينئ الجزائريين. دلاسيمأ بعد 
بيانها التاأريخى الصادر بؤم لاا / 6 1ام. ممأ 
حرّك عيون الاستعمار تجاهه. فوشى به أعداء 
النورت تسحينة السلطات الانستعمازية من يوم 
ام البى. بدح ا /رماى/11١ام.‏ و صم 
في معتشل (الجرف). ثم في معتمل (عين وسارة) 
وبعد الاستقلال عاد إلى الشريعة واشتغل بها 
شدوسهيا نمد زر سك الحسات سنة ا 1 
ولما أجريت أول انتخابات بلدية حرة في عهد 
الاستقلال ترشح الشيخ فيها ونجح لثيل عضوية 
أول رئيس لبلدية الشريعة سنة 1335م. وظل اهل 
البلدة ينتخبونه رئيسا لبلديتهم الى سنة 14172م. 
ولما اجريت اول انتغابات ولائية محلية. انتخبه 
لولاية تبسة سنوات 5190١1588-1ام.‏ ثم ترشح 
للانتخابات البرلمانية ونجح لنيال العضوية شي 
اليرتهان الورائرى السعلسي لبي الوطنىي 
الى غاية سنة ١114م‏ حتى خل البرلمان سنة 


ادذام 
منهجه ووسائله الدعوية والإصلا حيه : 

تنوعت أساليب الشيخ محمد الشبوكي الدعوية 
والإصلا حية والتربوية والتفييرية. بحيث لم يترك 
وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصل يها رسائله التوعوية 
الاوامتتسيفهنا انما المتتمان. ونوك" حكيبر بوضائلة 
واساليبه الدعوية والإصلا حية في الوسائل التالية: 


.١‏ الشريية والتعليم والتدريس فى المدارس.. 


”. الخطب والدروس الديئنية والمواعظ 
المسجدية. 
؟. الانخراطظ وتأسيس. الجمعيات الوطنية 


والمحلية الوطنية. 








5 الكتابة كن الحضحت. والفخلات. العوربية 
والأاساا هية :و الجر انوية 

9. حضور المؤتمرات والندوات والتجمعات 
الخامة العامة 

.١‏ ربط الصلة بالمشرىق العربي لة عووبا 
اد 

. إحياء قيم وماضي وتاريخ وامجاد الجزائر 
في نفوس الشعب الجز اثري. 

. محارية الطرفية والبدعة. وكل 
الحوافة. 

5. اتخاذ الشعر وسيلة تواصلية للتعبير عن 


مواخعة . والناريخ لاحداث امتة ود حلنة . 


اشكال 


وبهذه الوسائل والأساليب والطرق التي مارسها 
مصلحو الجزائر. ومنهم الشيخ محمد الشيوكي 
استطاعوا أن يدعوا لقضيتهم العادلة. ويبشروا 
لمستمبل الجزاتر المشرق. ويتركوا لمن خلفهم 
أثرا يضيء للاجيال اللاحقة...فيعتبروا بمناهج 
تفويض الظلام وممالكه. 
مؤلماتك: 

لم يترك الشيخ محمد الشبومى دعن وقاته 
اكات (السحييات .مسد اشتيالة "تالفين 
الدعوي والإصلاحي وتأليف قلوب الرجال. وما 
تركه سوى مقالاته وديوانه الشعري. التي تطوعت 
مطبعة متحف الحهاد بنشرها لديوانه سنة 
5م. أما آدبياته الأخرى فمقالات موزعة على 
جريدة البصائر وجدت بعضها. ولم أعثر على 
الكثير منها' ''. 

والظاهرة التي تميز علماء القطر الجزائرى 
عن غيرهم من علماء الأقطار الإسلامية عموما. 
والمغاربية ْ والكنابة 
والتأليف. وتفضيلهم العمل الميداني الإحيائي في 


5 ينا ذله اا ندم 





البيئة والوافع الاجتماعي. على العكس من غيرهم 
من العلماء الذين يكثرون من التصائيف كل حسب 
قدرته وطاختة وعمره وقنه. 

ويعود سبب تواضع انتاجهم النظري لعامل 
دعوى مهم انطلعوا منه بوعي واصرار متميز 
ولاسيما خلال الغترة الاستعمارية البغيضة للجز اثر 
6 -15841أه/1515-185م. آحيث رابت 
على بينتهم وقردهم ومجتمعهم عوامل التخلف 
والآمية والجهل والضياع: بسيب سياسة الاستعمار 
الهمجية التي سلطها عليهم لمحو شخصيتهم. 
واغتيال هويتهم ووجودهم وحاضرهم ومستقبلهم. 
الآأمر الذي استدعى حضورهم الدؤرب في 
الانفس والواقع والوجود. وليعيدوا بذلك الحضور 
الشهودىي في المساجد والمدارس والنوادي الى 
القعب. الجراكرى. الضات. .كسماته:. وخصائصة 


الدارسة. وبسبب القيود القمعية التي كانت 
الإدارة الاستعمارية تفرضها على الحرف العربى 
المطبوع والمكتوب. ولولا حضورهم المستمر في 
المساجد وتلاوة القران بشكل دوري كل يوم بعد 
الصلوات وشكل جماعى وقردي. وتدريسهم لعامة 
الفاس. وعير الحلغات العلمية المتخصصة لانتهاء 
الإسلام من الجزائر بعد فرن من الاحتلال. 

لسرن من هذا التشخيص الواقعي لأمراض 
أمتهم تحتم عليهم التركيز على محارية مظاهر 
واسياب التخلف والجهل والامية والضياع. وذلك 
بفتح الكتاتيب القرانية. والمدارس العربية الحرة. 
والنوادي الثقافية والأدبية والفنية والرياضية 
والكقفية. والمعاسن المتوسظة «والعالية. ورناء 
المساجد الحرة. وتقديم التوعوية 
العامة فيها للكبار. والدروس والحلقات العلمية 
المتخصصة للناشية الصعار. 


الدروس 


ولم يكونوا يكتبون إلا في الصحف والمجلات 


0000-2 ويس 


ألفَقه انان الثقافة والترات 700000000007 






الخاصة بهم. أو الني تنتشر في العالم العربي 
والإسالامى. كصحف جمعية العلماء العسلمين 
الجزانريين ( الشريفمة. السنة. الصراط. الشهاب. 
البصاتر ) . أو بعض الصحف المستقلة ك ( النجاح 
الجزائترية) الصادرة بتسنطينة سنة 5١151ه.‏ 
والتى توشخفت عن الصيدور سنة 15601م. (الشعله 
و(المغرب الفربن 
م). أد بعض الصحف بالمجلات العربية 


3 دل 


لم ا 11ج 


تيعالجحون كي هدد الصحجحتف خضأيا وأمر اضر 
أمتهم . دلجيية على ختادي ماعة. ديديرون درب 
السعالكين. دبرددنل علو المسستععرين. د لمر حون 
الاخطاء لظ الذدرت تمس 2000 بالتصع والمد جيةت 
لمن يتنكب الطريق. 


نشاطه الشعري والأدبي: 
وصف الايقاذ ديب الشيخ محعد الطاهر 
خضلا - السيح سشوجتفد الحميو حي التباعر - يرحمهما 
الله - بقوله: ٠...أما‏ شاعر هذا الديوان. ذهو ذلك 
الصوت الذى أضناه الشوق. ويرحه الجوى. خنعته 
العيرة من الأسى. ندا يقني ني ؤطراته أنين 
العود المتقطع الرنين. المكدود الصوت. الميحوح 
الانفاس والتغم. يريد أن يضمعم بلنته الحالمة أنغشاس 
الخلود من تساؤلات شاعر الهند العظيم فى احلا مه 
الغافية. وحداءاته الضافية. من مثل قوله: 
في غاية 1 ق ٠ناي»‏ يعر وده ! 
يا شاعر الشرى هل شي صدرك النفس؟ 
او يعتذر منشدا مع ابن الرومي: 
كأنينالمشستاق تيمهالوجد 
قجاكبي به اتصسسمرة اتشوة 
اما شاعرنا - صاحب هذا الديوان - مهد 


زيادهة عن (زضاطه العضوى بعهزد البيوت حير كان 
: ل 1 2 للطراسة| ١١١‏ 





شعراء المهاجرين والانصار يذبون عن الحمى. 
حمى الله ورسوله والذين معه. فهو ذلك العالم. 
الاديب: الغنان. الذي يلتزم مهنه العالم المعلم 
في اختيار موضوعاته واساليب لفته ٠العربية,‏ 
اح ذه معان النارقاء ون عبارضاله 
سليقة لا يحناج فيها الى مصادر ومراجم التحميق 
والتصحيح. فرصيدد اللنوي والادبي ومروياته 


الشعرية والنثرية. ونماذجه ومحفوظاته التراثية 


الشائن. ويحفظ لساأنه من الخطا المثود. فهو 
يتعايل مع أسلويه المشرق الجزل. فتخاله أشيه 
ما يكون بأستاذه العلامة الشهيد الشيخ العربى 


التبسى رحمه الله فى العلماء الشهداء الأبرار. 


افاحيرة بشوع شاعرنا - ضاحب هذا الديوا > - 
لات يت فارن مسجاريا 
مع أفكارد وعواطنه... فانك تخاله ذلك الفنان 
الواعي الذي يمسك بقيثارته هي حنو. شيعزف 
علها لحا مئتها متفتاضي الالواة: دونه دوق الأمواج 
في هديرها حول الأعماق أو خرير مياه النبع وهي 
فى انسيابها على الحصى الذهبي تحكي نضرة 


ا!:*[١‎ 


آل ضار تحت مجهر الصاتئمر المحترج. ...» 3 


شاعرينهة: 

اوجز الشيخ الحديث عن بداياته الشاعرية 
الآرليه تغال» .دوهن كنيع افر القران كانت لى 
د لير نشت كثير ا شير شعراك العرب: 
بد أت تنظيم الشعر عندما دذدهبت الى جامعة 
الزيتوتة سنة .١1594‏ لكن محاولاتي الشعرية 
متقطعة. ما كنت عازما على أن أكون شاعرا. 
وعندما رجعت من تونس بدأت أنظم. ولكن ما 
نظمته بين سنة ١545-1545‏ حتى اندلام الثورة 


التحريرية ضاع كله. لأنه عندما القي على التبض 








تركته. وعندما عدت لم أجد ورقة واحدة. نظمت 
فى المعتقلات بعض المغاطع. وضاعت بسيب 
تعسف الحراس. اذ كانو! يمزخون كل شََىء حتى 
المصحف الشريف. وكل القصائد التى بقيت في 
ذاكرتي دودتها بعد خروجي من المعتقل . وهي تدور 
كلها حول الثورة والتوعية...''*'. 
وعن قراءاته الشعرية المتنوعة أوجز الشيخ 
الحديث عنها بقوله: «... أقرأ للمتنبي ولشوقي 
ولحافظ ابراهيم والرصافي شاعر العراق الفحل. 
أقرأ كذلك للشاعر محمد العيد آل خليفة. ولشاعر 
الثورة العملاق مفدى زكريا. ولمحمد الأخضر 
السنائحى... وعن الشاعر المستهام قال: 
على شاط الحجلهالناعم 
وقوق ربى موجهالمتلاطم 


يهيم بأمالهالكبريات 


ويصيو إلى فجرها القادم,!''! 


وعن نشيده الشعرى الشهير الذي صار من 
أخلد وأكثر أناشيد الثورة التحريرية المباركة 
انتشارا (جزائرنا يا بلاد الجدود +4 نهضنا 
نحطم عنك القيود) أوجز الشيخ الحديث عن 
ملايساته بقوله: ....في مطلع شهر يناير سنة 
1م جاءتني رسالة من جيش التحرير الوطنى 
وأنا مقيم بالشريعة 5 لمدرسة الحياة. وطليوا 
ان ابس اليم اي تر كيه الت 
ويتغنى به. فكتبت هذا النشيد. وأرسلته اليهم. 
وقد كتبته في جلسة واحدة. وأعدت قراءاته في 
الصباح. وأرسلته اليهم. ولم تمض مدة قليلة 
حتى ألقي التيض., علي ليلة ١٠/قبراير/1503م.‏ 
وعبر سنوات الاعتقال كدت أنسى النشيد نولا ان 
الاستعمار نقلنى وزملاثي فى الكفاح الى المعتقل 


اللا ل ل 


اخوائنا الموجودون هناك داخل المعتفل باستقيالنا 
وانشدو! بعض الأناشيد. ومنها نشيد «جزائرناء 
ولما سأئت أحد الإخوان عن مصدر حصو 
على القتيو رد كان اسيطتهافي جر العدرير 
بالجبال الشمائية للوطن». ثم بعد ذلك وجدتهة 
مكقويا نتى كرابس أحن. المحتقلين. ولكن كتابته. غير 
صحيحة في كثير من الآبيات. فطلبت من صاحب 
الكراس أن أكتبه له هي صفحة أخرى وبكيقية 
صحيحة. دون أن أعلمه بآننى صاحب النشيد. 
اندر ع سافن سيط دان اس له ضية 
نشيد «قسماء وانما عمل شعرى متواضع....! . 
رت ترك شار انا شري ضمه طن 
بمطبعة متحف الجهاد بالجزائر العاصمة سنه 
5م . بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقالات 
الأدبية والمكرية والثقافية واللفوية والتريوية. 
والكثير من الخطب والدروس والكلمات الرسمية 
والشعبية والادبية. 
ولو يكن للشيخ محمد الشبوكي غير خصيدة 
«جزائرناء لكان شاعرا بها. وهي القصيدة 
التي تفنى بها أبطال وجنود ومجاهدو ثورة 
لتحرير المباركة. والقي كانت سسبباً شي دخول 
الشيخ المعتمّلات الفرنسية الرهيبة طيلة ست 
سنوات. وهي من القصاش الس اعتمدت من بين 
الأناشيد الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية بعد 
الاستقلدل: 
جزائرنايابلادالجدود 
تنهضسنئا تحطم عنك المقيود 
قفيك برشعهعالقفناسئسسود 
ونعصدف بالظلم والظالم 
ونا -- :2 ها جياناتيا:. 
فقأنتالقلاع لناوالعماد 
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وفيك عهعقّدنا ئلواءالجهاد 

ومنك زحفتاعلو الفاصبين 
قهرنئاالاعهادي في كل واذْ 

كن لودع لامر عر 
وله اتلك ينجدهم فى اليوادىي 

فباءوا بأثبلائهم خاسئين 
وقائنعنا قد روت للورى 

يأنا عهسدنا خامبدالشسيرى 
كاوواستن يشبهه فوخ اتوغى 

انا حي نا عل التمسديين 
سلوا جب لالجِرّف من جيشنا 

يحبْركمُعن قوى جأثبنا 
و3 يعلمكمعن مدىر بطكنا 

بجيشنالزعانقة الا خييدر 
بجرجرةالضهحخم خضناائلغمار 

وقى الأبيض الفخم ثلئا الفخار 
وقى قل كج حبينا عدار 

55 22 55 05556 
تنعاهدكم يا ضسحاياالكشاح 
شقوايارفاق بأنّالنجاح 

ببتععلت بار باييمية 
قفواواهتفوا يارجالالهمم 

تعيث. الجيال: و يحياالشممٌُ 
وتحياالضحايا و يحياالعلم 


وتحيا الذماء. دما الثائرب- "ا 
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عصره بالكثير من الغرائد والقيم والاخلاق 
والسلوكيات المعالية. وتححيك لظطلب المعالى. كَيَِقٌ 


يقؤل رفيا الشياب للتطلع للعلا : 

راح يسبلهم الحقائق في الكون 
ويشععدو بكل لحن جديد 

راح يسيمو إلى المعالي يجزم 
واصطبار يفل عزرمالحديد 

يرحمه الله - 6 لوطنة. يرى 

الجزائر قلب المغرب العربى النابض. بلد الشجاعة 

والاخداح والكرم. رسيا الآمة إلى الإخلاص للوطن. 


لأنْ التاريخ لا يرحم كل متكاسل مهمل. حريص على 
أخوراضة الشخضية , تار كا العمل لمصلعة الوكن. 


كها! كاث > 


ولطالما تغنى ببيت شوفي الشهير تعبيرا عن حبه 
لوطبه؛ 
وطني لوشغلةتبالخلد عنة 


كاك 530 الي فى !! 1 5 35 


ولأن الشاعر قد اكتوى بنيران الاستعمار فقد 
عضا فيللا عابر لل مح الابصر ارات در 
عرقتها الجزائر بفرض الحفاظ على عروبة واسلا م 
وانتماء الجزائر. ولأنه جرب فمع المستعمر فقد أثر 
الحرية على ما فيها من تكدرات مؤسسات الدولة. 
أملا إيجاد سبل الإصلاح والرقي بالأمة الجزائرية 
التي أنهكها قهر وقمع الاستعمار الفرنسي. والتى 
طالما كان ينشدها في كل نشاطاته. وقد تميزت 
لشي واب السحسيلة إلا 


-١‏ الخطيب الفجل: 


كما تميز بيراعة بيانه وبلا غة خطيه المدوية فى 
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أعماق النفوس. فقد قال في إحدى خطيه الرائعة 
ماعلا ب يض اناحة ل ال العريسة المسلية 
بمناسية ذكرى ميلاد الرسول قَيِه: أيها الفجر 
السعيد..ها قد أشرقت على العالم الإسلامي 
أربعة عشر قرنا إلا قليلا. منذ عهد «الغار» فأين 
هي تلك الحضارات التي كانت تستقبل اشراقك 
بأرواح وإرادات تشرق يمعاني القرآان وسيرة 
محمد والراشدين من بعده” فقهلا شعرت - مند 
قرنيئ على الأقل - بأن أشعتك أصبحت لا تجد 
بويا 1 رسي رطرائي ضري حميا دادر 
وجدها العاتر. ودهرها الجاثر؟ ألا ما أشبه العالم 
الإسلا مي اليوم بمناحات لا ترقا لها دموع. ولا 
يهدأ نها عويل. ولا يخف لها أسى. فأنى اتجهت 
إلى رقعة من رقاع الإسلام لا تسمع إلا الأنين. ولا 
قرى الا البؤسن جار رانك تابن مهما مه 
للدي نشي سه اس ستياه الفرصة. 
ومع ذلك فالمسلمون في العدد كثير؟ حنانيك 
يا ميدع العدر ورياك با عن ارسلبت محيدا 
حجة على الشرق والفرب: أفي مجاري النبوة 
يفيض ماء اليقين؟ وفي رياض القرآان تجدب 
الأرواح من رياحين الفتوة. وفي مسارح الحرية 
ماق 'الجماهير ‏ الأسلامية” سياط. الأستيادة 
سبحانك سبحائك... وفلت لنفسي ونحن نتشاكى 
في ليلة المولد بهدا اللون من الحديث: هل لك في 
أن نلتجيّ إلى كتاب في السيرة عسى أن يذهب عنا 
الحزن. وتبرد هذه اللوعة؟ فأجابت بالقول فتناولت 
كايا وتصضحت. فوقمك عيتاى للنظرة الأونى على 
حديث: «تركت فيكم ما أن تمسكتم يه لن تضلوا 
بعدي كتاب اللّه وسنتي»؛ فنمرتني الدهشة كأني لم 
اقرأ هذا الحديث قط/ وفيما أنا أفكر في أسباب 
الحيلولة بين المسلمين وبين العمل بقول الرسول 


الآعظم إذا بصوت المؤذن داويا بآذان الفجر: الله 
أكين اللف ا لبر 
؟-.الأذيب المتميز : 
كما تميز يبراعة بيانه. وعذوبة أسلوبه. 
وسلامة معانيه. ورقة الفاظه. وشاعرية صوره. 
ضرت يا ير الكرضية ار 
وحظها من التمتع بالربيع كفصل من فصول 
السنة. وحظها في التمتع بربيع الحياة الكريمة 
في ظل الحرية والاستقلال والائعتاق من ربقة 
العيودية والاستعمار. ومما جاء في مقاله العذب 
قوله: «...قالوا: ان الربيع شباب الزمان. فقلت 
في نفسي هو ذاك ولا ريب. وهذا سهل تبسة أباغ 
در قةة لحرن بل ما امي وري م 
شجرة عجوز قريبة مني قد نفخ فيها الربيع من 
روحه فوخزتها الخضرة فاورقت. ولكن آيكون 
ممع لك أن الإزمان لاا بمو مطافر شياية إلا شي 
اخضرار الحقل واعشيشاب السهل. وغناء الطير 
وانطلاق السافية؟ ونحن؟ السنا كذلك 28 من 
الزمان بل السنا نحن قافلة الزمان؟ فلم لا نشب 
كما يشب الزمان. فهل منينا بهرم أبدي؟ لثن 
كان غيريى قد ودع الشتاء والتفت سا يستقبل 
حياة الربيع ليأخذ منها نصيبه الأوفر ليتجدد مع 
الزمن, قانا ذلك الذى لا يعرفا من حياأة الزمن 
إلا شتاء متجددا طوله السئوي أربعة فصول. لست 
مكنبا نما وارررطاف نتنارلى بوحبى الجياد هر شعورى 
وحساسيتيء ولكنني أحبها حياة حية تجعل الفرق 
واضحا بين الأحياء مثا وبين سكان المقابر. 
أحبها حياة صحيحة كالحق. مشرخة كالنور: حلوة 
كاليقين. أحبها حياة تملؤها الاعمال: وتحرسها 
الرجولة: وتئير جوانحها أقباس البراءة . وتشدو 


في خمائلها بلابل الأخوة والتراحم. فإن كان هذا 


الأفنه اغاق الثقافة والخرات 





ناوا" الزيع عيب إلى التشازع كبا حييت التفازل 
الور لخر 0 
ت المربى الجحسور: 

امضى الشيخ اكثر من ثلاثة عقود من عمره في 
الذويية والتعليم» ود من فى عداريين جمدية العلماء 
واحتك بخيرة رجالها ومعلميها ومفتشيها ومديريها 
على راسهم العلامة والمربي الكبير المرحوم 
ال افر شي و اسضاه الضب بعصي 
الشبوكي من مصاحبته للعمل في مدارس جمعية 
العلماء الخير الكثير. ولذا ققد كان يعبر عن أداب 
الجمعية في التربية. التي كان يراها أساس التعليم. 
دحوي يب ا نيفين عادانة 
بعض القواعد المهمة: ( (..إذا كان لكل شي أساس 
عليه يبنى. ويه يتقوم فقإن لتعليم الناشية وتثقيقها 
لاساس عظيم الاعتبار. لا تظهر فوائد التعليم. ولا 
راي يي ل سي اسه 
الناشئة. وتغذيتها بكل ما يتدرج بها إلى الكمال. 
وينئمى فى نفوسها الصغيرة معانى الفضلية. 
وليس المقصود من كلمة «التربية» ذلك المعتنى 
الخاي اذى للا رفسا ارهاب الطلون اكراهه على 
لعن ا ترد ار شميو ا من 
لدة ولا يتنشق فيه عبير الحرية. بل المعصود من 
الكلمة ميطى لوس وألسمي والمطمنتباراً من اناد 
وتعلي لا أكون مخطتًا اذا قنت: ان هذا المعنى هو 
توجيه الطفل إلى الصلاح بأساليب تمليها شخصية 
الل للد شل اسان ان شيج جيوا ان بلي 
الحسن مع تلاميذه هو المادة الأولى والهامة من 
مواد التعليم. 113 كان هذا ضحيما - ولا الدازه 
بيده سير سا رك تر ميرت 
بتلقين مادة الدرس وشرحها- بشرح شخصيته 


لتلاميذه واقاضته عليهم من روحه. وأن يثق بانه 


0 اك | لك حي سر لطا اد 





2 


ذلك الشرح وبرع فى تلك الاقاضةه' ' 
وعن وظيفة المعلم التريوية والتعليمية التى 
أمضى طيها قرابة الثلاثة عقود يبين لنا من خلاله 
مقاله القيم. حيث يقول: ٠...فوظيفة‏ المعلم حينثد 
دات طرقفين: تربية. وتعليم. وله يحصل الطرف 
الثاني إل بحصول الأول. كما لا تكون النتيجة إلا 
بمقدمتها. ومن هنا نعلم سر تفاني علماء التربية 
والتعليم في بذل الثلثين من جهودهم تقريبا في 
استكناه غوامض النفس وسبر أغوارها حتى يكونوا 
لنت شياع شاع ند ب السعلم فى كزريية 
اتح كضف مجافل, الطفل والسير بيه الى تيك 
الكيالاث الم ا 
التربوية والتعليمية 
وتحضيراتها المادية والمعنوية ينبهنا اليها بقوله: 
«..ولست في حاجة إلى القول بأن الاعتناء بالناحية 


وعن برامج العملية 


المادية من برامج التعليم. واهمال الناحية 
الروحية منها هما اللذان تشكو مدارسنا أترهما 
السيء في نفوس التلاميذ. قنحن وإن كنا تحمد 
الله على أن لنا مدارس شيدناها بانفسنا رغم 
الأهوال والأغوال. وضحينا في سييلها بكل مرتخص 
وغال. إلا أن ذلك كله لا يمنعني من الهمس بحقيقة 
حلوة - ولا أقول مرة - في آذان إخواني المعلمين 
ملا حظأ لهم بأننا أمتاء هذه الأمة الجزائرية على 
أبنائها الذين هم معقد اماله. ومكامن معئويتها. 
وجيل مستقبلها. ولا يمكن لنا أن نرعى هذه الأمانة 
بكل إنصاف. إلا إذ! أنصغنا أنفسنا. فقوينا نواحي 
الضعف منها. وكملنا جوائب النقص قيها. حتى 
تكون لنا هذه النفوس أغزر مادة للتربية تميننا 
على واجبات التعليم. وبهذا - أيها الإخوان - لا 


بغيره نستطيع ان نقولها صريحة مدوية: ثقي ابتها 
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الآأمة الجزائرية العربية المسلمة باننا سنكون 


من ابنائتك جيلا شعاره العروبة الناطقة. ودينه 


الإسلام الصحيح..»! ”. 
:- المجاهد العاشق للجريك : 

تغنى الشيخ منذ صباه بفجر الحرية. وتأمل بزوغ 
طلائعه من الافق البعيد. وتنسم عبيره القادم على 
الشعب الجزائري. ولكنه ضجر من عفن العبودية. 
بر تسيا ب مايا يجا ع إلرب 
شَى كل مكان: ..٠‏ ها أنا دا موق هذه الريوة بين 
غاب كشعور الحسان وسهل كنحورهن. أفتش في 
مجاهل نفسى عن حياة الربيع. كما يفتش الشاعر 
في ضباب الأخيلة عن المعنى الشرودء أين أنت 


أيها الربيعة5 تقد فتشت عنك فى نفسى فلم أجدك 


/ 0 | آلا وبحت عنتك فى نقشوس, تلا ميدي كلم أر لك ام 


أخواني فلم أشم لك برقا. أنعلك راغب عنا لزهدنا 


|| هي التجدد. وراغب في غيرنا لتفانيهم في تجديد 


الحياة ومسايرة الزمن؟ فإن كان هذا - يا ربيع 
الحياة - فعتى نفوسنا جنينا. ولا عليك ملام. 
أه لقد تنكر كل شيء حتى الربيع. حتى الشمس. 


حتى النسيم. حتى الطبيعة. ها أنا ذا فوق هذه 


الربوة أناجي نفسي هذه الوفية. التي لا تخدعنى 
في استجلاء الحقيقة. ولا تماريني على ما أرى من 
مظاهر المرئيات. وقد خيل ل كأن الربوة ارتفعت 
ثم ارتفعت. حتى لكأنها أعلى جبل في القطر 
الجزائري. فأخذت ألوح بيصري هنا وهناك. يمنة 
ب ان اا رض :اس تر كلما سن ساكل 
إلى الصحارى تتدانى من الجيل؛ واذا بي أرى 


ل 


معنا ارى الكدرة الساحةة من الشعب الوا نري 


ا ال مك نه _ 


مشردة في الفيافي. فلا مسكن الا الكوخ البائس: 
ولا نلاحة إلا في الأراضي التى لا تصلم للفلاحة. 
ولا وسائل للوقاية والعلاج من الأمراض إلا المقابر . 
حداف تلمش 20١‏ اللكية. وذ كرامة اسان 
إلا مضاعفة الإرهاق. هكذا رأيت هذه الأكثرية 
مرزوءة في أرضها. مسلوبة من كل حقوق البشر 
تحت سماتئها. وتسمعت الى أصواتها هلم يصل 
إلى سمعى إلا أنغام عاط ا وتفرسدت فى 
الور فك راج اماو ان عست قيضات 
النفوس فلم آنس إلا اليأس من الحياة: وبحثت عن 
الربيع في كل أولتك فلم أشعر إلا بحرارة الشمس: 
ثم حولت نظري طرآايت طاتئفة أخرى قليلة العدد 
كثيرة العدة. نزحت من أرض أخرى. وألقت 
مصااتت ان ف بعد ماده قابينا جد نه لها 
الخصبة:. ومنابع ! لرزق فيها. بعد أن أحلت أهلها 
إلى الفياضي ومخارم الجبال. وباتثت هي المالكة 
والمستقمرة: .يونه: وليدها لا ينتج عبنية إلا على 
مرافق الحياة وأسباب السعادة المجتمعة: مسكن 
جميل توفرت قيه وسائل الصحة. مدرسة مشيدة. 
حقل واسع غني. مستقيل كله امال باسمة. فقالت 
لى لضسى: لا تعجب إذا ما رايت الرييع - بأسمى 
تجاحه نا" كن وا شدرا ]د مجيا في 
هذه الطائفة. ذما الربيع فى ن سساضسه ا هاد 
«للأرض الجديدة» فحظ الإنسان منه لا يكون إلا 
يقدر حظه من الآرض. ومن هنا جاء الفرق بين 
أدبياتنا وآدبيات القوم: وبين فلسفتنا فى الحياة 
وفلسقتهم. فالمحروم من الأرض محروم من 
الحياة؛ ولو قدر لقوانين الطبيعة ان تخضع لقوانين 
البشر لكان المحروم من الأرض محروما من الهواء 


الما ء واشعة الشسئ :ولكت. . .تقد كات دما وض 





لآبائي وأجدادى. وأما اليوم فهى ملك للسيد قلان 
الأوروبي. وأما أنا فإني أعمل فيها الآأن كأجير لا 
فى الحرته النوهية رتوت اللغيا! ... اوشكت الهس 
9 تقتصب قى كد السماء. وتلك الشزعات بدات 
تتجمم في الأفق. وعما قريب ستستحيل الى غمامة 
ماطرة قودعت رمدت بواخدت طرتن :الى العديتة 
التحق بالطريق المعبدة حتى رأيت منظرا أوقفني 
ورض فؤادي. وان تشئّت تقاسمني الألم فأعلم انه 
الجبل يحمنن قوق ظهورهن حزما من الحطب 
الجزل ذاهبات يها إلى السوق ليشترين بأثمانها 
قوت ليلتهن هذه التى هي احدى ليالي الربيع...نعم 
لقد تنكر لنا كل شى»...' . 


كد اتحدزن 3 


تاثيراته الاصلا حية : 
ترك الشيخ آثارا إصلاحية واضحة. يمكن 

حصرها فى المعالم الاتية: 

-١‏ خلف جيلا من الطلبة والتلاميذ الذين صاروا 
من خيرة إطارات الدولة الجزائرية. 

5< ترك بصمات إصلاحية لا تمحى في بلدية 
الشريعة وفي ولاية تبسة أثناء ترؤسه للمجلس 
البلدى والولاني. 

؟- مشاركاته المتميزة وحضوره الدائم في الحركة 
الفكرية والدينية والثقافية والأدبية واللنوية 
الوطنية والمحلية. ولا سيما ولايات الأوراس. 

- توفيعاته العميغة في سائر المناسبات والذكريات 
الوطنية والدينية العربية والإسلامية. 

4- اعتباره من القيادات الروحية والدينية والآدبية 


والثقاطية في ولاية تبسة. 





كا 511 0 2 اكرات 


5- ديوانه الشعرى الذي خلد مأثر الفرد الجز اثري 

في النصف الثاني من القرن العشرين, 
وفاتهك: 

ويعد حياة حافلة بالعطاء واليذل والتضحية 
أسلم الشيخ محمد الشبوكي روحه لبارثها يوم 
الاثنين 1 / جمادى الأولى/571١ه‏ الموافق ؟17/1/ 
0م . بعد معاناة اليمة مع المرض. وشيع رحمه 
الله جثمانه فى موكب جنائزي جمافيري مهيب. 
حضرته الوفود من كافة أنحاء القطر يتقدمهم 
المجلس العلمى والادارى لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بقيادة الشيم عبد الر حمن شيبان. بعد 
أن ضافت البلدة عن زوارها وضيوفها ومشيعيها. 
ولم سد اناس يكان ادك الضبارة عليه الا 
جماعات جماعات. ودفن بمقيرة بلدة الشريعة 
يوم الثلاثاء0/ جمادى الأولى/157١ه‏ الموافق 
4 5 ١م.‏ عن عمر يناهز التاسعة والثمانين. 
بعد أن ترك قرانا م ودعويا وأدبيا 520 
56 ا ولاآسيما في مجال الشعر التورى 
والوطني والشومي والعر بي الإسلامي. قلير حمه الله 
وليحشره في زمرة الخالدين. 
والخلا صل : 

والخلاصة المعرفية التى نخرج بها من هذه 
الإطلالات السريعات على حياة ومنهج وفكر 
ومسيرة وتاريخ ونضال هذا الرجل الرباني. الذي 
فايض وباع واشترى مع ربة. والذي جاهد في 
الك بح سياف راسي تجا هيا يك م ره 
في معتقلات الاستعمار. هو الإدراك الناصع 
لمفشعلات وعوامل النهوض الحضارىي في الآمة 
المتكلمة .وادسات تحررك الغرد المتخلف المفهور 
بعد عصر سقوط دولة الموحدين. باحياء الفيم 
والمثل الربانية في شباب الآمة. وضخ العزيمة 








الإسلامية الني لا تلين ولا تستكين في ضماترهم. 
حتى تخالط فلوبهم وارواحهم. فيهبوا زائرين كمأ 
تهب أسد الشرى من عرينها غضوبة. وتنقض بقوة 
على جند الشيطان. فتبدد جحاظه الآثمة. وتفرق 
جموعة الجاتهعة. 

ولن يتأتى هذا النصر إلا بعزيمة لا تقهر 
وبشباب يجعل همّه النهوض بالأمة, الذي يصدق 
فيه قول الشاعر الجزائري ( محمد العيد ال خليفة 
ت5/ا3ام) عند ما قال: 
إن الشنباب إذا سلمأ بطموح 


بو 
2 





.١‏ للاطلاع على البيان التاريخي انظر: جريدة اليصائر. 


الستسلة الثأئنية. السية التاسيعة, عدد 5435م الجمعة 


5/جمادى أولى/ة570١ه‏ الموافق ؟6/را/1101ام 


ص .١‏ وجريدة الأهرام القاهرية عدد 50507 بتاريخ 
*/را/را0نم. وني جريدة الأحبار المصرية عدد 


11 تاريخ لكام وخد تمن البيان التاريخى 
ديباجة تمهيدية شارحة لوضم الجزائر مد وطئتها أقدام 
الاستعمار الفرنسي. وقد حمل الشيخ العربي با 
الحاضرين الإدارة الاستعمارية كل ما حل بالشعب 
الجزائري. أو انظر: أحمد عيساوي. منارات من شهاب 
اليصائر. مطيعة الوليد. وادي سوف. الجزائر. الطبعة 
كا يان 
؟. توفي الشيخ البشير الابراهيمي بعد سئة من فرض 
الاقامة الحبرية عليه من حكومة الاستشلال 
“كرعاي/ق1اذام. 


حرء صن لفق و01 آ, 

الوطني 
بشخ لعواقق م محرم/ اه 
بالجزاتر العاصمة. ولمزيد من الاطلاع أنظر محتوى 
البيان التاريخي: ((بسم الله الرحمن الرحيم...كتب 
الله لي أن أعيش حتى استقلال الجزائر. ويومئذ كنت 
سأستطيع أو اإواجة المنية عرتاح اتصمير , أذ قرادي الى 
اني سلمت عشعل الجهاد في سييل الدفاع عن الإسلام 
الحق. والنهوض باللفة, ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من 


أحله الى الذين أخذوا زمام الحكم فى الوطن. ولذلك 


وبمثل تضحيات هذا الشيخ انتصرت الجزائر 
يهن ان كادت تضيع من حظيرة الفروية والاسلاح 
وصدق قيهم فول ريهم حيئمأ صدفوا معة فكانوا 


مصداق صحاية بدر الدين فيل كيهم: نما 


المؤمنون الذين آمَنوا بالله ورسوله ثم لم 
يَرتابوا وجاهدوا ِأمُوَالهِمْ وَأَتَفْسَهُمْ في سبيل 
الله ولك هُمْ الصادقُونَ م الججراكارة1 )كيل 
افردوات الاش راسي سول بعيده 


والله من وراء الخصد . 


قررت أن ألتزم الصمت. غير أني اشعر أمام خطورة 
الساغة. وفي هذدًا اليوم الذى يصادف الذكرى الرايعة 
والعشرين لوفاة الشيخ عبد الحميد ين يأدسن - رحمه 
الله- أنه يجب علي ١‏ ن أقطم ذلك الصعت,. ان وطننا 
يتدحرج نحو حرب أهلية طاحنة. ويتخبط في أزمة 


ردحية لا نظير لها. ويواحه متاكل اختصادية صسيرة 


الحل. ولكن المسؤولين - هيما يبدو - لا يدركون ان شعينا 
يطمع ثبل كل شيء الى الوحدة والسلام والرهاهية. 
وأن الأسسسر النظرية التى يقيمون عليها أعمائهعم يجب 


ان تنبعث من صميم جذورنا العربية الإسلامية لا من 
مذاهب أجنبية. لقد أن للمسؤولين أن يضريوا المثل 
فى النزاهة. والا يقيموا وِزْنا الا للتضحية والكفاءة. وان 
تكون المصلحة العامة هى أساس الاعتبار عتدهم. وقد 
9 أن ير جع لكلمة الآحوة - التى ايتذلت - معناها الحق. 
لى الشورى الشي حرص عليها النبى يينة. وقد 
أبناء الجزائر كي يشيدوا 56 مد ينة 


وآن نعود !' 
أ اك نميه 
تودها العدالة والحرية. مدينة تقوم على نقوى من الله 
ورضوان. الجزاتر في 1١/ايريل/‏ 1134م محمد البشير 
الإبر اميم ) ). الطاهر فضلاء. أعلام 
الجزائر الشيخ محمد اليشير الأبراهيمي. 
قسططيئة . الطبعة ا ا 


ء المسلمين الجزائريين يوم 


انر : تست مل 


محليفعة أل لنسف 
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الثلاثاء 10١‏ ذم الحجة 45؟٠١ه‏ الموافق ذماىي ١5ذ1ام.‏ 
بقادي الترقي بالجزائر العاصمة بعحضدر أغلبية علماء 
القطر "السزاترى. اتحلرة: مصضفد. المكير الدبوافيهي . 
الحلسة التمهيدية لجمعية العلماء. مجلة الشهاب. الجزء 
السادس. الميجلر الأبع. قسنطيئة. شرة صعر ١5؟١1ه‏ 


المواهق جوان 1555م.ا ص -54١‏ 529 وكلد أسست 
جمعية العلماء العرد الكبير من النوادي التماعية والمكرية 
والآدبية والفنية في أبحاء الجزائر حتر لتكاد كل خرية ام 
بلدة صتيرة تعلز بوجود باد شافي تايم للجمعية. كما 
توسعت في انشاء اللوادي في فرنا. حيث أسسست كرابة 
العشرة واد لابناء الجزائر المقيمين في فرنسا سنة 
55م_م. كمأ لعب ياد تبة الشايم لحسمية العلما. ددرت 


الريادي. والتتشيفي بسيب وجودد الشيخ العربي المسثمر 
شيه. وفد اسسى أهل تبسة ناديهم مجاورا للثكلة المسكرية 
الشرئسية سئنة *157م. انظر: مالك ين نبى. مدذكرات 
شامد القرن. دار الفكر . دمكق الطيعة الرايعة. 41ذام. 
صب 515...قثا. انحر : جريداد البصائر. عدد ١١ 5١5‏ 
مارسر 558١1م,.‏ جريدة البصائر. عددك١٠. ١١‏ أفريل 
م. كذلك حريدة البصاتر. عدد ٠١ .1١7‏ جؤان 
م. انضر: عبد الحميد زوزو, الهجرة ودورها فى 
الحركة آلو حلبية الجزائرية بين الجر بين اد 
المؤسسة الوطنية للكتاب. الطبعة الأولى, 15806ام. ص 


,1 


5 ابد الاسم سيقت الله. ابحات واواء كين تاريخ الجزائر. 


داز القرب الاسلاميى. نيردث. الصطليعة الثالنة. عرا. 
صر 6. وحمال فنان. خضايا ودواسات شي تاريخ الجزائر 
الجهاد. الجزائر. الطيعة 


3 : 
اللاولى قف أش. ص ثرا كارا 


الحديث. عتشورات عمتجمب 


5 المرجهم يسك . جا صرادة ...51 


عشان سيدى. عردية الجزابئر عبر الثارية. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيم. الجزائر. الطبعة الأولى. 
لكام صر 55 


المر حم لنسسك , حر 1" +035 


تركي رابح. التعليم 


- 5 - 


| : 7 ع أاع ها 
ية #التخصية لب فسعفنك . 


الجزائر. 


الحليعة الأولى. 
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لا يقتصد الاستاذ فريد وجديى بك بمشهوم الشتح كفس 
الدلاالات المعرقية المرادكة للشتح الإسلامي. بل وهو 
المفكر والزعيم الوطني والعربي- هو ابعد من أن يعد 
الغره النرنساوي كبحا بدلالاته الإسلامية, 


, محمل شريد بك وجدى. التعليم والمدارسن ضر الجزائر. 


عكر نذاك اللذاخ المصرية. حيل ثم .1١5‏ ا ةا 


بحاي عن: تركي رابح. الشيخ تعاس المسصيد << بأد يسن قد 


الاصلاع التريوى فى الجزائر. صر 5ش عث, 
. ه 20 د 


الشبوكي. جريدة الشروق الثقافي. عدد 54. ؟1١/يناير‏ / 
دكر البشكر مالك بن تبن هؤلة: 


جاعر المرن عتدها تتحدث عن 


١5 5:‏ ٍ 2 
3 - ص 252 دكد 


الشياة فى 


عدكرات 
ا 


نهضة نبسة والشيوخ الذين ساحميدا! ضر نهضتها واين 
طليوا العلم وذكر هؤلاء الشيوخ النغطيين الجريديين 
التونسيين. الذين كان لهم النضل في نعليم شيوح تبسة. 
ومقدعة ديوان الشية. محليعة متحف الحهاد. الجزائر, 


الطلبعة كاده 89م. ص 5*5 


تت 
03 


1١ 4‏ /رجائضي/13314م. 


اانظن كرود ة النضاتوي: المليلة الارتى» السنة الرافعة: 
عدد .١585‏ قنطينة. الجمعة 8١رمع‏ حرم /58؟اه 


الموافق ٠١‏ /رمارين/155357م, ص١‏ , 

حريدة البصائر. السلسلة الأول.. السستة الرابعة. ممدد 
١5‏ . فسنطيئة. الجمعة #/ربيم ١‏ /28*١اس‏ الموافق 
خ"/راهريل 3557/7 اما ص5 . د 


المصدر لتسسدك , 


. انظر:جريدة اليصائر. السللة الأولى. السئة الرابعة. 


عدد 0 126, اخسن؛طينة. الجمعة كخا/رمحرم /4ةكاهش 
العوافق ٠‏ “مار س/ة155م. صل . لم استطع الحصوالل 
على العدد اثثالى الدى به نتمة المشال. 

لعزيد عن التوسم انظر: شلالي عبد الوهاب. دور 
خمنطفة تبة في عتاومة الاستممار. دار الهدى. عيم 
مليلة. الطبعة الأولى. 03٠5م‏ ص 55. 

شهر افطريل 


سس ١‏ 0 
سك لامر ' بدح شيع 


نشرت المجلة التاريخية الفرنسية * 
52-1م. ونيفة تاريخية تعود الى 
الدكتور «قا ريبوه وهي شبارة عن نص الرسالة 
التي ارسلها مدير متحف الإنسان بباريس الى مدير 
الميجلة مشبرح. لكدقى ور اسسلقة. تلك الوساان قافاة الحيدن 
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المرنسي العامل في الجزائر مجموعة من رؤوس قادة 
وزعماء المقاومة الشعبية. وقد تضمنت رسألة مدير 
المتحف الى رئيس تحرير المجلة أسماء لرؤوس أولثتك 
الزعماء. حيث علقت في أذن كل رأس وثيقة معلومات 
عمامة هنه. وقد دكرت المراسلة اسماء خائد مقاومة 
الزعاطشة .الشريف بوبفلة» والقائد «بوزبان» وشريف 
تبسة. بالاضافة الى رؤوس مثات المقاومين الشهداء 
الجزائريين وهذا نص المراسلة: ((تلقينا من أحد 
المتعاونين مم محلة السيد الدكتور «ف. ريبوه الرسالة 
التائية الث تحتوى تلى تصريحات سيطلم عليها التارئ 
دون شك باهتمام: سيدي الرنئيس: أن «يوزبان» التي 
خطيئت حسب تصريحات السيد «فيران» بيد حصار 
الزعاطشة تم الاحتفاظ بها مثلما احتفف برؤوس بوبثلة 
والشريف الذي قتل ني المعركة التي حدثت تحت أسوار 
تبسة من طرشب الملازم جابي وهي الان جزء من 
المحموعات الانثر بولوجية بمتحف باريس. وأنا الذي قمت 
باإرساله الى هذه المؤسسة الغنية بمحنوياتها التاريحية. 
وعلى كل رأس من تلك الرؤوس توجد بطاقة - عبارة عن 
خرطاس علويل - كتب عليها اسم الشريف الذي تم قطحع 
راسية: وتاريخ موته. ونتم المكتب السياسي لتسنطينة. 
وتوقيع السيدين دونوف و غزيزلي. وفيما يلي أذكر لكم 
الظروف التي وفعت فيها بين يدي:..-.)) التوفيع ف. 
ر يبز قلا عن سعيد حاب الحير مترجم الرسالة. جريدة 
الشروق اليومي. عدد 1395. الأربماء “/رماي/1١١٠م.‏ 
الموافق 9/ربيم */ .١1717‏ صن 3/6 . بتصرف, 

أبو القاسم سعد الله. دراسات وآأبحات في تاريخ 
الجزائر. دار الغرب الإسلامي. بيروت . الطبعة الثانية. 
ح.اج؟ صن 25 

تعريفا موجز بجريدة النجاح الجزائرية 11515- 
7م أول صحيفة جزائرية حرة تظهر بعد الحرب 
العالمية الأولى. ساعد في إخراجها الشيخ عبد الحميد 
بن باديس. وقد لهرت جريدة أسبوعية في بداية أمرها. 
وفي سنة ١157م‏ صارت يومية يطبع منه جعسة الاف 
نسخة. وفد رئس تحريرها الشيخ عبد الحفيظ بن 
الهاشمي الطولقي. ثم انضم اليه إسماعيل مامي. وهي 
جريدة إخبارية عامة. سايرت الإصلاح الفردي فيل 
١0م.‏ ثم مشت فى ركاب الجمعية في سنتها الأولى. 
ثم اختارت مواكبة جمعية السنة والطرفيين. توففقت عن 
الصدور اثناء الحرب العالمية الثانية 955١-540ام‏ 


ب وعاودت ل حين توقفهأ سنة 51ام. وخد غحلت 


الكثير من اخبار الوطن عامة وتبسة خاصة. كما نشرت 
العديد من أخبار الزعماء التتليديين الموالين لفرنسا 
كخطب الشريف محمد الشريف بن عمر الشريف. وغيره 
من الباشغاوات والقادة. رذ اند تلحعي عر 15 
أعدادها بأرشيف ولاية قسنطيئنة سنة 15517. وصورت 
العديد من النسخ التي تخصن الحركة الإصللااحية بئيسة. 
ديهذا التعريف بالصحينفة خمت به بعهد تصفحي لكل 
أعدادها. وقد أوردت تعريفا يها من خلال تعديم الد كتور 
محمد تأصر لها., 

؟؟. انظر جريدة التجاح: سبالة الخلاقة. جريدة النجاح. 
عدد 51.5356 شوال 5 ؟554ه. الموافق لاماي 153755م. صن 
*. وبرقية أهل نيسة. جريدة النجاح. عدد 5١.553‏ شوال 
4.5٠ه.‏ الموافق ١4‏ ماتى"157م. ص" تبسة الجمعية 
الخيربة. شدد 4 الجمعة ١‏ /قبراير/مغ5ذأاح. ص؟. 

؟". انظر: شارل روبير أجرون. الاضطرابات الثورية ضي 
الأوراس والنعامشة 1517-19515م. مجلة الأصالة. عدد 
5 35. السنة ل. ذو الشعدة. دو الحجة/رمة؟اه أكتوير 
توغمبر/15178نم. ص ../. وأحمد عيساوي. عدينة تيسة 
واعلا مها 

8" مالك بن تبي. مذكرات شاهد القرن. من 1889,. 

كك الميصدر لنسةه فى 154و ا 

الى المصدى تتسه :هن ازراء قار 

8 المصدر ننسه. ص .54١‏ ورد في نص الأستاذ مالك بن 
نبي المصطلحات التألية: 

)١‏ المخدم: هو شيخ الزاوية. وهى درجة دينية يمنحها له شيخ 
الزاوية الكبرى الأم. 

") القايد: لقب اإداري استعماري مئحته السلطات الاستعمارية 
لرؤساء القبائل عمن يواليها لسهيل مهمتها فيهم. 

*) سي سليمان بن طبار البيضاري سبق التعريف به في كتابنا 
سدينة تبسة وأعلامها. 

14) سي الصادق بوذراع سيق الشعريف به وبمخزنه الذي كان 
يبيع فيه الشمح والشهوة وهو كاذن فى فلب تبسة القديمة. 

0) المسجد العتيق بتبسة سبق التعرف به. وفي الملحق صورة 
عنكه, 

ري ل قير نيه مه هاي ابل ىدر 
زاوية سيدي عيد الرحمن العيساوي. وقد ولد فيه كل 
أعمامي...رقد سبق التعريف بكل هؤلاء الأعلام في 
كتابنا(مدينة تبسة وأعلامها) . دار البلاغ. 0١٠٠م.‏ 
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الشيخ المولود الزريس البسكري. من مواليد بلدة زريبة 
الوادي بالقرب من بسكرة. درس في الأزهر ثم عاد الى 
الجزائر معلما ومسليما 7 السحتب. دمنها مشت 
الصديق. تولى التدريس بالجامع الأعظم بالعاصمة. 
وتوهي سنه 1559م بعد ترك العديد من المؤلفات. انظر: 


عمار طالبي. أثار بن باديس. ج١.‏ صن 57. 


“ديوز انيصة الجزاخرء.ص .01 


فحفك تاسيرم المتانة الصعنية الحرائريق امك 
1م.ج”. ص 50. نقلا عمن: جريدة البريد الجر اثري. 
عوك كد مخ كاكام. وتجريدة الشدة:. غرو 2.52 
خا 1 ككام. 

الشيخ المولود بن السوهوب ولد بتنطينة عام 
امام ديبها تعلم ودرس واسننين نادي صالح بأي الذي 
ألتى فيه الكثير من محاضراته النكرية والعلمية. وكان 
يلشي دروس الوعظ والإرشاد بالجامع الأخضر. وقد تقلب 
ف اماما ان ا حي لي الماك 
سنة 15048م. وقد نشر العديد من المقالات في الصحف 
العربية. توفي سئة 1574م. انظر: محمد علي دبؤز. نهضة 
الجزائر . ج١‏ . صن 4 .١١‏ وغيره من المراجع. 

لمزيد من التوسع انذثئر مايلي : حضر الشيخ العربي 
النيسي.وقيره.من الطلية النجز اتريين المغيمين بالزهر 
الشريف ملتقى الخلاقة الاسلامية بالقاهر 5 ايام ؟١- ١4‏ 
مايو 1575م. وارسل رسالة إلى اهل تبسة يحثهم فيها 
على المشاركة فى ملتقى الخلاقة باى شكل من الاشكال. 
ولو ياليرفيات. وقد جاء ملتقى الخلاقة الذي عمد نحت 
أشراض علماء الأزحر. ورفابة الملك (غؤاد الأول) منك 
مصر. الذي كان يطمح بقوة ليسمي خليقة المسلمين. 
لاسيما بعد سلسئة الإجراءات الاستنصالية التي دشتها 
(مصطفى كمال أتاتورك) ضد الخلاقة الإسلامية 
المثنائية.-حيك انتى نظام ال -* أكتوبر كام ليلق 
نظام الخلاضة 50 يوم * مارس :لام. مما اضطر 
المسلمين الى عقد ملتقى الغلافة بالقاهرة. والذىي 
حظرء لضي الغرين يها انان فى رلته الأخيرة اننا 
في الأزهر. وقد أرسل أهل تبسة لمدير تحرير جريدة 
النجاح بقسنطينة برقية لنرض المشاركة في أشغال 
ملتقى الخلاقة. وقد عنونت جريدة النجاح البرفية تحت 
عنوان: (حوادث داخلية. وجاء في تقييمها ما يلي: 


لم ببق 


ِك 


للموعد المضروب لاجتماغ مؤتمر الخلاكة 





آقان التعاقة والترات 


بالتاهرة إلا سبعة ايام وقد تمذرت مشاركة الشعب 
الجزاتري الفعلية بهذا المؤتمر. وتعينت النظرية الثانية 
التى ألمع إليها حضرة الأستاذ (الحافظي). وهي 
الاقتصار على الإبراق الى أساتذة جزائريين محرزين 
على الشيادة العالمية بالازهر. وذلك بعد أن توافينا 
برقيات من محتلف الأنحاء بالقطر الجزائري. وقد كان 
الظن أن تتحرك الأمة نحو هذه الحركة المينية الخالصة. 
ولكن العزائم لم تكن ماضية لحد ان اعتبر هذا المؤتمر 
كاجنماع بسيط. وهذا تلخيضص. مدير تحرير حريدة 
النجاح لبرقية اهل تبسة قبل نشرها: ( ولتمثيل مسلس 
نيسة في المؤتمر الذي سينشد يوم ؟١‏ ماي الحاري 
بالتاهرة لأجل تعيين الخلينة. ونحن نترك لكم نمأم 
الحرية فى العمل لمصلحة السلتمين. الأمضاء: ملمو 
تبسة). وهذ! بص برقية أهل تبة المورقمة باسمهم يبد 
تقديم ادبي من مدير التحرير: (تبسة يوم ؟ماير 135155: 
عبد الحفيخل مدير جريدة النجاح بقستطينة. ترشب 
منكم بإلحاح أن تبادرو' باستسال كل الوسائل الناجعة 
لتمثيل مسلمي تبسة في المؤتمر الذي سيعشد يوم ٠١‏ 
مايو الجاري بالقاهرة لأجل تعيين الخليفة ونحن نترك 
لكم تمام الحرية فى العمل لمصلحة المسلمين. الإمضاء: 
مسلمو تبسة ). 


» راجع: مسألة الخلافة. جريدة النجاح. عدد 11.558 شوال 


:5 "٠ه‏ المواقق " مأى 1551ه. ص ”"., 


#» راجع: برفية اهل تبيسة. جريدة النجاح. عدد 5ة؟. ٠١‏ 
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شوال 44؟٠ه.‏ الموافق ؟١‏ ماي 1553ام. ص *. 
الشيخ. تبسة شهر حوان 
5ذام. حول حضور الشية للمؤمر. 

مر الدين مراح. لشاء مم شاعر المور 3 الشية محمل 
الشيوكي. جريدة الشروق التقافي. ص 5 

أبو بكر بوعيطة. معلم ومدير متقاهد. من تلاميد 
مدارس جمعية العلماء بتبسة. أمين مكتية الشيغ العربي 
التبسى بيتبسة. مشال مخحخلوط . جوان 7٠551ام.‏ 

الأستاذ الدكتور بعلوج بلعبيد استاذ الاقتصاد السياسي 
فى جامعة فسنطينة. والأستاذ الدكتور مهراد زعيم. 
أستاذ علم الاجتماغ الثقافى بجامعة فسنطينة وعناية. 
وصاحب هذه الدراسة,. 

دور الدين مراح. لشاء مع شاعو الكددة الشيخ شرع ويل 
الشبوكي. حريدة الشروق التشاضي. ص 0. 


المصيدر السك , صن 0 
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. لشاءات شخصية دمدكررة مع الشيخ ينيسة في العديد 
من المناسيات 

:. وجدت له المقالات التالية: 

التربية اساس التعليم. جريدة البصائر. السلسلة الثانية. 
السنة الثانية. عدد؟. الجمعة ؟4١/رمضان/‏ 55<١اه‏ 
المواقق 1/١‏ ثاما ص 4. 

نني فنجر يوم محمد. جريدة البصائر. السلسله الثانية. 
السنة الثانية. عدد56. الاثنين “/ربيع١/‏ خاكاه 
الموافق ١؟/را/رة4خام.‏ ص ". 

حظلنا من الربيم. جريدة اليصائر . السلسلة الثائية. السئة 
الثانية. عدد/9. الاثنين /١‏ جمادى الثانية/ اه 
الموامن 5/2/5646 15ذام. صن ؟. 

الاجتباع العام لتطلبة الجزائريين الزيتونيين. جريدة 
اليصائر. السلسلة الأوئى. السئة الرابعة. عددة18١.‏ 


خسنططينة. . الجمعة 186/محرم/ 5858١1ه‏ الموافق /٠١‏ 


مارس/رة157ام. ص /. 

تعريف بالصحف التي يكتب فيها شيوخ وعلماء 
ومصاحو الجزاثر؛ 
جريدة النجام )١501-1514(‏ أول صحيفة عربية 
تأسست بعد الحرب العالمية الأولى. ظهرت يومية في 
اول أمرها ثم تحولت أسبوعية. وكانت على صلة يوكالة 
(هافاس) العالمية. وهي صحينة اخبارية جامعة. ادارها 
ورئس تريرها عبد الحنيظ الهاشمي. ثم أنضم اليه 
اإسعاغيل مامر الصحني والكاتب التستطيتي. ولم يكن 
لها انجاه سياسي. الا الريج المادي. ولذا كعد سحرتها 
الادارة اللاستعمارية فرة لمحارية الصحف الإصلا حية. 
انكل محم | وى السحف العو النجز اخرية, التبواقة 


الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. دون طبعة . دون تاريعخ. 


ضن 5 5: - 
عجر يدان المنتقد )١35*8[‏ حرندة أسيوعية صأدرد 
بتسنطينة. رنس إدارتها الشيخ أحمد يوشمال. ورئس 


تحريرها الشيخ عبد الحميد من باديس. وضي جريدة 
تمثل الخط الإصائ حى الا جتماعى. وقد دل عليها شعارها 
فهىي جريدة حرة وطنية تعمل لسعادة الأمة الجزائرية 
بمساعدة فرنسا الديمشراطية. وشعارها ( الحق قوق كل 
واحد. والوطن قبل كل شيء ) وللهجتها الحادة مع الادارة 
الاستممارية عطلتها بعد أربعة أشهر من صدورها. وبعد 


© حريدة السنة النبوية ١555[‏ 


ل 
يكن 
نل 


01 صدر منها ثمانية عشر عددا!. وقد صيدر العدد الأول 
يوم ؟ 0/0 5ذام المواضق ‏ ١١/ردى‏ 


والعدد الأخير منها يوم ١٠/ربيم‏ 41/9؟١ه‏ الموافق 


الحجة/؟5؟اه 


خك/ ١55/1ؤوأم.,‏ أنظر : محمد لأاهر. الخض صف العربية 


الجزائرية. ص 55. +2 


ل ااستسايسي ‏ 
المدد الأول منها يوم 8/ذى الحجة/١01؟١ه‏ المواقق 


؟//؟م . وكانت تصدر أسبوعيا كل يوم اثنين تحت 


اول جريدة تصدرهأا 


اشراف راداوة القيد عيد الحميده. ين بادس ووتابية 
تحرير كل من الشيخ الصليب العتبي. والشيخ محمد 
السفيد الزاهرى. وجاءت لترد على صحف جمعية علماء 
السنة المعيار. التي ظهرت بداية 5١1558/15/1م.‏ 
والإخلاص الني ظهرت بداية 15/؟1555/1م. وأوققت 
بوه الرلار 5 35كم, بعد أن صدر منها ثلاثة عشر عون : 
انظر: محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. ص 
له 

جريدة الشريعة (1555) الشي صصدر العدد الأول منها في 
لا/رلا/ر؟55ام الموافق 4؟/ربيع الأول/ 67؟1ه. وقد 
كافك امتوا1 نجري :. السينة ا لمممالة .لم مصندر دنا 
غير سبعة اعداد حتى جاء قرار تعطيلها يوم 4/74/ 
لق" 


جاه : 


العدد الأول منها فى ١١1/ر1575/4م‏ الموافق /5١‏ جمادى 
الأدلى/ر ”*58(ها. وكانت استدا لسابتتيها الشريعة 
دوالنة المعطلدين. دك صدر منها النيدد السايع سيو 
حتى عطلتها الادارة الاستممارية في يوم رارغ 1355م. 
اليواكنيا ولحطها الإاصلا حي المصر على نشر التتصصسلة 
والعلم. دومحارية الرديلة والسهل. انظر : عسل تأصير . 
الصحف العريية الجزائرية. مرجع سايق. صن 14١‏ , 


جر يلات 


الصراط السوى (15584-3375), التى 


جريدة المغرب العربي )1544-١1449/(‏ الصادرة بالجزاثر 


العاصمة تحت ادارة ورئاسة وتحرير محمد السعيد 
الزاهري. 

جريدة الشعلة (١5605-1581١ام)‏ صدرت الشعلة لمدد 
سنة واحدة. وقد ظهر منها (59) عددا. وي موجوذة 
بعصلحة الأرشيف بولاية قسنطينة مع غالبية الدوريات 
والجرائد والمجلات العربية والفرنسية لتلك الحفية في 
كسم الجرائد والمحجلات. 





1١ 1 


#» جريدة الوطن موجودة يمكتية الشيخ العربي الئيسي بمديية 
تبسة. وقد اخهيرني عمال المكتبة أن الأعداد تلك من ملك 
1 3 59 - . [- 5 ل 5 ب 1 - 
لشيخ العربي المي كان يرسلها له صديضشه الاستاد قرحات 
قفامن. 


سم 


جريدة الاسيوع التونسية موجودة بمكنية الشيخ العربي 
بعديئة تبسة. والاأعداكد هى من مخلقات مكتية الشيخ 
رحمه الله الذي كانت تصلة الكثير من الجراتد العربية. 
وقد وجدت كي مكنيته الكثير من الجرائد والمجلات 
العربية كائر سالة لأحمد حسن الزيات والصادفية. 

جريدة المثار الحزؤائرية الصادرة بمدينة توسن. والت 
لف ير ا ل لي ل ات حاب اسمس 
طبعت مؤخرا في الجزاقر. 

+ هدج الصحف هو حودث بمركز أرشيف دلاية خضستطينلة. ّ . 
المكنية الوطتية بالحزائر العاصهة. 

25 محمد ظطاهر قضصضل ع . معد امةكة ديوان الشيخ محمد اليو كيى: 
2 0 


سور الدين مراح. لماء شع شاعر الورة السيخ محمد 


الشيوكي. جريدة الشروق الثقاشي. ص 0. 





-١‏ المصادر: 

- احمد عيساوي. مثارات من شهاب اليصاتر. مططبعة 
الذ الست وادى سوف.. الحزائر. ط١ ٠: ١.‏ آم 

- أبو بكر بوعيطة. معلم ومدير متقاعد. من تلاميذ مدارس 
جمعية العلماء بتبسة. أمين مكتبة الشيخ العربي التبسي 
بتيسة. مقال مخطوط. جوان. لاثذام. 

- محاضرة مخطوطه بيد الشيح ابراهيم روابحية تلميد 
الشيخ. ومدرسر 


سحا امي 


نغوريسة «التيذييه سنواتق ذا 
-15951اهم. 

- نسخة الاعلان الأول المؤرخ يوم 180 /ررمضان/ 1١85‏ ره 
الموافق 3/١٠5431/1ام.‏ 

ال الأعلانْ الثاني المووخ يدم كر بي الل 101 اه 
المواقق 772 14ج 

- عمار طالبي. آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس. دار 


الطليعة. بيروت. الطبعة الأولى. ذخام 5مااه, 






1 |1 علس | لع أده 


5 المصدر ننسة. ص *. 

5 العضيدر تنشسنة ص 0 

5 الديوان الشعرى. للشيخ . ص 7١‏ 11. 

لا نور الدين مراح. لقاء مع شاعر الثورة الشيخ محمد 
الشبوكي. جريدة الشروق الثقاضي. ص 5 

24 في فجر يوج محمد. حجريدة اليصائر. السلسيلة الثائية. 
السنة التائية. عدد 12. الانفين "م ربيم ارثا "اه 
الموافق ١3555/17/51ام.‏ ص" . 

4؛ حظنا من الربيء. جريدة البصاتر . السلسلة الثانية. السئة 
النابية. عدد للالل انين ١‏ حمادىئى ”رلا اه المواقة. 
1 ما صل ١‏ 

٠‏ التربية أساسى التعليع. جريدة اليصائر. السللة الثانية. 
البينة التانية: فوع "... التحمنة 14 رن مضباة تكاس 
الموافق 9/8/١‏ 5ام. ص 1. 

.* التربية أساس التعليم. ص‎ ١ 

”2 حظنا من الربيع. جريدة البصائر. السلسلة الثانية. السنة 


الثابية. عن ا كس ١‏ 


؟- الوتائق والنتارير: 

5-5 الي د عطاقو عو اميه كب عه : 
سبكم فو لف _ _ ا 0 يه 
تقرير شهر جوان ١1541أمء‏ 

د تمد ١2841‏ 

نر قز سكيبر ا سسلتشير 1-5 الا 

5 5 سين #دكة؟ 

تشرير شهر سبتمير 1515 

- شرير أمبى, شرق دورق صادر عن الشيادد والار كان 
العسكرنه ُسنطينية الناحية الماسعة عشر. المكتب 
المالي. شرير 822 اسيي ميو 55اح. 

ابح اقل فيه هناد غة ان قن تليق .2 

شهر جوان ٠‏ 151م. 

تقرير شهر بوفمير 0 111م. 

- تقرير امئي سرى دورىي صادر عن القيادة والاركان 
العسكرية تسنلطينية الناحية التاسعة عشر. المكتب 
الثالث. تقرير اكريل -151ان. 

7 لشوراير بوليسى امني دوري سرى صادر عن امن قسنطينة. 


تمرير شهر جوان ١155ام.‏ 








- تفرير شهر سبيثتمير 15141م,. 

نشرير شهر سبتمبر 55435 

-_ المصادر المطيوهة: 

- مائلك بن نبي. مذكرات شاهد المرن. دار الفكر. دمشق. 
الطيعة الرابعة. 1584م 

ج- وب ع وبل الشيوكى. ديوان الشيخ. مخليعةه شتحهضف الحههاد. 
ااحزائر. الطبعة الأولى. 56ذام. 

١‏ االجمير جد 

_ أبو العقاسم سعد اللق اتات قآراء فى تاريخ الجزادر. داز 
الغرب الإسالا مي. فلج ؤونت. الطيعة الثالثة. جا 

- افق الفشاسم سعد الله كواسئات وابعاث اش تاريخ الجرائر. 
دار الغرب ١ك‏ ها مو .: بير دوت. الطبدية الثانية.1555أم. 
1 

5 ها خيان. خضايا ددراسات 2 تاريخ الجزائر. ذاو 
الخوب 'الارالا مي .متقيوات ,محف السواد العف اتن : 
2.١‏ مخذام. 

- عثمان سعدي. عروبه الجزائر عبر التاريخ. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. طفأ١.‏ 41خام. 

- تركي رابح. الشيخ عيد. الحميد بن باديس رائد الإصلاح 
التربوي في الجزائر .المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 
الطبعة الاولى. 861ذ1ام. 

- تركي رابح. الشيغ عبد الحميد بن باديسء الجؤ أثر. الطبعة 
الأولى. ط” اخخام. 

- أحمد حمائي. الصراع بين السنة والبدعة. ج؟. مطبوعات 

- عيد الله التل. الأنمى اليهودية في معاقل الإسلام. دار 
صر الكتاب. البليدة. الجزاتر. دون طبعة. دون نتاريخ. 

- محمد على دبوز. نهضة الجزائر الحديثة. المطبعة 
التعاونية. دمشق. الطيعة الأولى. 5548ام. 
التعاونية؛ دمشق. الطيعة الأولى. 356ام. 

- صحمد ناصر. المقالة الصحشية الجزائرية. -١9807‏ 
١‏ م. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 
الطبعة الاولى. 1518م. 


0 مصحهل تأصصر . الهيحرة ودورها كي الحركة الوطنية 


الجزائرية بين الحريين. 9145١-1558م.‏ المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الطبعة الأولى. كةام. 

- عبد الحميد زوزو. الهجرة ودورهشأا في الحركه الوطنية 
الجزائرية بين الحريبين. 515١-1158م.‏ المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الطيعة الآولى. 154م. 

- محمد الطاهر قضلاء. اقللا الجزائر الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمى. مطبعة البعث. فسنطينة. الطبعة 
الأولى. 1317م 

- شلالي عبد الوهاب. دور منطقة ئيسة في مقاومة الاستعمار. 
در اليدن. ع جيه العيمة رربي 01م 

- أحمد عيساوي. منارات من شهاب البصاتر. مطبعة الوليد. 
وادى سوف. الجزائر. الطبعة الأولى. 3١١1م.‏ 


*"- الصحف: 


محمد الشبوكي. التربية أساس التعليم. جريدة البيصاتر . 
السلسلة الثانية. السنة الثائية. عدد؟. الجمعة /١4‏ 
رمضان/ 511١ه‏ المواقق 517/46/1امحء.ص :. 

- محمد الشيوكي. فى قجر يوم محمد. جريدذ اليصائر . 

السلة الثانية. السنة الثانية. عدد12. الاثنين ؟/رربيعا/ 
١ه‏ الموافق 517/١545/1ام.‏ ص *. 
- محمد الشبوكي. حظنا من الرييع. جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية. السثة الثانية. عددلالا. الاثنين اا/ 
جماد؟/ 518١ه‏ الموائق 756/ 15157/5ام. صن ". 
الجزائربين 
الزيتونيين. جريدة البصائر. السلسلة الأولى. السنة 


2 محمد السيوكي. الااجتماخ العام تلطلية 


الرابعة. عددكة١.‏ كخسنطيئنة. . الجمعة 6١/محرهم/م/‏ 
4ه الموافق ١٠/عارس/‏ 1555م ص 7, 

- أحمد حماني. افتتاح معهد عبد الحميد بن باديس 
بتمسعدنة ,خريية التكبساتر , سلملة اي السقة ا “هود 
الاشين في "5 /رصغفر/1؟1ه الموافق 5/ ينأير 
باخام عن ا 

- مسألة الخلافة. جريدة التجاح. عدد 758. 54 شوال 
45ه. الموافق لا ماي 1553١م.‏ ص”7. 

- برفية أهل تبسة. حريدة النجاح. عدد 541. ٠١‏ شوال 
:5ه المواتق ١1‏ مأايوا”5١أهم.‏ ص”؟ . 

- ئيسة الجمعية الخيرية. جريدة النجاح. عدد .١55‏ الجمعة 


١/قبراير/ة55ذاه.‏ ص "؟. 


آفاق الثقافة والترات 





- جريدة البرير الجزائرى. عدد؟. 5ا/رخ/ اذام 

- اجريدة الصديقٌ. ل ا 

اياي لي الي 1 جما 
15'ه. المواشق 8 /رنوعمبر/رة؟ذأامر ص 5.5 

افك ساف مسر لس . اجتماح معو عسي لنادي الشبان المسلمين 
ننيسة ٠.‏ خريقة المعنائر. سل ؟١.‏ الشسعةه ؟: ضده 1159 
الجمية 3 كرربيه؟"/500أاه الموافق ارا ركذام 


َه 


5 ١ حير‎ 


- محصطق زمرلي. فريق كشافة الأمل بتيسة. جريد3 
البصائر. اللسلة الأول . الينة *. هدد ؟12. الجمعة 
راي الحجحة 2 اج المةاح: ١5ا/‏ خبرأير ا" 1555م 
حصن /, 

د كريدة البكاني» التنتيلة الأدلي» التة؟, هيد 10 
فقسنطيهة . الحعمة 13/ محرم 5 الماك اام 
مارسن ١5547‏ م. مى؟. 

- علي هوام. الوثر الجز اثري. خريدة الكسائر .هنل ١أ.الستة‏ 
التالتة. عدد ١51‏ الجمعة ١”‏ رشسبان /59 5ه المواتق 
لاك ارت كام صل 5 

- علي هوام. الوتر الجزائري. جريدة البصائر. سل١.‏ السئة 
التالثة. عدد .٠١4‏ الجمعة 1١١/محرهم‏ /019 اه الموافق 
ار ةاما ص 5 

- جريدة البصائر. سل *؟. النة السابعة. عدد .551٠‏ الجمعة 
ا/رذو الفعدة ر05؟1ه الموافق "/يوليو/ 5 52أم. ص 4 

حجريدة البصاتر. سل١.‏ السئّة الرابعة. عدد 151. 
خستطينة. الجمعة ١3/محرم‏ /18548ه المواطق /٠١‏ 
مار سر ةكخام. ص .١‏ 

- جريدة البصائر. لل١.‏ السنة الرابعة. عدد *135. 
خسنطينة. الجمعة #/ربيعا /04؟اه الموافضق 56م 
افريل/15535ام, ص" . ؟, 

- حريدة التصاتر . سل"؟. السنة التاسية. عدد *؟؟. الجمعة 


55 /رجمادم اونى/25ك١أه‏ الموافق 1/71/7155 2 ذآأماا ص آل 


-- بويك الأهرام التاهرية. عدد “5*0 بتاريخ ار ار 


5م 





جريدة الاخبار المصرية عدد ١١١ايتاريخ‏ ١5/١ا/‏ 


١3 
. تر‎ 535 


١ , / َّ‏ 0 : م 9200 ا - 
صمح سل لصائح لد يق . في د كرى لشي لعربي التيسسي. 


جريدة العقيدة. عدد خذى ١‏ . الأريماء “/رذو القمعدة/ :ذاه 
المواقق 7/1/3157 5354اما هن .١‏ 

دور الدين مراح. لخاد ممع شاهو الشوع 3 الشيم محمد 
)- بوكس. جر بلا التردة النشاضى, عدت 552. ريطا 


َ 5ثام. حى ل. 


- سعيد حاب الغير مثر جم الرسالة. جريدة الشروق اليومي 


عدد 13306 . اللاريعاء ؟/رماي/را ١‏ ١5م‏ المواطق 5 /ربيء؟ / 
اليد 2 الل” 
المحائاب: 

د البشير الأبراهيمى. الجلية التمييدية لجمعية 
١ 0: ١ 50 || 1 0 - 5 1‏ ؛ آنن . 
علماء. مجلة الشهاب. الجزء الادس. المجلد السابع 
1 ةا 
حمادى 5501/.5ام 

اخ 0 1١‏ 8 1 ب بت ١‏ 1 اكد 
جلة هاب. ح5. م1أا/ عهدد جوان ١‏ م المواكق 


حمادى 1/5 اه 


- أحمد بن ذياب. الشيخ العربي والنهضة العامية في الجزائر . 


مجلة الأصالة. الجزاثر . عددم. مى 5510 . 174 , 


شارل رويير اجرون. الاضطرابات الثورية في الاوراس 
والنمامشة 515١1519-1ام.‏ مجلة الأصألة. عدد ؟3. 


*5. السنة لا. ذو الشمدة. ذو الحسة/رمخ؟اه أكتوبر 


2 
ل 


توغمير 11087ام. ص 4 


- الحوارات: 


حوار مم الحاج بوعلي ظريف صدين الشيخ فى الخضية. 


والذي سجن معه في سجن الكدية بمتزله شهر افريل 
ام 


- حوارات مع الشيخ محمد الشيوك. بمكتبة محمد ين عيسى 


عو اث 3ن ١‏ ةا ةا ١550‏ والخذا 0 أشة ١‏ ., 
ك1 و ددكم 


حوار تس الشيخ الخغصبي سشية : الشيخ العربي التيسي. 


تبسك جوان لأكخام. 








علاج الاوراء والسرطيان بالنيانات الطيدة 


في الطب العرنى الإسلامي 


د. متحمود اللحاح فاسم 


الموصل - العراق 


باتت مسألة العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية بشكل عام - وف مغالجة الأورام والسرطان 
بشكل خاص ‏ فهٍ السنين الأخيرة, تحظَق بالاجتمام من قبل الأوساط العلمية والطبية الحديثة 
وانقسم المعنيون بذلك بين مؤيد ومعارضء واتخد آخرون موقفا وسطا بينهم حيث يرق هؤناء 


(ونكن منطهم): 
ان استعمال الأعشاب والتباتات الطبية وسيلة 

مجدية في معالجة عدد من الأمراض. وإن 
القرة ساق شن على زر كترر ون العقات» 
القيمة قد اشتقت من النياتات. وأمكن تطور 
صناعة صيدلانية قائمة على موارد محليّة في 
بغض بلدان العأئم. 

لذاهإان كل تيتة استعملت ميث قبل الأطباء 
العرب والمسلمين تستوجب البحث العلمي من أجل 
تحويلها بإطار عصرى اذا شتت فائدتها. 

فإذا انطلقتا من أنهم مصيبين في 
تشخيصهم. يبدو أنه من المفروض تخليهم عاجلا 
عن العقاقير التي لم تكن قعالة في معالجة الأمراض 





(كالأورام والسرطان موضوع بحثنا). إلا أن تكرار 
ذكر تلك الملا جات النباتية في كتبهم وعلى مدى 
عدة فرون تشير الى إمكانية قاعلية اليعض متها 
ولو بشكل يسير. هذا الأمر يحب أن يكون داقها قويا 
إلى دراستها. لأننا بذلك ربما نحصل على نتائج في 
غاية الأهمية. 

وقبل الدخول في ذكر تفاصيل الادوية 
النباتية التي استعملها الأطباء العرب والمسلمون 
في علاج الأورام والسرطان لابد من ذكر شيء عن 
الأدوية النباتية ( أو من أصل نباتي) المستعملة في 
علاج السرطان اليوم. تدرج في الجدول التالي 
اميا 


١7 |‏ |خاا الس لب لمأن 


الأدوية المتداولة تجاريا اليوم ضد السرطاك من اصل 0 


ظ ظ الدواء عينش النبات ظ 


0 لس تمي 


9 
ل ع حعيه 
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آكان التفافة والترات 








ولأعطاء صورة عملية للطريقة الني تم اكتشاف 
* هذه العلا جات نذكر قّصة اكتشاف ( الفنكرستين 
والنفبلاستين) (؟) ((ضي الولايات المتحدة بدأ 
كيمياتي صناعي فى عام ١500‏ 58 للتفتيش 
عن عقاقير جديدة نباتية المنشأ. وكان لديه 
مساعدان لم يحصلا على شهادة جامعية: فكان 
أسلوبهم للتعرف على نباتات يؤمل أن تصلح 
لإجراء البحوت: يقوم على استعراض مجموعات 
الكتب الشعبية المنشورة في هذا المجال بغية 
٠‏ العثور على معلومات عن الثياتات التي كان 
يستعملها الممارسون المحليون التقليديون في 
معالجة الأمراض. وقد قام باختبار نحو 64-٠‏ 
نبنة؛: واتفق مع شركة متخصصة في التجارة 
بائنياتات التي تجمعها وترسلها إليه؛ ثم أخضعها 
لبرنامج الفرز الحيوي الذي أعدته شركته (إيلي 
ليني ). 

فكان هو ومساعداه لدى تسلم كل عينة 


نباتية. يحضرون منها خلاصة...ثم يختيرونها 


/ 1 // الأ هنل حيث الفاعلية ضك الأورام.. وقى سنك كارت ١5‏ 


ظ 1 تسلم مساعدنه تمريرا نشيك ار خلا صةت النبينة 


عنما اهيورت قاعلية راتعة صد الأورام...ثم 
بدل هو ومساعداه جهودا مكتئفة استخد ما خلا لها 
أسلويا تجزيئيا موجها بمقايسة حيوية...أسفر 


أخيرا عن عزل عامل فائق الفاعلية ضد الأوراء 


لم يكن معروقا من قبل. سماه ( القلواني فاء وهو - 
الفينيلاستين) : ثم قاموا باختيار هذا العامل مرة 
بعد مره و شر صروة لدراسة سمومية في الحيوانات. 
على اثرها سمحت أدارة الأاغذية والادوية لشركة 
الكيميائي بأن تختبر فاعلية المادة القلوانية في 
معالجة مرضى السرطان اليشرى؛ وأخيرا أجازت 
لهما فى سنة ١153إنتاج‏ العقار وطرحه فى السوق 
لمعالجة مرضى السرطان)) ((ثم واصل بحوثه 
وانتهى إلى عزل مركب آخر من نفس الثيات 
فائق الفعالية في شكل نهى. وهو (القلواني لام 
وهو - الفتنكرستين) وطرحه فى السوق لمعالجة 
مرض السرطان سئة ؟5575١))‏ (5؟). 
فى الطب العريى الإسلامي: 

يبدو أن جُل اهتمام الأطباء العرب 
والمسلين في حقل معالجة السرطان بالنياتات 
زموضفنا )) فقن اححينا: 9957) نيانا استعجاوه 
عن طريق الفم ديئما تحاوز عدد ما استعملوه 
اريي 101 نام بدك شيا بل حرا 
بأسماء كافة النباتات التى جاء ذكرها لديهم في 


معانجة الأورام والسرطان: 





افاق التقافة والترات 


5 الأدوية النباتية المستعملة عن طريق الفم قُْ علاج السرطات 
3 الطب العربنى الإإسالامى: 









ارق / الباتات ا موض 
5 افُحَبَ: الصلابات الباضنية 





5 ااا تاقلعم لاع5 للموممم :الث 
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القساى - عبديقة الأزهار 


عام 1 


!1 
اا به حااييل ىذ وااة ها. 
سيان حدل بايةه ازهار 
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الغساني - حديقة الأزهار 


حر ااا 


| 7 ل م 0 


جا اظار١ا‏ 
0-7 








ثانيا:- الأدوية النباتية المستعملة موضعيا: 

باورا يرن الور عاك الح بسنملها 
الأطباء. العربب. .والعسامون موضعيا هي عللاج 
السرطان تشكل الحجر الأساسي فى علا جهم. 


رن يا لين سين لك ارجات رضنا 


اد 


م 06 يدل على سسيعة الادراك وجود 

الأسلوب. حيث يقول: (( هأما الادوية الموضعية 

للسرطان فيراد بها أربعة أغراض. إبطال 

السرطان اماه وهو صعب. والمنع من الزيادة. 

والمنع من التقفرح. وعلاج النمرح. 

«» اللواتي يراد بها إبطال السرطان فيتحيى تيهاأ 
نحو ما فيه تحليل لما حصل من المادة الردييه 
ومنع ما هو مستعد للحصول في العضو متها 
وأن تكون شديدة القوة والتحريك فإن القوة 
ب لتريية يريم اصوصن قرام ركنت 
يجب أن يتجنب فيها اللذاعة ولذلك ما تكون 
الأدوية الجيدة لها هى المعدنية المغسولة 
كالتوتيا المفسول. وقد خلط به الأدهان مثل 
دهن الورد ودهن الحيري معه. 

وأما منع الزيادة فيوصل اليه بجسم المادة 
واصلاح الغذاء وتقوية العضو بالادوية الرادعة 
المعروقهة واستعمال اللطوخات المعدنية مثل 
لطوح حكاك حجر الرحا وحجر المسن ومتل 
لطوخ تتهذ من حلالة تنحل بين صلاية وكهر 


من اسرب. في رططوبة مصيوبة على الصلابة 





| لض د 2 لضام امن 


هس حير ا يمل بالك ترايس 

هإن التنضيد بالحصرم المدفقوق جيد تأافمع. 

“ واللواتيى يراد بها منع التفرح. هاللطوخات 
المذكورة لمنع الزيادة اذا لم يكن ذيها لذع 
جميعها تامع اس اذا خلط بالحلالهة 
المذكورة من فهر وصلابة اسربية. وإذ! كان في 
الجملة طين مختوم او طين ارمني أو زيت انفاق 
وماء حي العالم والإسفيزاج مع عصارة الخس أ 
لعاب بزر قطونا أو اسفيذاج الأسرب هو تركيب 
جيد. ومما هو بليم التضميد بالسرطان التهري 


الطريى د خصوصا 0 أخليما. 


وصا مع ا 
57 وأما علاج المتقرح. كما هو حيد له أن يدام 
إلقاء خرقة مغموسة في ماء عنب التعلب كلما 
كاد يجف رش عليه ماؤه ويؤخن لب القمح 
واللبان واسفيداج الرصاص من كل واحد وزن 
درهم ومن الطين الأرمني والطين المختوم 
والصير المغسول من كل واحد درهمين تجمع 
هذه وتسحق وستعمل على الردلب ذرورا 
بخ اساي مهنا متخذا بدهن الورد وقد 
ينفع منه دواء التوتيا أو التوتيا المغسول بماء 
الرجلة أو لعاب يزر قطونا. 
ومن آاجل اعطاء صورة كاملة هن الإدوية 
الناتية التي استعملها الأطباء العرب والمسلمون 
ينا في علاج السرطان رآأينا جمعها في 


الجدول التالي: 





الأدوية النباتة المستعملة 256 5 علاج الجن كان 
الاسسطاد مسد 85 


الرقم 20 النبات (الدواء) المرض و كيفية 0 
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64 . شيكنيذ لإالنية السوداء) الأورام الصلبة القر يلياق - الاستقصاء 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أله وصحيبه 
اجمعين. وبعد.. فان الرغبة في خدمة القرآن الكريم كان الداقع الأساس عند أوائل اللفوبين لتأليف 
كتبهم. لذلك الف الأضداديون كتيهم عندما وجدوا أن من ألفاظ القران الكريم ما يفسر بآأكثر من 
معنى واخذت الرغية تنمو في الاحصاء والاستيعاب مع نمو الدراسات اللغوية ودراسات الأضداد. لذا 
فيد ل نحي الامداة دين الشض الح من لقان البو انار جر ان كر امه لما ىراه 
في الأضداد وما يعالج منها. اسأل الله أن يجعل عملي خالسى لوجهه العظيم ويخدم به لغة الضاد 


وأحياثها. وما توفيقي الا بالله. 
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اولا: ابن القطاع الصقلي : 

هو أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بِنْ محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد ابن زيادة 
الله بن محمد السعدي الصقلي المصري الكاتب اللفوي المعروف بابن القطاع. وقد ذكر له نسب طويل 
يبلغ عدد أبائه فيه إلى خمسة وثلائين جدا يصل إلى تزار بن معد بن عدتان ولد بصقلية في العاشر من 
صغر سنة (555ه). انتقل إلى مصر بسيب الأوضاع السياسية السيثة فى صقلية ومهاجمة الافرنج لها سنة 
(500ه). كان إماما وعالما باللغة والصرف والنحو وبرع في العروض وروى الأدب وكتب التاريخ. أخذ عن 
علماء عصره إلا أن كتب التراجم لم تذكر إلا أستاذه أبا بكر محمد بن علي بن البرٌ اللغوي التميمي. وهو من 
كبار علماء اللفة بصقلية. ومن أبرز تلاميذه عبد الله ين بِرَىٍ أبو محمد المصري (ت-45معه)! '. وعلي 
بن عبد الجبار بن سلامة أبو الحسن (ت -015ه)!''. ومحمد بن حمزة بن أحمد أبو البركات العرقي 
التنوخي (ت - 2017ه)' ''. وروزبة بن محمد بن روزبة ابو محمد الخزاعي (ت - 0١٠3ه)'‏ '' وغيرهم. قال 
ياقوت عنه: ( كان !مام وقته ببلده وبمصر في علم العربية وفنون الأدب)'' '. وله شعر إلا أنه تقليدي خال 
من الفنية من ذلك فوله' '': ّْ 


فللا تنفذدنالعمر فى طلبالصيا ولا تشلقيّن يوما بسعدي ولا نقكم 
وله اتتدنين أطسالال بيسة بسالتكتري, ولا تسعشكخن:فاءالشمبؤون على رزفبه 


فاإن قصارى المرعء ادراكت حاجة) وتيبقي مهذم ا الا حاديث والائم 


توكى كى صقر يدك (د5اهه) بمعصر ودقن قرب الامام الشائعي- ( تويك اللهة- وله مصنشفات كثيرة منها 
المطبوع والمغقود والمخطوط أهمها: تهذيب كتاب الأفعال. وابنية الأسماء والأفعال والمصادر. والعروض 
البارع بالاختصار الجامع. والشاضي في علم القواضي. وأبيات المعاياة. والدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة 


وغيرها””. 


)١(‏ تراجع ترجمته في خريدة الشصر ( شعراء جزيرة صقلية) .0١/١٠‏ معجم الادياء: 584/17. وانياد الرواة: 5517/7. ووقيات 
الأعيان: ؟/؟55. وتاريخ الإسلام ( حوادث وفيات ١250-01ه)‏ :+ 550-*55. وسير أعلام النبلاء 175/15. وبغية الوعأة: 
577 وتدراق الذهي: ره :.وشيوها : 

(؟) التكملة لوفيات النشلة 3/15. وسير أعلام النبلاء: 177/51-/157. وبغية الوعاد: *ثر:؟ . 

(5) معجم الأدياء: 154/- ,٠١‏ وسير أعلام اللبلاء 353 555-251. وبفية الوعاأة: ؟/؟7١‏ . 

(؟) التكملة لوميات النقلة- 375 255. وتاريغ الأسلام ( حوادت وفيات 5١-22١‏ 2ه)] : 88-571 , 

(©) معجم السفر ( تحشيق بعيحة الحصنىي) .728-509/1١‏ 

(5) معجم الأدباء. 580/1١5‏ . 

لامر طر 15 ف لاير المحم تراه را و الجن تار 

(4) ينظر: ننصيل حيانه ومؤلماته في أطروحتي الدكتوراد (الجهود اللفوية لابن القتطاع الصخلي (ت - 215ه) مع تحقيق رسائله 


في اللعة) يج - > أي 


اللا | الأماط ل ”| حاار انها 











تانيا: التضاد وموقم ابن القطاع مئه وأسباب وكقوعه عندد: 
التضاد من أبرز الظواهر التي وقف عندها اللنويون القدماء من مسائل الدلالة. اذ شنلتهم هذه الألفاظ 
التي تنصرف إلى معنيين متضادين فراحوا يدرسونها ويجمعون موادها ويحددون مكانها في اللغة. فكل 
لفظ يحمل معنيين متضادين يطلق على هذا اللفظ بالأضداد فهو نوع من العلاقة بين المعاني. والعلاقة 
علاقة تضاد لا تغاير'''. فالاضداد في أدق تعرود لاهو جب ضد ٠‏ وضد كل شيء نا تأقاف, نجوه البدامن 
والسواد. والسخاء واليخل. والشجاعة والجين. وليس كل ما حالف الشىء كيو له اله قري أن القوة والجهل 
مختلفان. وليسا در وائما طُ القوة الضعف. ب الجهل العلم قفالا ختلاف 2 من التضاد. أد كان 
كل متضادين مختلفين. وليس كل مختلفين ضدين)'''!. فظاهر الأضداد ظاهرة واضحة في أكثر اللفات. 
ولا سيما اللفة العربية وان اختلف اللفويون في موقفهم منها إلى مؤيد ومنكر. وموقف ابن القطاع واضح. فهو 
من القائلين بوقوعها. وخير دليل المعجم الذي يصرح فيها بوضوح مصطاحا ودلالة. بما يكشف عن قهمه 
الدقيق لها وعدم إنكاره. وقد فصلت في اطروحتي الدكتوراه اثبات موقف ابن القطاع من ظاهرة الأضداد 
وأسباب وقوعها عنده مما يغنيني عن إعادتها!””*. 
الثا: مؤلفو كتب اللأضداد ممن سبق ابن القطاع: 
مؤلفو كتنب الأضداد المطبوعة : 
.١‏ أبو بكر محمد بن القاسم الأنيارى (ت-8؟1ه) 
طبع في المطبعة الحسينية بمصر سئة 0؟5١هء.‏ بتحقيق محمد بن عيد القادر سعيد الرافئعي بمشاركة 
الشيخ أحمد الشنقيطي. وفي الكويت سنة 1550م بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
؟. أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت - 5806ه) طبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 151م. 
بتحقيق المستشرق أوغست هفثر ونشره مع كتابي الأصمعى وابن السكيت في (تلاثة كتب فى 
الأضداد ). 
؟. أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت -1١5ه)‏ طبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1415م. 
بتحقيق المستشرق اوفست هفنر ونشره مع كتابي السجستاني وابن السكيت في (ثلاثة كتب في 


الأضَداد ). 


() ينظر: ققّه اللنة المربية (كاصد) :1865 . 
)٠(‏ الأضداد لأبي الطيب اللقوي (المقدمة]) 6١6/را‏ . 


)١١([‏ ينظر: تفصيل ودرائة ذلك قى أطروحتى الدكتوراء ( الجهود اللفوية لابن التملاع الصقلي (ت - ©21ه ) مع تحضيق رسائله 
حي اللعة) : زا حللا١‏ , 





افاق التقافة والترات 


؛. ابو الطيب عبد الواحد بن علي اللفوي (ت - ١551م‏ ) نشره في جزاين مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
51م. يتحقيق الدكنور عرة حسن. 

5. ابو علي محمد بن المستنير المعروف يقطرب (ت - 3١٠ه)‏ نشر في العدد الثالث من المجلد الخامس 
من مجلة (اسلاميكا) التي تصدر فى المانيا سنة ١155م‏ بتحقيق المستشرق هانس كوقلر. 

5. ابو محمد عبد الله بن محمد التوزي (ت - 599ه) نشر في العدد الثالث من المجلد الثامن من مجلة 
(المورد) يبغداد سنة 19175م. بتحقيق الدكتور محمد حسين آل ياسين. 

. أبو يوسف يعقوب يِن السكيت (ت - 44؟ه) طبع فى دار الكتب العلمية يبيروت سئة 133م. بتحقيق 
المستشرق أوغست هفثر ونشره مع كتابى السجستاني والأصمعي في ( ثلاثة كتب في الأضداد) . 

مؤلفو كتب الأضداد المفقودة : 

١‏ أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت596هم). 

؟. أبوزكريا يحيى بِن زياد الفراء (ت0١5ه‏ ). 

؟. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت١5؟ه).‏ 

؛. عبد الله بن جعفر بن درستوية (ت817أ5ه ). 

8 انو كييدة شتير من المتتى كع خغااه )| 


. عبيد بن ذكوان أو عسل بن ذكوان (ت580ه)‎ .١ 


ا 


. أبو عبيد القاسم بن سلام (ت15؟5ه) . 
أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدى (ت١0ام)‏ . 


1 د منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبى (ت155ه). 


رايعا: اهمية معجم اضداد ابن القطاع الصقلى: 
تكورة احمية مجم أطواد ايخ القطاغ الصقلى مع أنّ هناك مؤلفات عديدة فى الأضداد سبقته. فى أن 
هناك كثيرا من الفاظ الاضداد التي صرّح بها ابن القطاع من الآأضداد لم اقف عليها فى كتب الاضداد 


هذا من جانب. 


ومن جائب آخر أنّ ابن القطاع من بلاد المغرب والأندلس من ( صغلية) . وأنّ جميع مؤلفي كتب الأضداد 
المطبوعة التي سيقته ئيس فيها عالم من يلاد المغرب والأندلس الف في الأضداد مما يضيف الى المكتبة 
اللفوية الأندنسية أثرا يخدم العربية وطلابها. 
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قمت بجمع ألفاظ الأضداد عند ابن القطاع الصتلى من مؤلماته اللغوية بعد اطلاعي على جميع مؤلفاته 

اا ا 

.١‏ تصريحه بافظ الأضداد في تفسير الألفاظ عند ذكره المعاني المتضادة في اللفظ ويكثر هذا في عدة 
مواضع كما هو مبين في المعجم الذي صنعته. من ذلك قوله (حَفْلَت السماءٌ حَفْلا: جد وقعها. والضرع: 
اد يار را 0 

ساف إن يز اتاد او قرطة وي ا حيارة ليد علي بهذا الف ب ارق دون ذلك كرلة 
لظ كر طرضا يات ا لريب لت اا 

*. ذكر المعاني المتضادة فى اللقظ مث غدو أن 251 يلفظ الأضيداد وهذا فليل. من ذلك فوله (مَثْل 
الشد : غابيه وايمن ظهر)'*'': وقوله (نْسَأَتَ الناقة ضي احبر رفي وا كا يرا لتزيد في 
0 
ولكثرة تصريحه بلفظ الأضداد قمت يجمع الألفاظ التى صرّح بأنها من الألفاظ المتضادة ورتيتها 

على حروف المعجم (الترتيب الألفيائي) وراعيت ترتيب الألفاظ بحسب أوائل الألفاظ وثوانيها وثوالثها 

بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة وذلك ليسهل ويقرب تداولها. ثم قابلت الألفاظ وحققتها من كتب 
مداه مهيوا على الله سيد راسو رار انوي اسه واي كر الايان بابساهانى 

ورسالة الأضداد للمنشي. فان كانت اللفظة فيها لبس أو أي شيء يستدعي الإشارة إليه بينته في الهامش. 

وان كانت لا لبس فيها ولا أي شيء يستدعي الإشارة إليه ذكرت الكتب التي وردت فيها اللفظة؛ كما أشرت 

فى الهامش إلى الانقاك الى لم أعتر نعليهاءيتى كتب الاد اد. وهتن كثيرة .وحصت على يطل النصوصض 
بالشكل وتخريج الآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية والأمثال وألحقت في نهاية 

المعجم فهارس قنية لها. 


(؟١)‏ ينظر: أطروحتي الدكتوراه ( الجهود اللغوية لابن القطاع الصقلي (ت - 2416ه) مع تحقيق رسائله في اللغة) 118-153 . 
)١١(‏ تهزيب كتاب الأفعال: ١/؟؟5‏ . 

. 755/5 تهذيب كتاب الأفعال:‎ )١4( 

. تهذيب كتاب الأذمال 556/7 ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١5( 


(17) تهذيب كتاب الأفمال: */24؟ ولم أقف عليه فى كتاب الأضداد . 


آقاق الثقافة والتراث 





م 5 و عم ع 
معجم الاأضداد لابن المطاع الصملى 
(الهمزة) 
- قى - أن أونا: رفق في سيره وأمره. وأيضا تعب. ضدً!” '. 


ىذ ا 


م 


8م لصي 


- ححد الرجل ححدا. واأجحد: قطع ووصل. من ا خال الشاعر : 


ال كد25 عن الأمر: 20 ع - مثل احتحمت: وخال اين دريد: أاحهجم: اذا أخدم. وهشو من 
الأضدادا ل 

8 ار 5056 3 5 5 8 0 مر ا ِ 2 ٍ 

- اجلعب الرجل: مضى مستعجلا في شر. وهو من نعت الرجل السوء. وأيضا اضطجم. وايضا خام منتصيا . 


: 


وشو من الاطيق اد" 0 


- 


53 فى 5 
حدق اكاووبمي واخفيت الشىء: در تةء وقى تقميات: كنمته. ع - وابضا اظطهرنهك. ضد 


2 
ا 


د 2# 
000 5 8 “15 
ع - وايضًا تلى. صضد 5 
3 5 5 


5-5 أزم العظم: صأر فيه رح. اى: مسح . 
5 


20-6 , 


- أرن آرنأ: دنا. وتقبض. ا ير لو لاي ال 


() تهذيب كتاب الأفمال: 67/1. وينظرء الأصداد للاصمعي: 53. والأضداد لاين السكيت: 150. والأضداد للجستاني: .16١‏ 
والأضداد لأبي بكر الأئباري: .1١‏ والأضداد للصاغاني: 599 . 

(14) تهذيب كتاب الأطعال: 58/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(03) تيدب هناب الأضيان: 87/1( نوزم لتك خليه فى كتب الأضداد : 

(-*) الييت للفرزدق وتمامه: لبيضاء من أهل المدينة لم تعش ببس 

شرح ديوان الشرزدق 760/١‏ وهو في اصلاح المنطق لابن السكيت: 115 . والأزمنة والأمكنة للمرزوقي: 75 وفيهما (لم تذق) 
مكان (لم تعشش) . 

. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ ١05/١ تهذيب كتاب الأفمال:‎ )*1١( 


_ 


(77) تهذيب كتاب الأفعال: .2٠0/١‏ وينظر: الأضداد للأصمعي: -1. والأضداد للتوزي: 1687 والأضداد لابن السكيت: :15. 


والأطداد اللحمتاتي: 21 والاطيداد لاني يقر الاباري» 514 والاشداد للصاغائي 75 وزسالة الأمين اك للمتشيى 7 , 
(*") تهذيب كتاب الأفعال: ١/؟55.‏ وينظر الأضداد للأصمعي: .5١6‏ والأضداد للتوزي: الالآى والاصهاء لآم اكيت 1107 
والأضداد للسجتائي: .١١5‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: 36. والأضداد للصاغاني: 518. ورسالة الأضداد للمنتي: 20 . 
(؟؟) تهذيب كتاب الأضال 04/7. بينظر: والأضداد للتوزي. 141 . والأضداد للسجستاني: 158. والأضداد ادبو يكر الانيارى: 

ناوالا يواه للضاعات؛ 573 : 


(5*) تهذيب كتاب الأفعال ١//؛‏ ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 





آفاق التَفَافَةَ والتراث 








. 5 3 0 2 - 
-قى - اسدف الليل: اظلم. ع - وأيضا اضاء. وهو من الأضداد!. 
ا ل ا ران 
د 2 اسررت الشيء : أخفيمك. وأيضا: أظهرنةه. ع - وشن من , االلأضداد 5 
3-3 مت اشاح: جد وعزم. وانظنا حادر. وهو من الل كرا 


5 
ا 
. 


أشجث المطر: دام. وأيضا أقلع. وهو من الأضداد!"”!. 
- 8 لمعم 97 1 الانسأن: ا لليكاء. -_ الس ف ستلحكه وأغمدته. وضو -2 ال 1 
0 الرشتك: أحوجتك 56 الشكاأية. وعلى مأ تشكوم أعنتك.ع - وهو من ال 1 


5 0 5 ع مير م شاد 3 ار 3 لتر 
وق ققاء ارضية 11 مجاه شان السحباد 2 24 هنا عكر را نشد أشوجنة إلى الشكوى. 


| ارعس 


- قال الأصمعي: أضب على ما في نفسه: إذا سكت. وقال أبوزيد: أضب إذا تكلم. فيكون من الأضداد'*"'. 


- ق - اعيلت الأرطى والطرفاء: ائبتت العبل وهو كل ورق مفتل. والشجر طلع ورقها. وايضا سقط.. ع - من 


اللاضداد' 0 


(5؟) تهديب كناب الأطعال. “/رة. وينظر: الأضداد للاصمعي: 8 والأضداد للتوزى: 35-6 . والأضداد لاير السكيت: 185 
والأضداد للسجستاني: 25. والأضداد لأبي بكر الأنباري: .1١4‏ والأضداد للصاغائي: 77*. ورسالة الأضداد للمنشي: 10 . 
(9*) تهذيب كتاب الأفمال: 108/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: .5١‏ والأضداد للتوزي: 174. والأضداد لابن السكيت: 176 , 
والأضداد للسجستاني: .١١5‏ والأضداد لأبى بكر الأنباري. 40. والأضداد للصاغاني: 777. ورسالة الأضداد للمنشي: 14١‏ . 
(4؟) تهزيب كتاب الأفعال: 554/7. وينظر: الأضداد للا صمعي: 4 والأضداد لابن السكيت: 1578. والأضداد للسجستاني: 178, 
والأضواد لآبي بكر الأنيارى: و الأ مياد للا غات + 556 : 

550 ) تهذيب كتاب الأشعال: ؟/ .5٠١‏ وينظر الأإضداد لآبى يكر الأثباري: 0 

1 تهزيب كتثاب الأذمال: ا/ر3ة! , ولم أفف عليه في كتب الأضداد‎ )5١0( 

(١؟)‏ تهذيب كتاب الأفمال: */184. وينظر: الأضداد للصاغاني +7 . 

(؟*) تهذيب كتاب الأفعال: ”/-57. وينظر: الأضداد للاصمعي: 37. والأضداد للتوزي: 3078. والأضداد لابن السكيت: ,7١08‏ 
والأضداد للسجستاني: .٠١5‏ والأضداد لأبي يكر الأتباري. .77١‏ والأضداد للصاغاني: 724 . 

(56) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: 886 . 

(:) تهذيب كتاب الأفعال: */573. وينظر: الأضداد للسجستاني: .15١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري: .5١‏ ورسالة الأضداد 
للمعتت .10-1 : 


تا 


(5*) تهزيب كتاب الأفعال: ”5/5 4؟؛ وينظر: الأضداد للسجستائي: 147., والأضداد لأبى بكر الأنبارىي: ٠١‏ 4. والأضداد لتلصاغاني: 


أ 


ا ل ل 





1؟] 


- ق - لا ا ة ارتفعت. ع - وايضاأ ذزلت. ضد 


ان 


2 0 أطوكلن الشى: رةه . والمرأة أولادا: : خدمتهم. وأيضأ اخرتهم ضد . 


- أفْرّع لنة بمعنى خاف. وفزعت اليك عد ينك كمه القوخ الاي مضا ع رد 
ان وخر عيخ العوم ع اننا -595 لغة. ٠‏ وشزع عيه : كشف عنه 5 ومنه خوله تعالى: 
#حتى اذا فرع عن قلوبهم *' ' ومزعه: لبد ا 505 الإغائة والنصر فوله 
يليت ل ) للا نصار: (انكم لا د الطمع وتكتردن عند الفزع)” * 


- قى - أقرنت للشيء: اطقته. ع - والناقة: ألقت بُعرّها مجتمعا. وعن الأمر: ضعفت. ويالأمر: استقللت به. 


وهو من الأضيداد!*!! 


- قى - افعثته: أرضيته. والعطية: كثرت... والشيء قعثا: استأصلته. ع - وأاقعثت: أجزلت. كأنه من 


الأنراو!**. 


- أكريت الدازٌ وغيرهما. والشيء: أخرته. ع - وأيضا قصرته. وأيضا أطلته. وهو من الأضداد . وفى الحديث 
الت 0 وآ حلا ' والزاد وغيرهما: واد. وايضا قفص 2 الاين 11 '١‏ 


4 م 5 5 5 1 1 
- قى - أمرسته: أخرجته؛ ع - وأيضا أنشبته: وهو من الأضداد””' 


(51) تهذيب كتاب الأفمال 55:/5. ولم أقف عليه فى كتب الأضداد . 

(0؟) تهذيب كتاب الأضال: 328/5 ؟. وينظر: الأضداد للسجستاني: 141. والأضداد لأبي بكر الأنبارى: ١ل.‏ و الاإضداد لللصاغاني: 
١‏ . وفي نهذب كتاب الأضال ( آخرته) والصواب ما اثيتتاد . 

(5) تهذيب كتاب الأفعال» 55/5 4. وينظر: الأضداد للسجستاني: .١1516 .15١‏ والأضداد لابي بكر الأنياري: 153. 885, والأضداد 
للصاغاني: ١1؟.‏ ورسالة الأضداد للمنشى: 5-44: . 

(53) سورة سيأ من الآية (*؟) 

(-4) الحديث في الفائق في غريب الحديت 190/5. والنهاية هى غريب الحديث والأثر: ؟/448ه . 

الي ا الال سي اا 

(؟*؛) تهذيب كتاب الأضعال: */19. وينظر- الأضداد للصاغاني: ؟4*. ورسالة الأضداد للمنشي: 53 . 

(*:) هكذا ورد الشاهد في تهذيب كتاب الأفيال لابن القطاع ولعته وهم من ابن التطاع فالكلام عن (أكرى) ولعل الشاهد حديث 
ابن عمسعود نت كنا مع رسول الله يي ذات ليلة فاكرينا في الحديث. أى أطلنا الحديث ينظر: الفائق فى غريب الحديت: 
رات ؟ . 

(4؛) تهذيب كتاب الأفعال: .٠١6/*‏ وينظر: الأضداء للاصمعي: 77. والأضداد لابن السكيت: 187., والأضداد لأبي بكر الأنباري: 
كر والأش اد للصضاغاني::*4؟. ورسالة الأضبواه التلشتفى١ ١‏ 


(0:) تهذيب كتاب الاقمال: ”را . وينظر رسألةك الأضداد للمنشي: يت" 


كان التَقَافَة والترات 











-ق - نصلت السهم والرمح: حقلت فينا تخبل, : الضراكيم]: نزعت تنصيالهما... وانهنات السيهم : جعلت 


5 0 8 8 3 5 9 -: 
فيك نصاد 003 أبى عبيد . م - والااأصمعى وهو من الاضداد! الل 


العايى عي عع اي كه : 5 1 8 3 0 0 
5-5 9 - إرحية 2 الشى.- انما دانشك: عضيت منك وكرهتك. وايضا مزهت عنةك . 3 0 وايضأ احيينة. 
6ن 5 
رقا 
سف 


أَهَمَد ى الأمر: نوامئى ثية . وأيضا جد تيه من ال 


- ىَ 5 لتك الحيين: تياكى. 3 وأدظنا حك وخو من الخ 1 


اوجرا عدي د رايفن تمتك وهو مير الاطي 1و7 
(الباء) 
2 باغ الشىء يها باعه واشتراه. من الأضداد"". 
اكت لاتتقا ف + والكى»: يما كلويو فون لا يد 11 


- أبان... الشيء: أوضحه. وبان: وصل. وأيضا فارق من الأضدادا *'. 


امثير ل" 59 لع 
البَحْنْ: الطويل. وزعم الخليل أنه القصير ضد”**. 


لان 7 ا ا : 8 23 
بْلمَت البابٌ وآبلقتة: أغلقته وفتحته؛ من الأضداد!1”2. 


(41) تهذيب كتاب الأفمال: */3؟5. وينظر: الأضداد للصاغاني: 711 . 

(8) تهذيب كتاب الأذعال .54/١‏ ولم أقف عليه ضي كتب الأضداد . 

(44) تهذيب كتاب الأضمال: /ر؟؟؟. وينظر: الأضداد للاصمعي: 58. والأضداد للتوزىي: .١76‏ والأضداد لابن السكيت: 187. 
والأضداد للسجستاني: .1١8‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري: 177. والأضداد للصاغاني: 7648. ورسالة الأضداد للمنشي: 54 . 

(5:) تهذيب كتاب الأفمال' ؟/521. وينظر: الأضداد لأبى بكر الأنباري: 557 . 

(0) تهذيب كتاب الأفعال 539/5. 557. ولم أقف عليه شي كتب الأضداد . 

.181 دينظر: الأضداد للاصمعي: 53 01. والأضداد للتوزي: 179. والأضداد لابن السكيت:‎ . ٠١1/1 تهذيب كتاب الافعال:‎ )0١( 
والأضداد لأبي بكر الأنياري: 5/-5/, 135. والأضداد للصاغاني: 562. ورسالة الأضداد‎ .٠١6 والاضداد للسجستاني:‎ 04 
0 للميشي:‎ 

(26) تيديب كتاب الأفعال ٠١3/1١‏ ., ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(؟2) تهذيب كتاب الأضال: ١/؟١١.‏ وينظر: الأضداد للاصمعي: 25. والأضداد لابن السكيت: .2١4‏ والأضداد لأس بكر الاثباري: 
فلا. والأضداد لتصاغاني: ©؟؟ . 

(84+4) كتابي الملوال حنقته في أطروحتي الدكتوراد ( الجهود اللئوية لابن القطاح الصقلى زت ١6‏ 2ه ) مع تحقيق رساتله في اللغة ): 
5 واللفظة لم اقف عليها شي كتب الأضداد . 


(06) تهذيب كتاب الأضال أرفا. ولم أققاغليه ت : كنب الاتواد . 





5 





(انناء ) 
ار م القَوُم: تزايلوا وتشرقوا. وتلحلحوا: أقاموا وثيتوا. وهذا مما مقلوبه ضده''*. 
ل ل 2 1 اده ب 
-ق - تفل نغلا: درك الطيب قتئيرت ريحه. ع - وهوايضا الطيب الريح. ضد , 
(الناء ) 
م عاض 3 8 . 8 - . ٠‏ 5 و 
- ثاثات الرجل عن موضعه: ازلته عنه. والإبل: ارويتها. والفضبٌ سكنته. وكانه من الأضداد'””' لآنه جعل 
للحركةه والسكون. والر جل: حبسنه. وعن الغوم دقعت. 
- كلت الى كل وتلا : شن فيك . 00 أصلحته. وشد من الأخسس اد 5 '. ويقال: أثله: اولس دئله: 


شد شك . 


- ثمَأ الكمأة ثمأ وثموء!: طبخها بالسمن... والراس بالحجر: شدخه. والرجل: قتله. من الأضدارا' ''. 


-ى ددن ف ال تق امه .اع -وأ! لرحل؛ كلت مشيرا أنضا كلق ص 


(الجيم) 


- 2 2 ِ 
عات مك كا ل قر ل ات ع ل ع قا ب اا لمن 
حداوت الرجل حدةأ وجدا: سألتة. وايضا أعطيتة. ع من الاضداد و أتصد 


| 11 


3 
1 


ىق - جَعِمّ جَنما : قرم الى اللجم. 000000 شتهى الطعام ساد وب . وهو من اللأضدادا 3 


(55) تهذيب كتاب الافعال /١‏ 0؟. وينظر : الأضداد لأ بي بكر الأنبارى: 5855 . 

(29) تهذيب كتاب الأؤيال: ار 1. وينلظر: الأضداد 0 بكر الأتيارى: 51 والأصضداد للصاغاض : 9 0 

(2) تهديب كتاب الأغمال:1142/1. وض أضدادالصاغائي: 552. ورسالة الأضدا للمنشي: ؟5. الثأئأة: الارواء والتعطيش. 

[6) تهذيب كتاب الأهمال. .١15 ١/١‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري: 547. وفيه يقول أبو بكر الأنباري: (ليس عندي ... اذ 
كان ملت" يخانك” أثللت ايم أن يعد ضي الاطواء محا سس اوري يمر اللفة: تللتٌ 
قرحيو املك ركاه كد در عرش فاو وود مرنهدو اذل اللش صر ني ]اذا أصلقه. والطال فو البلوت هال 
تواركتيا الأحللاف اذ نر خرهها ا ادا 

أأراد: إذ هلكوا ) ديوان زهبر بن أبي سلمى:1/ 

(70) تهذيب كتاب الأغمال 155-158/15, ولم أقف عليه هى كتب الأضداد . 

(51) تهذيب كتاب الأفمال 1437/7١‏ . ولم أقف عليه شى كتب الأضداد . 

(56) تهذيب كتاب الأضال 1490/1 -كك 1 . وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري. .70١‏ والأضداد للصاغاني: 577 . 

(35) البيت في الأضداد لأبي بكر الأنباري: .50١‏ وكتاب الأضعال لابن القوطية: 25. ولان العرب ( جدا) ”78/7 من غير نسية . 


(54) تهذيب كتاب الأضمال 16/16, ولم أقف عليه ف كتب الأضداد - 





أقاق الثقافة والترات 








0 جَتح الرجل على الشىء يعملد: انحتى. والى الشىء: مال. والشي»: مال. ع - وأيضاأ فام. وهو من 


الأضداد!" 1 


(الحاء) 


- ق - حيا الصبى قبل مشيه حبوا.... والوجل حيا: اعطيخة: والشىء منك: خرب. والغقيم من الأرض. 
١ 1 3‏ 5 8 سس 9 8 3 5 5 
كذلك. ع - والث ىك: أشرق. وأيضأ امتد . والر جل: مالهة: منعه. عن كراع. وهو عنده من الا 1 
- خحططنا في طعام فلان: أكلنا يسيرا وكثيرا. ضد!٠.‏ 


2 


ات السسماء ححا جد وديا وألض رع: أمتلة لمنا. دوكثر ايضا وقل. 0" 
(الخاء) 


- ق - خيّط الورق خبطا: نفضه.... والرجل: سألته. وايضا أعطيته. م - وهو من الأضداد!*1. 


-قى - خجل خجلا: اشر وبطرٌ. ع - ونشط. وايضا كسل. ضد”'"'. 

- ق - .خشبٌ السيف خشبا: صقله وِسْحّدَه. ع - وأيضا ابتدأ عمله. وهو من الأضداد!”" 

5 : ََ 2 59 5 ع 5 5 + َ 2 م 

- ق - خط الكتاب خطا: كتيه... ع - والزاجر باصبعه في الرمل وفي الطعام: أكل كثيرا وقليلا ضدا ”! 
شاه اخ | الو ام ِ ص . فر ٠‏ 5 : 3 اه 

- ق - خفرته خغرا وخغارة وخفارة وخفارة: منعته وحميته... واخفرته: نمضت عهده. وايضا بعثت معة 


١ 7 3‏ ل 1 0 
خغيرا. اى: مجيرا. ع - وهو من الاضداد 5 


8 5 1 30 5 3 2 8 0 
- ق -... خفيت الشيء حفيًا: أظهرته. ع - وأيضا كتمته وهو من الأضدادا "'. 
2 , ريب 


ا حي 2 اخ 4 ا 
-ق - خل الجسم يخل ويل خلا: نقص. ع - وهزل. وايضا سمن. ضد 


- 
م م 


(©5) تهذيب كتاب الأفعال .١180/1١‏ ولم أقف عليه فى كتب الأضداد . 

(53) تهديب كتاب الأفعال .534/١‏ ولم أقف عليه في كتب الأصداد . 

(739) تهذيب كتاب الأفعال 18/1؟. وينطر: لدان لات عكر الأنبارى: /ا10 . 

(18) تهذيب كتاب الأفعال ١/؟؟5.‏ وينظر: الأضداد لأبِي بكر الأتباري: 585. والأضداد للصاغائي: 777 . 

(14) تهذيب كتاب الأفعال 05/١‏ 5. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

. 578 والأضداد للصاغاني:‎ .371١ وينظر: الأضداد للأصمعي: 18 . والأضداد لابن السكيت:‎ .551/1١ تهذيب كتاب الأفعال:‎ )7١( 
5؟, وينظر: الأضداد للأصمعي: 45. والأضداد لابن السكيت: 148. والأضداد لأبي بكر الأنبارى:‎ ١5/١ تهديب كتاب الأضعال:‎ )1( 


7" والأضداد للصاغاني. 48؟5. ورسالة الأضداد للمنشي: 55 . 
(؟) تهذديب كتاب الأفعال .5١0/١‏ ولم أفف عليه فى كتب الأضداد . 
(*7) تهذيب كتاب الأفعال .140-7845/١‏ ولم أقف عليه فى كتب الأضداد . 


(95) تهذيب كتاب الأفعال: ١/5؟5.‏ وينظر: الأضداد للاصمعي: ١؟.‏ والاضداد للتوزي: *77. والاأضداد لابن السكيت: /9إ31, 


والأضداد للسحستانى: 1١5‏ والأضداد لأبى بكر الأنباري: 8ة-ةة,. والأضداد للصاغاني: 758 . 


(>*؛) تكيك به كتاب الأشمال: ألر؟"١ا؟.,‏ وننظر: الأضداد لل ضصمعي: 5 والأضداد صن البحنيت للخل والأضداد للصاغانى:- ةم 





جل اص 


2 - خلف سوء. فاأ ل الأجخفش: : همأ سه أء منهم من يسكن 00 ومنهم من يقول: 
حم سن يل راشية ا 


7 


كلت صدق. وخَلفُ سو يريد بذلك الشرة ق بينهما وكا : ذلك اذا اضاف اا ى لخلوف: آء ي غيب وحضور. 


!9 3 


وهة من الاهداد 


(اثدال) 


|"! 


-وات الع ١ه‏ يكن فق كبوداع القن ١‏ والمظر دواماء أكاغ.. به ع وأيضا دار وهو منٍ الأتيد ان" ”.وف 
العديث: (نهيى أن يبال شي الماء الدائم )'” '. أي: الساكن: والشى»ء يدوم ويدام 5 50 وديمومة. 
والسماء ا ومنه الديمة. 
- الدحكاية: الطويل. رهد القصير. ايضاأ ا 
(الدال) 


8 5 0 - 8 ا 5 5 5 ل سدم 5 - . 
- دائر الرجل: انف وغضب دارا فيهما. وايضا جبن. غ - وبالشيء ضريت به و اعندته. وايضا كرهته 
من الأضداوا”' 

(الراع) 
َ ا" اككةر ‏ ء 3 
8 و رنوا: خطا.... والشى ه: أرخيته .ع “ وأيضا شل ؛ نك وهو من الأضدادا 3 تمما» الحديث (الحساء 
لا 5 
يربو خؤاد لحزين) : بسشدم. 


' 


َ الس ١‏ 8 8 اساي ل 0 5 0 0 1 | 5 : 
-قى - رجّوت الشيء ورجيته رزجاء ضد يئست منه؛ ورجوته رجوا وزجاء: خفته. قال الله تعالى: #فمن كان 


(0ا) نيديب كناب الأضال أ/ر 50". رينظر: الاصداد للأصوف:: 25 والاضداد للنورى: كثا, والاضداد لابن السكيت: ١‏ 


شنا اللجستاني: ا 0 : الة الآمبراة كلو . للمعتف : 2 


و 


() تهذيب كتاب الأضمال: ١/رذة‏ ؟. وينظر:؛ الأضداد للتوزي: 145. والأضداد للحستاني: 155., والأضداد لآبي بكر الأثيارى: 


ا" 

(8) أخرجه احمد في مسندد ؟37/7:. والنسائي في سثنه 1309/1 . 

(3) كناب الطوالل حتعته في اطرو حي الر كتورام | الحهود اللنوية لابن القطاع الصقلي (زت 5١5‏ ه) مع تحقيق رسائله في اللغة): 
*/ا” والافظلة ! لم اقك هليها تى كتثي الاطداد:. 

(0) تهذيب كناب الأفعال ١/رةة؟.‏ ولم أخف عليه فى كتب الأضداد : 

15 تهذيب كتاب الأشبال: 117 ومتكلن: الأضداد للا صمعي: د" والأضداد للتوزى: 5م1١ . والاضداد الأب" .السكيت‎ )4١( 
. :5 ورسائة الأضداد للمنشي:‎ .5٠١ والأضداد لأبي بكر الأنباري: 55-484. والأضداد للصاغاتي:‎ 


(5م ) الحديث تي النهايه هي شريب الحريف و الأثر */ةة؟١.‏ وفيه (الحسا) بحدكف الهعرة. وفي موضع أآخر (الحسا برد شبن 
الشذاغ الشيم) اين 





افآق التقافة والنواث 








(5ة) 1 (غه] 


عام > مايه تر 3 
يرجو لقاء ريه 4 ى: يحاقه. ع - ضد 


- قى - رس الحديث في نفسسه رَسّا: حدثها به. وبين القوم: أصلع. ع - وأيضا أفسد وهو من الأضداد!*. 


98 00 لم 0 5 و ع > م 3 ِ 5 س ان - 5 ٠‏ 500 
-ق - رض الشيء رضأ: كسره ودفه. وارض: اسرع. ع - والرجل: تفل وابطا ضد : 

ب ع 0 : 5 3 بر : 3 0 
- ق - رغنه رغنا وارغئه: طعنه بالرمح. وكل انثى ولدها ارضعته. ضهى رغوث. ع - كذلك والراضع أيضا 


لمر 1 ريم 


رعوث صد 
(الزاي) 
- ق - ذُعلَ زَعْلاً: نشط وأشر.ع - وأيضاً ضعف ضدٌ”*. 


ش 3 


- ناقة زعوم: ؛:. سميدة ومهزهد له 1ن 


عمل لق 3 > ماي في ا 8 2 5 2 5 
- زنأ علية زدوءا وزناء: صيق ١.‏ والحبويد: ضاق دايضا خصر . وكى: اليجيل: صعد . وايضا لصى بالارضص 


000 


افع 
م 


اس ٠‏ تام - 3 * فى 
-قى - زهق قلان بين ايدينا زهوفا: دكعةء ب والشى»: بطل . والدأية: سمن. 8- وايضا شزل . صيد 


(السين) 


[*ةذ) 


]١1( 


- بد راسه وسبينيت: حلقةه واعفاه. من اللاضصداد 


(6) سورة الكهف من الأية ( )١١١‏ . 

(:8) تهذيب كتاب الأفعال. ؟/19. وينظر: الأضداد للاصمعي: ؟7. والأضداد للتوزي: 114. والأضداد لابن السكيت: الا 
والأضداد للسحستاني: .8١‏ والأضداد لأبي بكر الأنياري: 17-17. والأضداد للصاغاني: ١2؟.‏ ورسالة الأضداد كلمنشي: 45. 

(89) تهذيب كتاب الافعال: 7/؟5. وينظر: الأضداد للسجستاني: 114. والأضداد لأبي بكر الأنياري :588. والأضداد للصاغاني: 
٠55.درسالة‏ الأضداد للمنشي: 5١‏ . 

(483) تهديب كتاب الأضال 65/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 

(47) تهذيب كتاب الأشعال. "/5. وينظر: الأضداد للتوزي: 377. والأضداد للسجستائي: .1١7‏ والأضداد لأبي بكر الأنيارى : 
أن 01 

(5) تهذيب كتاب الأفعال */350. ولم أقن عليه في كتب الأضداد . 

(45) تهديب كتاب الأفمال: 49/7 وينظر: الأضداد للسعستاني: .15١‏ والأضداد لأبي بكر الأنباري :14 :. والأضداد للصاغاني: 
ا 

(50) تهذيب كتاب الأضمال: 7/؟١٠.‏ وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنباري :؟57؟. والأضداد للصاغاني: 55١‏ . 

(41) تهذيب كتاب الأفمال: ؟/*5. وينظر: الأضداد للتوزي: 187 والأصداد لأبي بكر الأنبارى :154. والأضداد للصاغاني : 
ندري ) 


(51) تهديب كتاب الأفمال: /151. وينطر: الأضداد للسجستاني: .3١‏ والأضداد لأبي بكر الأثياري :05؟. والأضداد لتلصاغاني: 


51 


كل اكه 0 كات 





- سَجَّدَ البعير وأسجد: إذا خفض رأسه ليركب. والرجل: اتحنى. وسجد الرجل استسلم وفى لنة طىء 
ار ا 


0 5 0 : . 
تن حجرت الثافقة سحجير ا: مدت نينها. والناز سجرا اوقد تها. والاباء امثلا فهو ساجر . وملاته فهو مسحور. 
1 3 . 3 .- م روتام ِ 1 5 0 8 03 1 5 

7 32 ]عر . [ كه 1 8 العم 1 1 8 1 - 7 -: 

حّ روادا البحار سجر نا 0 داى: خلت من الماء. وزعموا ايه من الاأضداد. يقال: بعمرت السىء: 
ملاته ومرشته. ْ 0 


عد بد 00 اليل ١‏ مودا: صبرت على التعب... غ - والشىء: علا . وأبضا قصد . دأيضا لها. وايضا أهتم 


0 


من لاد ادب بيهر اميد امنا جئلة, وا نكما علد تر 
(الشين) 


-02 لذ 5-5 ع وانكنا مولت وشه مى الأد |98 : 


حجر ات 


5 2 


5 ل 
2 ٍ 


- ق - شدن الصبى والضبى شدونا: ترعرع وصلم جسمه. ع - وأيضا 


5 . ا“أشدا 
شزل صد 5 
0 


5 5 3 5 س كت ١‏ ع 3 : 0 : 0 ١ ١ 1 3 ١‏ 
- ىق - شعيت ا ات 3 شفيا: جمعته. وايضا شرشضة. خخ -و ]لاهو : اصلحتة. وأيضا اتسد تك . والسى »: صمسك 


.- 3 2 م اللي رن 3 3 
5-9 5 .- 0ك 55 - - ا 
دلامته. درايضأ خرشهكه وصدعتة. وهو من الاضداد' : 


١ 8 5‏ 35 0 0 - 5 0 5 ع 3 
ق - شد التّدوب عا المرأة شفوقا وششيشا: ود ف ما خلفه. والشيء على الشيء: زاد شفا. وأيضا نقص. 
3 8 . 1 ] 
ّ وهو من الاضداد 1 


0 5-5 -م.- - 3 فين 07 ١‏ . . ا . . 0 7 م 5 
سمصيير سشمرا: اختال. والشاة أنضم : ضرعها. داشمر النخل: صر مك , دسمر عن سافيهة لويك: زقعك. 
0 | 3 
السشيية: ان سلتعا صرد 


(؟8) تهذيب كتاب الأغعال: 0/7؟١.‏ وينطر: الأضداد للاصمعي: ؟؟. والاضداد لابن السكيت:155., والأضداد لاس بكر الأنباري: 
55100-5. والأضداد لتلصاغان: ؟55. ورسالة الأضداد للمنشى: 78 . 

(34) سورة التكوير الاية (1) 

(35) تهدب كتاب الأضمال؛ 15و متا الام واه للا صمعيي: ١‏ الام إن للتورى : 1 وال داد للسع قا 000000 
والأضداد لأبي بكر الأنباري: 55-2:4. والاضداد للحصاشاتي 77١:‏ . 

(ةة) ليذ نما كنات الأضما| : را ١‏ . التضاد الأول وكيك عليةكت ف الا وان للسحسسناني : ا سس ل ” والافيد اد 0 يكن الأنيارى: 
؟؛. والتضاد الثاني لم أقف عليه هى كتب الأضداد . 

(557) هدنب كتاب الأفعال ”2 كلم أفف عليه فى كتنب الاكبد ان : 

(54) تهذيب كتاب الأغمال */ 188 . ولم أقق عليه فى كتب الأضداد . 

(55) تهذيب كتاب الأغمال: */182. وينظر: الاضداد للاصمسي: ل. والأضداد للتوزى: 85-187 1, والأضداد لابن السكيت 115. 
والأضداد للسجستاني: .٠١6‏ والأضداد لأبي بكر الاثياري: ؟59. والأصداد للصاغائي: ؟؟؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 55 . 

٠٠١ 


/ كيديب كناب الاضمال: **/ر 1 ١؟.وسعظظم‏ : الإشداد لالاصعيي : 4 و اليا حيداة اين السكية 157 والاصضن او للسسهتات 15 
والأضداد لأسي بكر الأنباري: 117. والأضداد للصاغاني: 554. ورسالة الأضداد للمنشي: 5+ . 


. تهذيب كتاب الأفمال 507/77. ولم أقف عليه شي كنب الأضداد‎ )٠١6( 


0 افاق الثقافة والترات 











2 - 5 0" رز 
- الشهيد الحاضر . والشهيد الحي. وهو المقتول أيضا. ضد 5 


- شوه شوها ق - قبح... والفرس وغيرها: حسنت. وايضاأ أتسعت منخراها. وأيضا طال عنقها . وأيضا امع 


0 3 ات 7 
شيا ياي ال 


(التصاد ) 


3 َّ قد ناه ام © 5 95 2 5 | اويا 5ل وس 
- ق - صار الى الشيء يصير صيرورة وصيور!: رجع. والشيء: ضمة. وايضا قطعة. ع - ضد دايضا كنه. 


وايضا تلمه و(صد هك وعطفه ده حيبك وصور 2. 


- ق - صاعٌ الشجاع أقرانه صَوّْعا: جمعهم من كل ناحية. والراعي إبله كذلك. وأيضا فرقها. ع - من 
الي 


3 


-قى - صَرّخْ صراخا: استفات. ع - وأيضا أغاث. ضد""* .١'‏ 


ل اال 5 0 1 0 لا لساك 20 3 0 2 35 
- ق - صردت السهم صردا واصردتة: انقدتةه؛ بصرد هو صردا: نفد:؛ ع - وايضا أخطا من الاضداد 


]١١*( 


لاس ات 7 1 0 3 قار 0 
صحنرزرنب الماء واللبن والدمع صريأ: حيسته فى مستمر أن آنا ... خ- وبين العوم: قصلت والشى- عاد , 


م 5 بر ا 1 
وافظنا قل مر الا و0 


7 ق- وصرى ألماء صرى: اجتمع فى متقعة.: 4 ا والشيىع: رقعة. وأنضا قططمة ‏ وايضا تآخر من 


9 !ا 
الاحتن |" 4 


. تهذيب كتاب الأضمال *”/159. ولم أقف عليه فى كتب الأضداد‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ تهذيب كتاب الأفعال ؟/؟55. ويتظر: الأضداد الأصمعي: 750 . 

,38 تهذيب كتاب الأفعال: 557/57. وينظر: الأضداد للاأصمعي: ؟؟. والأضداد لابن السكيت: 187 , والأضداد للسجستاني:‎ )٠١4( 
. 7555 والأضداد لأبي بكر الأنباري: 54-14 والأضداد لتلصاغاني:‎ 

. تهذيب كتاب الأفمال 770/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )٠١©( 

٠١(‏ )تهذيب كتاب الأذعال: 7590/7. وينظر: الأضداد للأصمعي: 68-867, والأضداد لابن السكيت: .5١8‏ والأضداد للسجستاني: 
٠-0‏ والأضداد لأبي يكر الأنياري: .8١‏ والأضداد للصاغاني: 576. ورسالة الأضداد للمنشي: 37 . 

7٠١(‏ )تهذيب كتاب الأفعال: .5١/*‏ وينظر: الأضداد للاصمعي: 70. والأضداد للسجستاني: 151. والأضداد لأبى بكر الأنباري: 
6 والأضداد للصاغاني: 6؟7. ورسالة الأضداد للمنشي: 588 . 

)٠١(‏ تهذيب كتاب الأفعال: .55١/*‏ وينظر: الأضداد للأصمعي: .15-1١7‏ والأضداد لابن السكيت: 2175-4197 والأضداد 
للصاغاسي: م5 . 

)٠١5(‏ تهذيب كتاب الأفمال: 11/7*-4375. وينظر: الأضداد للاأصمعي: .١15-١7‏ والأضداد لابن السكيت: 175-197. والأضداد 


للصاغاني: ؟؟ . 





آفاق التقافة والترات 


عفد مدا ص ل حي ري مي يا را ير وح الراك اد 


رق 
0 الواد+ رحد : ادا اتحدر ا كية صضد 
0 لوج 


(اتضاد) 


- ضربٌ أيضا ضريا. وضربٌ الرجل: أسرع. وبنفسه الأرض: لم يبرح. وأيضا سافر. وهو من 


0 إخكا 
الأضداد 


3 0-2 - 3 - 5205 
الما ال سد اخطراد ب الماء فى الحوف والشرية. وايضا دعاء الغنم بالشفتين. وايضا زجرها 


رحني 


اا 50050 0 


0 # 0 0 بذ 


0 


1 ق - طم البحرٌ والشي سين : علا رطس م يار ويه 


(العين) 
> دثي ليام لاير 5 32 2 ا 2-6 : إعذاكدا 
- عورت الرحل عرّرا: منعته من الشىء . وعزرته: وفرته. وأيضا اديته من الاضداد 0 ' 
2 كم 5 
00 0 خا الل 95 0 | لي 3 للك . 1] 
- عفا الشىء عفوا: كثر . وايضًا درس وتغير. ع - من الاضداد 
(الغين) 
00 خلس ارم َ 1 2 َ [11] 
-ى - غبر الشيء غبورا: بقى. ع - وايضا ذهب ومضى وهو من الاضداد 
ىق - عبن هدي شيا: يفني والاخياز كذلكودع - وفيت عن الشوىء وغبيته: وف على ]ذ1.لم تحرفه 


0 


)١١٠١(‏ تهذيب كتاب الأذعال 1/7 74, . وينظر : #زسناتة الاطيواد للعدسى : ان 
)١١١(‏ تهذيب كتاب الأضال 539/5, ولم أقف عليه في كتب الأضداد . 


(؟*١١)‏ تهزيب كتاب الأفعال: */ر11؟. 


1 
ىع 


الأضداد لأبي بكر الأنبارى: 07 5. والأضداد للصاغاني : 759 . 

(؟١١)‏ تهديب كتاب الأجيال : 552/5. ويتظر: الأصدا: د للصاغاضي: اناا 

. تهذيب كتاب الأذعال ؟/505. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١١:( 

. 553 تهذيب كتاب الأممال: */564. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري: 161. والأضداد للصاغاني:‎ )١١( 

(515) كيديب كتاب الأقيال» #ربنة؟ .ورنظي: الأخيداد للاصمعي: الروالا داه كلتوؤزى155-152. و الأطواد الاين السكيفه 11 
والأضداد للسجستائي: *. والأضداد لأبي بكر الأنباري: 88-85 والأضداد للصاغائي: 555. ورسائة الأضداد للعثشي: 3١‏ . 


عد 


)١1١1(‏ 585 كتاب الأفعال ار 0 . و يعظر :؛ و الاح ا للاصمعر اك . والأضداد للجستائي: ”؟ 2 وبالأضداد لا بكر الأنيارف: 
والاضداد للصاغائب : ٠‏ :5*.ودزسالة الأضداد للعنش : 5* 


. 50 تهذيب كتاب الأهمال: ؟/50؛. وينظر: رساألة الأضداد للعنشي.‎ )١١4( 


آقاق التَعَافَة والترات 











1 


َ 3 7 0 ا 1 0 
نى - عذا الطعاح الصبي شذاء: نجع تنية. . , والباتل بيولك غَدوأ: سأل. 0 وايضأ: انغطع. دشو من 
ا 0 


: 5 7 رك ون اش 0ج ار 5 3 
ىق - شرضت الى الشىء غرضا: اشتقت. ومنه: مُللت وضجرت. ع - وهو من الأضداد” 0 


.ع ات « 2 ١‏ 5 3 2 يج 3 2 *. * 9 3 
- عرض الشيء غرضا وغروضة فهو غريض. اي: طري. وغرضت الإناء ايضا: إذا لم تملاه وهو من 
اللاتد اد" 


- 0 
: 35 د 5 0 5 5 5 5-2 0 ّ 5 م 
- غضت النار: عظمت فهى غاضية. أى مضيية. وأيضا اظلمت وههو من الأضداد' 0 


> 


3 

اس يه 
- 4 

5-0-5 


5 ب ل اك ام بو --2 5 ل 00 
- فى - غضر الله الذنب غفرا: ستره... والمريض: نكس. والجرح: انتقض. ع - وغفر الجرح ايضا غفرا 
كو للك وافطما موف وعوهة الاي 
/ م هم ٠‏ 00 1 8 ال اااءع ١‏ 2 
- مدت اليثر غمدا: كثر مأؤها. والليلة: اظلمت : وغمدت البثئر أيضا غمدا: كثر ماؤها. وايضا اندقن ماؤها 


8 
|١٠:* 


(الشاع) 


لي 


5 9 7 الي - ا 3 2 
- قرطت الر حل تفريطا: مدحته حتى أقرطت قى مداحه. وأيضأ هجوتهة ضد 


! 


#ودرطت فية تصدرك عله :والودل كنتكدو ا مهلقة, و الش عقر ككة و اخرته بير 7" روايهنا تعدمةة: 

تا و 0 . (1) 
- فرعت فى الجيل: صعدت. وانحدرت ايضا من الاضداد 22. 
(اثقافق) 


2ل سس 
- م 


- ما 1 َْ 5 ١‏ 
- قرضته مشدد: مدحته. مثل قرظته بالظاء. وقرظته: هجوته ضد”” ١‏ 


(15) تهذيب كتاب الأفعال 5/7 ؛4. ولم أقف عليه فى كتب الأضداد . 

. 1٠١9-15١7 تهذيب كتاب الأفمال: ”/؟١ :. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأنياري:‎ )١١١( 

(5؟١)‏ تهذيب كتاب الأفعال: لا ا 20 متكلوة الأطوواذ للحصا شانى: ٠‏ ؟. ورسالة الأضداد للسفصي ؟ 275 ؛ 

(؟؟١١)‏ تهذزيب كتاب الافعال: 7/ر١؛‏ ؛ . وينظر : الأضداد للأصمعي: 8؛. والأضداد لاير السكيت: . والأضداد الضناعاي 1155 
ورسالة الأضداد للمنشي: 0١‏ . 

(؟1) ديب كتات الأجعال: “م 32 5. وينظر اهناك تلااصمعى: 515 والأضداد للحوري: لاما والأضداد اين السكيت: 1171 
والأضداد للسحستائي: ١15‏ . والأصداد لأبى بكر الأنباري: 108-184. والأضداد للصاغائي: ١‏ +؟. 

, 38 تهذيب كتاب الأمعال: ”/ 77 1. وينظر: رسائة الأضداد للمنشي:‎ )١٠١:( 

(5؟١)‏ تهزيب كتاب الأفمال */رم ؛. ولم أخف عليه فى كتب الأضداد . 

(5؟١)‏ تهذيب كتاب الأففال: "/مثة ؛. وينظر: يداد للسحستاتي: 4١‏ والأضداد لآب بكر الأنباري: كلل والأضداد للصاغاس. 
ا 

)١١(‏ تهزيب كتاب الأفمال؛: ؟/ركة !. وينظر: الأضداد للأصمعى: 54. والأضداد للتوزي: .17١‏ والأضداد لابن السكيت: ثرارا, 
والأضداد للسحستائي: 36. والأضداد لأبى يكر الأنبارى: 515. والأصداد للصاغاني: ١4؟.‏ ورسالة الأضداد للمنشيى: 44 


(خ8 ١‏ ) تقدنت كتاب الأذعال: */رثم . ويتظظر: الأضداد عكر الأنباريء 137 والأضداد تلصاغاني: ؟:؟ . 





اك الس له 2 اسل ا 





1 ١ 


ىق > الفشيب: اتحديد من كل شيىء. ع - وهو الخلق أيضا. وهو من الأضداد' - 

- شعد فعودا ضد فام. ع - وأيضا قام وهو من الاضداد ‏ 

- ق - قشص خنصا: نشط والئيسط. * - والاصايع من البرد: بيست. وتغيضت ضد 
7 2 م 1 5 3 2 1 َ 2 - 

-ق - خمات اليل خما وفموءأ وخما: كرت وحسن حالها. والشأة قمؤً!: سمنت. + - وايضا هزلت ضد . وشمؤت 


اه 


كذتك. وهو من الأضداد' : أتى: صغرت وهشزلت. 


3 0 1 ارام 


-ى - قنع قنوعا: سال. فهو خانع.... ع - وقال بعض أهل العلم: ان القنوخ قد يكون بمعنى الرضا. والشائع 


وقالوا قد زهيت فق لت كلا ولكنىي مك القنوء!؟"') 
0 و . #درمة تم ومو 
وي امثال الفرت: ( خير الف الشنوع. وشر الفشر الخىن 0 
(الكاف) 


:3 
واندة 


- كيا الزئد كبوا وأكبى: لم يور ...ع - والزئد: عظمت نارده ضد 


عو فو م م 
3 ٍ_ 3 ' 2 الى 5 1 +1 5 ام : 1 - . 1515] 
كنع كتعا؛ شمر تى مره. وايضا تقيض وهو من اللاضداد 5 


ا - 


(ة؟١)‏ تهذيب كتاب الافمال: /7:. وينظر؛ الاضداد للاصععي: 23. والأضداد لابي بكر الأنباريء: ؟55. والأضداد للصاغاني: 
وا ووسياتة التشمي اد اللسدشي :55 

1 نهدايبه كتاتب ال كنال: 2.1 وينشظر: الاأصداد للسحسيع ا ني : 2553-3 احوواد لاب بكر الانياري ١‏ 517 والاصيناد 
للصاهار :5:5 . 

22 - 1 كع 2 50 

. نهديب كتاب الافعال: 758/5 ولم اغقف عليه في كتب الأضداد‎ )١50( 

: تهذيب كتاب الأفعال: */5” . ومتظر: الأضداد للتزيى: قدا والأطداء للسجحتات : 159 . والأضداء لاني بكر الأثياري‎ )١١*( 
. ”:* : م وكيوا للضصاغات‎ 

(؟؟١)‏ نيديب كتاب الأفبال: */ ١5-1١١‏ . وينظر: الاضداء تلا صمعي: 15 والأضداد لابن السكيت: 5*5 . والاشراء للجتاتى: 
5 والأصداد لأبى يكر الأثبارى: 55. والأضداد للصاغائر: ؟54. ورسالة الأضداء للعتنشي: 12 . 

:15 ]خا لاش إالاياءع د آم 67”؟ ويرزس ا 6 مث وآ - 11 3 كام أأج ىل - د , 0 
[:؟١]البيت‏ في مجمم الامئال: /١‏ وتاج العروس (قتع) :45/57. ولسان العرب (فتم) :211/0 من شير نسية 
)١55(‏ المثل ف مجمع الامثال: 567/1. وكتاب جمهرة الامثاى: 5/ر55* . 


. تهذيب كتاب الأفمال ؟/؟١٠. ولم أشن عليه فى كتب الأضداد‎ )١١5[ 


[ 155 ضيدييب كنات الأفمال “كر . ولم اق عليه فى كتب الأضداد : 





الاح | لع )ا 0 ]| لمكم اند 




















(اللام) 


0 


لمأت اللحم عن العظم لمأ: كشطته. ولفوثه لفوًا بلا همز كذلك ... ع - وأيضا اسطاع جنه كله زايمنا 


ا 


05350ظ2 


أغطاه بعض حقة ضد 


(الميم ) 


] 


بانيكان. قن افاخ. سسا زا يومه ل 


3 


00 : 0 
- المغرس: المتمون وهو المسرون أيضا عو 


36 إلى على ىلي 
- ق - ملع اللجَام من رأس الداية. والشيء من الشىء ملخا: جذبه ... ع - والإبل: اسرعت فى سيرها. 


والدار ف ف ار 


“ملس ضاق الايل سوفا شووواء وابظنا سوقا سعياة 1 


(النون) 
اماس اص 203 ا 


اق ين اده وحة: : شجع 0 00000 ا كك التق أحظيا الجبين . والشوهب ميد 


- نح نُحيحا: : وهو صوت يردده في جوظه. . ويحمله: اب سس اد : سَخِي وأيضا بخل ضد 0 ا" 


05 > بسيووثت الطبالة نشدة انه . طليتها. ع 2 55 كي وهو من لسر 


2 0 السو مر كروي والخضاب والحامر وكل سىخ ب جرح والسهم وعيره في المرمى: فحت 
نصلة سات به اهن درون اسار" 

- قى - انصلت السهم: حعلت تية نصاة ...اخ - ونصلية: نزعت نصلة. وايضاأ ركيت علية التصل من 
الو 1 

, تهزيب كتاب الأفعال *ث/رة ؟١. دستظر: الأضداد للا صمعي: 5 . والأضداد للصاغاب: ؛4؛؟‎ )١58( 

 دادضألا ولم أقف عليه فى كتب‎ . 1١44/7 تهزيب كتاب الأمععال‎ )١55( 

. 150 تهذيب كتاب الأفمال "/رذا ؛. وينظر: الأضداد لأبي بكر الأتيارى:‎ )١6( 


. تهذيب كتاب الأضال 184/7. ولم أقف عليه في كتب الأضداد‎ )١51( 


. ولم اقت عليه في كتب الأضداد‎ . ١١/5 تهزيب كتاب الأفعمال‎ )١45( 
+: 4.ورسالك الأإضداد الشستي‎ ٠ تهذيب كتاب الأقمال “ثرة'ا"؟. ودينظر: الأضداد للتورى - غم! . والأضداد لأبى بكر الأنبا‎ )١4*( 
55 


(44١)"تيذيب‏ كتاب الأفنال */5177. وينظزء الأضداف للتوزي: 175 والأضداد للسجستاني: 145 والأضباد لأبى نكر الآنياري 
53-7, والأضداد للصاغاني: 540. ورسالة الأضداد للمنشي: 37 . 

. 75 تهذيب كتاب الأذعال */576. وينظر: رسالة الأضداد للمنشي:‎ )١45( 

. 484 تهذيب كتاب الأمعال */577. وينظر: الأضداد للصاغاني: 517. ورسالة الأضداد للعنشي:‎ )١47( 


[:1) لدبب كتاب الأفعال 55 5. وينظرة اتير اذ للصاغاسى: 1غ52. ورسالة الأضداد للمسي كه : 





اقاق الثقاقة ظ قَةَ والترات 


كن 
ليده 5-9 


قدة 1 


- نمش الشىء نمشا: التقطه. ع - والحراد الكلا: أكله وترك ضدا*: أ 
صا ا 3 . 


(الهاع) 


-ًِ 
32 
تا 


00 عي" 00 ع ا تاس ,3 )| 
- ق - هنع الفرس هنعا: طال عنقه والتوى. م - والاكمة: خصرت وهو من الاضداد 
0 


قانشب ."هات و 7 شل ضى مههواة من شرف هواء عمدود وهويأ مح - وفال أبو زيد: شوى: عاد . 


وهوى: هبط وهو من الأضدار''*'! ألا أن المصدرين مختلفيان. فالهوى بفتح الهاء الى اسفل. وبالضم 


إلى فوق. وأنشد في ذلك : 


0 


ا 


121 


يهوي إلى قبهٌ من مرقب عال 
فهذا الى موق. 


('لواو) 
- وراءك طرف يذكر ويؤنث. ويكون بمعنى وراء وامام. وهو من الأضداد' ١"‏ قال الله تعال : تو كان وراءهم 
ملك بأخذ كل مففنة غصيا»! 1 أى: امامهم. 


3 
ل 
“1 عدا[ 


- ق - وَسن وسّنا: نام. ع - وأيضا استتفشظ ضد 


سماجم ”5 2 8 ع 5 5 
حدق كدو شا الهاء اشر رو شارك فلأ ... ع - والر جل وشولة: قل هناؤه وضعف. وحظهة: نغقص. والناقه: 
كثو لمنها و كا نههن الود ”ا 


)قذي كتانب الأشبار #376اولم اكتف عليهى كتب الأضواك. . 
(ذ؟١)‏ تهذيب كتاب الأضال 555/5 ولم أقس عليه في كتيب الأضداد . 


(32] قذيي كناب الأفعال ؟1 ؟, وينظدي : ال واد للتوزى: .17١‏ والأضداد للسجستائي: .٠٠١‏ والأضداد لابن بكر الاسارى: 


4 والأضداد للصاغاني: 48؟. ورسالة الأضداد للمنشي: 8١‏ . 
[901١1)لماعثر‏ عليه . 
(؟6١)‏ شروح شعر المتنبي (مجموع من شعر المتنبي وغوامضه لابن القطاع الصقلي) ١‏ 175. وينظر: . الأضداد لتصاغاني: 


0 والأضداد للشوزى : 1 والأضداد اين اللسيكيةة: 16 : والاضداد للمسحستاني: ا والامدراد أذ ببى بكر الانيار 0 


ورسالة الأضداد للمنش 8١ ١‏ . 
(؟18) سورة الكهفت من الأية (4لا) . 
)١+(‏ كقذيب كثات الأشبال */ر؟؟5؟ ولم ١ق‏ عليه 3 كتب الأضداد . 


. تهزيب كتاب الأثمال كر * -* ولمع خف عليه عي كتب الأضداء‎ )١52( 


أكاق التَقَافَةَ والترات 












فهارس عامة 


فهرس الآيات القرآنية 


افاق الثقاقة والترات 





-_ ابثية اماد واالأخمال والمصادر الاين القاسة على بن حعشر اين القطاع الصفلي تت - اه قَيق الدكتي ١‏ 3 ' 
حها الدايم. طبعة خاصة هدية لطلاب كلية دار العلوم. دار الهاني للطياعة. 210 

- الأزمنة والامكنة - لأحمد بن محمد المرزوقي (ت - ١5أه).‏ طبعة حيدر اباد 1777اه. 

- اصاةح< المتطق «الاى وومت يفقوت ين الكت ل 88س ) . تحميق اعين محمد شاكن فيد السالاج مجعد ؟ وق ء صل /ر أ 
دار المعارقا - معحصب 8 1ام. 

- الأصداد لاون نكر محعد كن الاسم الانيارى ا 54س ). تحفيقل متحعت ابو الها أبراشيم. دائرة المطبيوهات والدكم 


-_- الكويت. 5خ. 


الي ا لأبى حائم اللحستات (إت - 5353ه ) طيبع ضمن نإ نة كنب كن الاضداء. عبورى أوعست عشتر. ذار الكتب العلمية. 


3 ب 


بيروت - لبنان. *55ام. 


- الأضداد - لابى أل نْ معمهد ب” الح - |اآي اغاني رت - -52ه) طبع ملعق مع ثلاتة كتب على الاضداد. نشره او شح عفتر. 
قن ١‏ لكتب ١؟‏ ! لعلميه. بيروت - ليثنان. *١153ه.‏ 
حال ضداد - لايى فيد جيك اتملك بن قريب الأصمعس اك 11 اه اء طبع صهو" تأيه كدب هي لادان تشيره اد عست عتير . 


داور الحدمة العلمية. بيرونا- لمتانة م 


- الأضداد - ع محمد عند الله بن مجعمد التوري (ت - 555ه). تحقيق الدكتور محمد حسين ال ياأسين. مجلة المورد. 


المجحلد يرث العدد/م؟. سنة 155:5م. 
الاطود اد > ين يوك يعتوي :و السكيت زت .اق اوم كيهو :تلاكة كنب كن الأحن اد نقوة ا وغيف مر رؤار الكني 


العلمية. بيروت - تبنان. *151م. 


- عاذ فى كادم العري - لابين الطيب عند أ لاسي بن على اللقوي العلبي رت - 5ه ا تحقيق الدكتور عات حسن. مطيو عات 


١ - ١ 2-- 2 0 11| 0 


- أنيأه الرواة على اندآء النحاة - لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف الفقطى لزت -155اه). تحفيق محمد أبو الفظيا 


- بغية الوعاة شي طبقات اللنويين والنحاة - لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت - ١١ذه)‏ . تحقيق محمد أبو 


الفضل ابراهيم. ط/ ١‏ . المكتية العصرية للطياعة :النشر . بيروت - ليثان. 
تاج العروس من جواهر القاموس - للإامام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدى (ت - 85١٠٠ه).‏ 


تحشيق جماعة من العلماءع. مجليعت حكن ملك ده لك الكويت. -شخذخام الون حرف اللرخ. 


- ناريخ الإسللاح ددقيات المشاهشير والأعلام - لشمس. الفاصن محمد بن ١‏ سو بن عتعان الذهبي زت - ارخ لالش تحصبدة الداكتع 


بج 2 
شمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي - بيروت. 
- التكملة لوقيات النثلة - د محمد شبد العظيم بن عيد القوىى العيدذى ت - ااشا)ء تحشية الد كور بسار الاير 


موسسيك الورسالة - ببر ثانا أكثام. 





ال لس تداع اللفراضة | جم 





- تهذيب كتاب الأفعال ( المطيوع خطأ بعنوان كتاب الأفمال) - 9 القاسم على بن حعقر المعروف بِأبِنْ القطاع زضتبت 85 هسه ا 


طم .١‏ عالم الكتب - بيروت. ١*7‏ 1أاه - الخام. 


- جمهرة الأمثال - لآبي هلال العسكري (ت - بعد 555ه). تحقيق محمد أبو النضل ابراهيم. وعبد المجيد قطامش. دار الفكر 
5 بيروت. ط/ر؟. ث3 ؤاه - لخدتأم. 

0 العحجود اللغديه دم المطاع الصعملي: كت 5-5 ا نه ). مع تعمميق وسائلةك هئ اللفك 0 خليل تتتيعب سعفلد مجلم ه. أطروحة د كمورام 
- كلية التربية - جامعة الأنبار 5454اه - 5١٠ثأم.‏ 

ب ا عر وريد لسر" بي ماني رار سين يمر الب ف وى سر الس ور يط فد 
للطبع والنشر. مطبعة الرسائة - مصر. 

0 الدرت الخطيرة في شعراء الجزيرد ( جزيرة صغشلية ) -- لابي القاسم علي بن جعقر المعروف يباين القطاع الحصشلى 1 6ه ). 
جمع وتحسشيق بشير اليكوش . عدر ١‏ . دار الغرب الإسيلامى - بير وت. 0م. 


- ديوان زهير بن ابى سلمى + شرح وتقديم علي حسن قاعور . دار الكب العلمية. بيروت - ليثان. طكر ١١‏ أاه - لفخام. 


نسطالة ١١‏ فيداد للمنشي - لمحعمد جمال الدين بن بدر الدين المنشى زت - .١‏ 'شا.ء 1 عيذ الدكتوو محمد حسير أل ناسين 


ط/ ١‏ . مكنية الفكر العربي للنشر والنوزيعم - بقداد. مفخكام. 


> بد النساتي - عبد بق شعيب أبو عبد ال حمن النساتي زت- ]ء تعتشيق عيد الفتاح أمق .حك مكنية المطيوعات 
الأسالامية - حلب - طظ/م ؟, 1 ناض - ارةأأهم. 


- سير أعلام النيلاء - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت -48/اه). تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط/ 4. مؤيسة 


الرسالة - بيروت. 1 1١اهئ‏ - أخكام. 
> شدرات الذهب فى أخيار من ذهب - لأبي الشلاح عيد الجى بن العماد الحتبلى زت - 65١٠اهش)‏ دار الشكر للطباعة - بيروت. 
00 شرت ديوآان الفرزدق - شيط معمانية وشرعها ايليا الحاويى. متشورأت دأو الكتاب اللبئائي - مكنيةه الضلوسمة. طم .١‏ كشخكام. 


- شروح شعر المنثبي ( مجموع من شعر المتنبى وغوامضه لابن القطاع الصغلي). المطيوع خطا بعنوان ( شرح المشكل من شعر 

م زٍْ المتنبي) . تحقيق الدكتور محسن غياض عجيل. ط/ .١‏ دار الشؤون الثقافية العامة. العراق - بغداد. ١٠٠؟م.‏ 

كا" 

- الفاتق حى غريب الحديت - للامام جار الله محمود بن عكمر الز مخشسشري زت -“” ذه ). تحقيق محهد ابو الفضل ابر اهيم. وعلى 
محمد البجاوي. طث/ ؟. دار المعرقة. بيروت - لينان. 

- فقه اللغة العربية - الدكتور كاصد ياسر الزيدى. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل. 417١م‏ - لالمةام. 

- كتاب الأفعال - لأبى بكر محمد بن عمر بن القوطية (ت - 7507م ). تحقيق على فودة. ط/ر١‏ . مطبعة مصر - 1597م. 

- كتاب الطوال - لأبي القاسم علي بن جعشر المعروف بابن القطاع (ت- 516ه). محتق مع رساتله الأخرى في [ الجهود اللتوية 
لابين القطاع الصملي تت 8 6ه ) مع تحميق زرسائله في اللغة) تحقيق كليل محمد سعيد مخلف. اطروخة دكتوراد. كلية 
التربية - جامعة الأثيار. 574١اه‏ - 4١٠5م.‏ 

- نسان العرب - لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف يباين منظور (ت - ١ش‏ ). طبعة مراحعة ومصححة, دار 


الحديت - القاهرة. 555 1ه - كد أم. 


- مجمع الأمثال - لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت -018ه). قدم له وعلق عليه نعيم حسين زرزور. ط//١.‏ 





كن السطاضه اكرات 





داع الكتتب العلميثت, بير ولتم لينان. كر اجا مه لاةأم. 
+- قييماء الامام احمد ين حثيل - لآب عيد اثله كم بن حثيل الشيياتي ا 4ه | مؤسسلك كر حبك 0 التاشرد. 


3 لمهم الادباء 5- لشيات الرين ياقدت 3" خسف اثلك الحموي زت - اكلام ) : مخلية عات اخ العامون. الصلبعة الأخيرة. دار احياء 


2 !ا 


التراث العريي. بيروت - لبتان. 


- مقيحجم المبتيو - لآب طلاعر 5585 بِنْ محمد بن ا الأصفهائي الستقي [تى ب كلادى ], ا 2 
العيني : دار الحرية للملباشة - تكد اك شرة ثم ع ارااة أخ. 
- النهاية في غريب الحديث والأثر - للامام مجد الدين أبي سعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري (ت - 05٠ه)‏ . تحميم 


. نعتشنك 


عه ميك 


#محمة 2 محمد الملتاحي, تاشر اليد الزاوي. صر ”. دار الشكر > يونت 555 هداع 11ام. 


- وفيات الأعيان وانياء ابناء الزمان - لأسي العباس سس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان (ت - اماه ). تحقيق 


ألد كور أحسان عباس: قار صادر يير ديت لالخخام. 





آفاق الثقافة والتراث 





14110151155 33121 ال رقا الى تستددة0) لم3 لطت 0غ 5تاإممامة عط 01 ععلدا عدا] 
(.1غ 515 12ا لع01) االهود5 الم 22021023 اذ ددا 


١22111211013 31140 5105‏ بملامتاعه2011) 
[اللطناكا ,نار -[ة نلقذك ١1130‏ ١انقتاه‏ لكا | راتداء] .0] 


كع )5 نااك !]| علا كه] قن ك1 01ت اتلاه 0 حراط أكمل2ر عطا منود مبسلل) ناموط عل عند وا ع راوعل عدا |" 
0 للك اللكنانيا عطا أ كلعهولا علطا لقطا أعتديه] معطا معطلكد مد .كامصط عإعنل) عاخمرلاا ما 5مة أ فاه 
1 61ت تالو الت كعا اق قات 111 نلا 15 لطامت م1 عتلرونع6 ع القغل للعطا ع1 لعزن عتة اللقط؟ موز 
عط كه باعن را عطا أععالون 1 عمماع هط .كع اباك تالز تلماقة قله عاللكتباك دنا ان القن تح جرواع عل عط طالب 
على ااعصا ع5 0أاع]ا١!‏ لالاون؟ [ طنط ملأكاناع15]] قلط حالصا الاقمدك اث هناو لام (دط] 16 كلم نزترو درن 
1111265 ع5 خلطا عللة ختائز فافج علط دا لعتعل ردصو 5ق 





آفاق الثقافة والترات 





]انمالك لذ اعلقطمطك لذ لاع تتتنتمونأه 11 طعااعطه اذ مدواعععلام 1116 
(1916-2005 /.8 1426 - 1332) أع70 102:7 اناوهع” ع1 


['تكوؤذأ أععازرراث .(] 


:©1... ال لعلات" لإراع720 .لالت 11] طلا تتقلقاعه عنحصلقاجا تتضععاك صن عمانعحع]" راع روعوعر دارا ل 
انه لللاتله[ عتللصت جك دا عصتككاك همدع | لالط ا ملك رماع .كسك لهند خط اعم عات للك حد نؤأرا 
]قلطت وعدم" عط ] .ععناع ل تعمرع عت أه ععلوعع انها تلق نت اخلتعاقن عل عترتلمال جدرعع اخ ١0‏ ل املات 
زاح ستاععكعم عاك ا تر1ع5 101 جاءترفدر؟ ظلتل1 الك كلتاع ل ناعمل ها ع1اال نم0 112! خلط دعاك اولاال 
الل متلالط أعددر 36اآ تلعطاك قلات تايضدع" معلل رجا 0 الال المح كنكلن] رع اتنا اتناتلمة رمم كن أأعثلك كل .5تعداان0 
كلد اانتاتعم1 115[ الل عاص كد | امطاكك الله تعلل تعدعن ع1 ] تعطات طتئكد حعنيكعول ويل تافنن 1 
لمن 16 تعطمصسضفوااطئط م عن عسمزط عوك عخر | قام تعك ل اصغلد أعلينك ختلمقد العمل تمصا أمعاع ماي 
فاعن! علطلا 01 تلولانالرعععهم 116 عترتاتل للعقم ردن عطلامتنجعل للم تماخبط عدن | .... لماؤراعد وددلا 
كع كلتلا دا ملعتا اعت لللكلع لتك أعتلق عللاعساعمل .علالزلائصة لعادرملن | تلم 


16 صل عاصها لتعتلء154 عط تععصق) 2280 11015ن 1 01 العساوعء ل[ ع1 
عدكء 1ل1١‏ عتطدحرة لص عأتمداكا 


كأ زقاآ_اث لممتترطومك؟ .لا :بذ3ز 


اتن اعت عتطملث عدا زر مععصقت ألنع) م1 لعكلا معواء للعظل لمث امفمامط أصفام أه عموع وعم عدال 
ع[ 11ل لقع طناك لذ للااعكن غط اطعالت تجعذاا أقتل) اعذنا عط همك كنت لن؟ دعلرنامعت عن؟! ععاممما 
ات أناع قاط الات 01 حعتااك معدت ألنا1121لثللمن) 4 تللععما عط الم خكحع عر راعتمعوع" ارعكريات 
1 10171 لاع نلعا ان للع مع الكل اطقعث زع ا جنويع عو[ .رمع القت المع 10 لالئله] لع5لا 
انام أن حعمجا عط آلة امطه عكللنا )ز معط ! . تفاكاءعرعم أن رع امعكال عذل مه مللفيم10 عت 
"لعتأاكت تتاعطًا عضر نا تحتل تلن تعن لفك 5 1اللقت1ا زا ملهاعمل لطعم خط اعفعن ععلرك للع لم لان ا ألمكوجا 
.05 اعدر "رن لإألوعما 


©1تز المت 'ل10 مماللفام 2ث ععة تإعذلا تكن ممعم معدن معتراعنللع لل امع اتقامج أسواظ :دراط 


وضع ع5 خللان]| اإعاتذ - .خوتزريا امنلمه ارعتضه عاج نفج" ا لكك :111117 11[ا لععطخ لم ادعزار 1م - 
لامتع انك ا لمعنه مكقزر مزلا أه وجرزنزامت اانع “را نا لمعن 


11344 الك أله .عنقمق5 01:1 .العتطائلله .عترمعععل خم تعطتاتط) لزالوعم[ لعدن ععلاعرلعل/ة :ال تاوعد 

كوئكا لمع تاأعتطانت (نمع | اللللام لتنا تع انيه هأ .لكتاصيام 05 أ ) لعاععالوه علطا .(1لوزئناأنا ١15‏ 

1 تاكتك 11175 موحد اأعالانت (ازل لاعن اليععم تلمع 1) لالم طمععانتك ألع را ما م1 7امخحعول عع لعدنا 
و6 1نلع اق لعن أ تدعا اقة إنتاعت المغرا نا عدن لكدرج 


لفت ل اللناصط التمطا جعلاء توعد ]1 :لان هك ع1 توفت" علطا تلاك قعل ااعصقت داع تمعكع" عطا .لز فاط 

اه عععااننا) قلة عارك لعالخة زه عوع امت اناه ند نإ التواكم علا كلما أكلاتتا عق ع ناته 1 للا كأققاتر 

للاأقدنا أه ععدرط؟ا العم ] ألل عدناتات توعدال ها لقعا 'جائدت معلل تعدعر أن عدرزئزا ذلللا ععلرك ‏ الإعاندلترورا”ا] 
بخاتلع لكهق2 إن عالروة عللك لعللة صلقم أعززعر [االدد طاعلطانت ععملع تلعد0ن 





آفاق التقافة والترات 








تللعقطء1لا لم 017] آمهم اطتلدنقط 1 لذ "رهط 15 لخطعلد ادس 31 لم 01 «رمطاسد ع 1 
اجاق نتن ل عاعع: *| اعاعطام 


3 علوم خالا ها عواطاات الماععاعه مساعمم ادع عط أه عمن لعتعلاكدمه ذا أنغط امار ك8 الم 
لالاعمم لمعاععاء5 عا 9انوتتلك تلرععاقك [اامتمعاء تلك امطالاة عط 10 عتلاطاك لعقة تكفحرادنا لمعلعوامع ركم 
تلدأ 01 011 القن أادع» عدا ! .كاقطاه أكتن ...فزق ةاهط أن .5:41[ة لم الت أة .تقطن امفناحة له :15 تاأعلاكت 
لك عاط ذإن]1 اد 5< ادا لاثانات دا لت 51 1[طيم للدت مط دلق ورطفكذ نا زط عومل كنون امون 
آلا :15 17الما اهلا نكا 10ذزا اتضقلك] اك تامقطان لك عونا حصهم"ر! لعالله عونك علهمما عط ...اط فذق ما اأعننلات لم8 
اللعاع] أالاد متاكلا ع0 نااعققن أ .اللأفقطء للا اخ مأ عامط خنطا أه مذعوع ضماعط عدا لاد 1 طأممعدع" عدا 
© 429 ذرز زطقلة قدلا عاذ ذا 'تمطتبنه لذعر غطا نقطا ععررعل ربع 


تعنزع )اع 5[ 1لدلء-لم زره ععأاو0راوه"آ] 


11115 220 1111115آ 
وعج81ط؟]! عاذ قاكة ]ا 


8/1 لاله طفلث عتا للا كعلا 1 111621ثلهام أذمتة علطا أن عصقه عع تعلر5دون ذا لخلطول ام 

عل لمعطاء انك مطند والمناعع اع 111 لمن كتعاتلك أؤععع عط أه عرره عه لمعل رمرريك كإ علط .عون اعلا 

لاعت تنقابكت لمم دا كلقعل التتوعوع؟ ولط[ .5؟111] ا لقم 01215 1كالا تتعطا طعنامعطاا ععفاضتعط مسا 
0 1لقع! 11 نا 'كأمطاناك 2110 911155 عغطا كلضهكاما كمم1سلالعمت لصح مفعل) 5 ]تئاج ل دام 


10 تقلط ع١‏ 115ا) .5كامقط وعنالدمج] لوه كتج عمالزاترمه ,نالدع 16١!ا‏ قلط أصعمة قط كاله لام 
5 لللة ككاننتا ناذه ؤ5انا للملا عمج ععاممهجا ماع ناعم سر بإع نأو لوطااعته قلط مجماعمعل 


10 ععقعانة أن ععالهارهدرزتطا عطا مهو عامطد عط نطلا لامكا عماضيهاك ,كمواكتء ولط لع 1 أاكمنكء [آ 
204 85 الاضعد5عانر ناه] عضة ,ذعاعو|انلمذااعدت لاتقمصرام عو لل تعامر عما كاليك قلط أكقة ,ع1١ا‏ مقتصلا 
عق لع نتن درا 1111ماع عل 


كمه 5اأتكاة لقة .كتعطاياة 0مة كسنئامطعة عط أن لزأ أهنان عط نه طتعمعا )اج عامط اأنتاذلدام 

سخا دعان نو[ 00 ماع انظ عطا الاصطة وكلج قاوعط علط .لإورودة للنامطاد بزعط) كنوائوك!1افنان 

10 نذا 2110 جععلامهة لوالقتلتته ]اتا طارطح عملافعل أ0 كعنن إصطععا عكلا مز كأاكعرعامز لواععمة 
كلانه تأعلاك اللعرر عمل 





5 


15 300 عع 3ناع صضلا ع اطلمعة ص1 دن ؤ211002|1ص ص11 01 كأمع0121م011) 
2 101211201083ه) عطا در ععع وع 1 لأقط) 
لمهةك-اث تتقتالطج] عاذ حلجاف ومقعنخا- اخ لام .أن*ا] 


غاقائط ظ.]١ا‏ ]أن كلتالعا تا تمك لاع تلها |0114 1251| كلق علد لع 1 أتلفيان تاأطقائناك كا ععتقتتلكالذا عأطاضم 
قلةا ها عاطفقء ,عع صتلاطليئة ابطالاضعام لعتناط للج .ممع تمدعل1ن9 از علقحم محقط لالخالا كلكات1] 
ععائللة الق| غطأا خا 1١‏ عدلوععط ذا كلط] .ع1١!‏ أه كعتقالة عط الت طتئكد افعل صق تتلا كددهادىع]1جريء دنا 
لوتااعنتر عذا) طلكك لع العاعلولملتك عمتتمع مها .لمتامقحد له كنهزلائصم خط لع 1اعمىدر مملعبلء د ن أن 
خاقئط لقطا عكلتناك الها خألا لاء نالعهتم اعمج للللوع"8 كال ما تماعة] قن كا اعنطاناد (يمنناتاىف) صوناة تتترعل 
لكانة #رعلاع| 5)١ا‏ (ا اللمللماناء اما ]0 كاع0 متا مجن كععق لم كن[ اع تعر تمع مه ميحر نؤ[لانا]عدع مويك 
لخأ عام ترعنك عورا عتطوعيم .اعذا 0[ .لكوت علطممْ أه خععة1) عط تو لمعل ععذنعصها عنرتكزا مل 
11065 اند لقانلاقه عل له ملرمعمع أكئزآ عطا أه ععملاتع دنا عزلا ررععطا 


6ل ألقلتك امتعاعة لذلة التتتعات؟ عأإطمل[تناره! عترزعم] زععط عمط ععقتاعمدا عط رعحعتكدحن 1 

لات لما 32ل دلب 16ال؟1116011 01 1011أق1112النا غط؟ ج1 الوائقع القطمات غطا 01 قلصقعوهمم عدلا عذرا 

1لا عطاعه]! الوعن كا معطا .كلقن 50 .لقتناممالمء لطللئكا عتطوعخ لوعاككقاء عطا [أه أتاعورعن ادك 
180لا 26 ١15‏ ع0 الاع تاأعتطانكا عفقناء لها عتطضم أن دعام لعسصاام أقعلاواترتضقرع 113 أن 


]0 1115 تانج تصمن عطاق متتل 102111 تلوام أكملر ع1[ أه للمللدء! 1 لععمرة عطا أن خلالتة داع توعوع: ورط] 
نقناه اأققت11! الة ع6 1١110‏ "0 عاطاكذهم لارعل 5ل از اقلا علامام م1 كتم تتداع]2 32200 ععقناك ذا عاحايتام 
ختعاكتت قوتاقجالمطماع عا طتانت عنز! ض امد عا از افدلا أمع0 امام عفنام نا 


:50 لوع1اعمم وارعع2 ول 01 عراصتهة زطترد عط 1 
تقتناطة كا اث والة 1[ 1181د] 1لا[ 


عاذ ناطنام غطا تا لعل لالعتا امد معطم ماك لله جمعجرعم عإاعمم عتمم [ه كاكتكمم راعموعكع كارا ] 
عاتن سالط كلامت القت نا عادييها عقة لععوى عرعن بزعط ] .كرون اللعاعمم كرعع 36 ل أه المزكرع 
ثلنو لاط تالت عنا ا .عاك «عطامهط نإتأخلاك تلن عع اتتقصه1 لاع1ال لأضهكم ملاعم ألأع كق وععزليمد لتاترعار! لوج 
لعتادع أعقم 1 .كعع1رامة عتزرجو5 صا كاعمم عمعطاه لجة عمععهل ومعع سكاع لعو5نا لايم موقلا وعواعنا عزارمة أ0 
276ل ها لمت املاط اللا ذا تغط" م111 عط عع00نا لالعموعوع؟ كلل أه لتك عط؟ أن عععرع عوعرا) ارادر 0) 
١1 15 1101‏ .قت الأتوتتاك عا در "جالعو 'أوررلك اخ" تراعوة عطا أه عوه 15 جعع 3[ عمجمووعه85 ."درعلته للق 
1 506113 01 عملزا كلا كذع]م يلع 5ع 1[دره 52 200 ج5ع5اعم عوعط1 01 12051 أقط؛ عكرعوطن جا ناذا تناك 
6 0111 ج1دلمك 10 11011 الل 
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ك4 01 4151:2215 


5505 22001 كاتاعكه '( 12883 '' طناك لز 019 اك 531011211130 
ان تاذ 130لاطم ل[ .لم 


16 .للك قللن]” 01 تمضاتمط عطز ها مول بزلماع عطلا درن لععلك عوط لإرمام ص5 عط ] 
اكاناكٌ لأأنله ع5 اللا .الكل تالواط عط أن وتعاممك امعد ارر عمعكهد ماررعلك عرزلرمه مز فى زعرعاعم 


أت طنعهما كتانف كلللعتضعاهاة افع ]تل م1 عليل :الماعل 11 لقال كقلد لإزمات الها تتخطارمك عط لالط ذا 


6ن أذا اا عطاق الللاد ععلط؟ ماما ]1 عل لكلل [ مد .طعمعوع علطا عاتند ما اعمط | مالع عرزن 
عط 12ل إلنوع1 كناكك0 معطا أت تلهالقن لامع الموععة عط ,جمعداع أن ملاماك تترعاتنا علا :اشوداح يا 
ا4ق: كللمجدع| غط) تعضه لخزائلا ع1 لتلة .اللعضوا عط نز لعن لتاكرو لرععط امقط تاعلطت "ازعط عام إأليتن 

الهاج ١118‏ تتدطرا لعدلاتن| سالمتتترع؟ 


ل ع1[1] 01 المتاأوعككء عطخ ا لممتتل) ألن1] عط أن عع [أزاوعء عط 
لاه نآ علث تلماتلكني) جااكا نآ 


اا جنا بالل 1 11 .له] ]1 طناك اععط عنكقرا اروالمعتت عذرع اصن عطا أم كع رمعلا 1] أ رعن»؟ مرا1 
111 عذا] أت كععاده| لمماعتناترم عطا .ماع ال عط أو لماعل عا األاصطن كاله ناتدره معان لل ارين 
1ط نانة عاثا غطا غالاكنا لدع هاا أأنا المتلعصعاتك وأعواع لاملا علا ,لتتمعذا) فط عاحا عا .لكزامعقت 
لللكالالي) عتلا 1 !لال اجرج عن لعل ناتجرة كلاز تله ع1 لاسعزعع علا قله لعكهمط عن مجمعطا أن ااث أرممطا 
قاعت! عمعطا أه لإاألاقع عط) علااجر كا 


21107 لع تتلع | متك :01 20111011 تاقرقء :لمكتلة 12 320 لاللناة عكناانا آ 
521 دن | ا 


8 25 ,1ل0لاائلع)لة أت تعصطا الت طتائنت عتدل وطضاصرمنه علطا مثترا كباعه] 5دلائعتدر اناا" عع 

د1١‏ إاطاكدمم عط الفعتن لالعنطنت كعطع معوعم ملع اتمععه عط ,للعقوهممة ع1 تأوععه لعماععمروه 1 5ق 

للاانا] 16 علاللع 3 كه تمقاكا أقتلا آطتامل مم ذا معطلا .''دعلياك عتنيظ ** لمعالقك عن ناا أن 

511 لقلة] علطا ها اععرطه نإهالا ابلط ... أكائم عط المت كتمص عللايلا عط له توزعلات1 ه جذععا]]| لط زعومم 

111 لننتا لاله موت [أه انحط ع النانا؟ ع3 تله أعفررتت! الت متقط ها اللولك اتارراكسا8 حملا لل نجعدا[] 
لاخ كللق جا كهعام] طعسقعدع: ماط ]: .... (إتتكلتلقاةا) تلمااخ أه عانم عذلا 'عاعالب تنح 


آفاق التقافة والترات 
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42 


159 


190 


لاف لمعتسقطماة دا ازعاك لف انمتعواخ عذال”' 


اع70] كنات[ امهعم عط _.تمناماات لخ الأتطوراذة 


(916-2005] / .4م( 1426 - 13532) 
كثقة] لع تناك ,10 


لك تنعنت جا [أناتع 5 
بزح تمع النن) لعترة كتنمتا1رن 1 أت اعتلراقه 1 مدلل 
أطوم لهة عتتقواجا عطا؟ د كتطواظ لدعبمماا 

11 
تالاكة >[ [15]_لامث لممستطاد]ة سد[ 


:0 كاجاتاعةم 

“عملي أذ اام 10 5ثالزلزماتله ع©ا أن جعلررعط 1 
ني لذ ترطا| عن توا ذامل قلط الى 
الضزاء112من) -ز.8 15ت دز لعبل) [الدوةك ام 
بولنااى أككلة اتمالقن]1 لامها 

داق لندة 130 سمقطملة األقطكا .]1 


تفاع أعطلن 


ذين؟" 
1 


13 


60 


7 


1ن ]1 "ا 


لل حرظ التنحصها ععندر عطلا لله تلمرماكا عل 
ترما اه اكأأتكت1؟ عط 10 تطخ ءام 


*أماع 1016 1لا 





لصت كاترعنتك "متلها” تناك ترز لماك الن] !م تتلائت 
8لامسوع | 


ا“تعاناة!5 120نلم3 .نا عأنومرم] 


تللانلي) املاط عطا لت حملأ امم عرال 
عكت الل عدلا أت تامتاقعتن عذلا 
“اناه 0ا بلذث مسماتلوي «اسعامكا نر[ 


تنلات ةرامع نحتلة ا تتلا قنة جمالك تايط 
00111 ررد 
ملاع كذذا] 


مطاف 111 تله[ أ تاها اقتت ]تا أت كلتقت 1لمترزتتة) 
1 1( ععولنت| لقن ام لقت ععةقنت30.ا 
نات اتوالة 7[ اننتاتا ن) 

النهذ١٠اف‏ ننعمخ!- اخ علدام .اوسن 


مطكمكم المعتاعمم > ععردل له عمللله ناتاه عدا 
القللة "ا بلة نتتده! لفتسه]" جرد[ 


الى ره[ ]ز اتطلطلتاصسلة لخ أتي “أوللانة 11 
الغفقفك 1ك علخ ن'زن! امن إحازانننا"” 
لصن عاعمح !]1 اعاداى 





للع 15| 1 اط ا- إآخر زرو عع زإقزرامة8] . 


ل ان 
رأعةانتط؟! .آن تناء: 8 


777 0 
00 1112031201 4 
غ113 | هاا 


1111625 لتعناا انان 01 1اتحتنتنا9[ وأتجء021) لل 











5 لسر ته © > اد سه ) > عام > 567 هار (05) 306012 





لال ضاي سات 
لأكاديمية العلوم بأزياكستان 


حل ف اك افا نات لا ا ا 
9101 لا [١‏ عع 61 أ 5 07 بإ(مرع 0 قء ثثر 


:لاا ل16ا15احانم 
ل ةا للك لالت لك لا 1 1 8105 











